في المجامعة الأردنية 


قدمت هذه الدراسة استكماله لمعطلبات درجة الماجستير في التفسير بكلية الدراسات العليا 
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الجامعة الأردنية 
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نوقشت هذه الرسالة بتاریخ ١٠۰/۸٠٠۲م‏ و أجيزت . 


الدكتور مصطفي إبراهيم المشني . مشرفا و رليسا. 
الدكتور شحادة| الععري . عضوا. 
الدكتور أحمد شكري . عضوا. وڪ 
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( رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت 
على و على والدى و ان أعمل وال درطاةواهاة 
لي في ذريتي » إني تبت إليك و إني من 
المسلمين » [ الأحقاف ٠١/‏ ] . 

بطيب لي أن اوه بخالص الشكر والتقدير 
المشني ؛ لما أسبغه علي من التوجيهات القناضة 
و النصائح الناففعة . ولما تركه من لمسات رائعة 
كان لها أطيب الأثر في إتمام هذا العمل على 
الوجه المطلوب » فجزاه الله عنا خير الجزاء . 

N CENCE 
الفخلا الرنن م كى وم فاا الت ما‎ 
ي د. احمد نوقل.‎ 
د. أحمد شکري.‎ 
د. شحادة العمري.‎ 4# 


وأشكر كذلك أستاذي ومعلمي الشيخ إبراهيم 
العسعس لما کان له من دور هام وفاعل في بناء 
اللحام الذي کان اختياري لهذا الموضوع. 
و أشكر أيضا الخ یوسف قراعيین طابع ھ®دذده 
الرسالة. وأشكر كل من أسهم في إنجاز هذا 
البحث. 


أولا : الحياة ET‏ 
ثانيا : الحياة الاجتماعية OE‏ 
أ ثالثا : الحياة العليمة و الدينية E‏ 


الفصل الثالث : ثقافة الإمام الطحاوي العلمية 


افا : شیوخه و تلامذته | ۰ 


المبحث الآول : 
المبحث النان: 
المبحث الثالث : 


المبحث اتد اتسس E‏ 


:المبحث الأول : المكي و المدني NOES‏ 
المطلب الأول : تعريف المكي و المدني E‏ 
الفظلت الفاني + طرق موفة المكي و,الهدتت E‏ 
المطلب النالت : القرآت المذتي في السؤر المكية n‏ 
المبحث الثاني : آخر ما نزل ER IE‏ 


المطلب الأول : طريق معرفة الآيات و السور e‏ 
المطلب الثالث : أول المفصل من القرآن EOE‏ 


أالمبحث الرابع : أسباب النزول TOT‏ 
المطلب الأول : ؛ مفهوم سبب النزول عند الإمام الطحاوي . 


SNA E O See أسباب النزول‎ 


المبحث الثالث : تحزيب القرآن الكريم I‏ 


المطلب الثاني : تقسيم سور القرآن الكريم ey‏ 


المطلب الثاني : منهج الإمام الطحاوي قي دراسة انات 
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المطلب الأول : الأحرف ET‏ عند SI‏ 
المطلب الثاني : القراآت عند الإمام الطحاوي 


الفصل الثاني : دلالات 
المبحث الأول : 


کک : صيغ العموم عند الإمام الطحاوي 


: التطبيقات على العام و الخاص عند الإمام 1 


الفخکم 9 المتشابه ‏ عند الإمام الطحاوي foes.‏ 
|المبحث الثالث : 
المطلب الأول : تعريف النسخ عند الإمام الطحاوي e‏ 
أالمطلب الثاني : مجال النسةخ و دائرته عند الإمام الطحاوي. 
المطلب الثالث : أقسام النسخ - نسخ القرآن بالسنة f...‏ 
المطلب الرابع : أنواع النسخ - نسخ الحكم والتلاوة .. 1 
المطلب الخامس : النسخ إلى بدل TEE GRE AS‏ 
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هذه دراسة قدم فيها الباحث أحد أعلام التراث الإسلامي الزاحر ؛ الذين كان لم دور 
كبير فى حدمة القرآن وعلومه » ألا وهو الإمام أبو حعفر الطحاوي . 

وقد عالجحت الدراسة جهود الإمام الطحاوي في التفسير وعلوم القرآن قي كتابه شسرح 
مشكل الآثار » وفق أصول بحثية و منهجية معتمدة في جال البحث العلمي . 

وتناو ل البحث مفردات عديدة ؛ حعلت يي للالة أبواب على النحو الآن : 
الباب الأول : حصص لدراسة و تحليل سيرة الإمام الطحاوي » و جاء في ثلالة فصول : تناول 
الفصل الأو ل حالة الخلافة العباسية في عصر الإمام الطحاوي و أثرها فيه . والفصل الثاني عاج حياة 
الإمام الطحاري الشخصية . والفصل الثالث درس ثقافة الإمام الطحاوي العلمية . 
الباب الثان : تناول التفسير عند الإمام الطحاوي - منهجه فيه و مقارنته منهج الإمام الطبري . 
و جاء اباب مقسما إلى هيد و فصلين : حاء في التمهيد الحديث عن مراحل نفأة افر 
و تطوره . ودرس الفصل الأول الأصول التي يقوم عليها منهج الإمام الطحاري لي التفسير. وعقد 
الفصل الثان مقارنة علمية بين منهج الإمام الطحاوي ومنهج الإمام الطبري ف التفسير. 
الباب الفالت : حصص لدراسة علوم القرآن عند الإمام الطحاوي » و حاء الاب في ميهد 
و فصلين: تحدث التمهيد عن معي علو القرآن و موضوعاتما عند الإمام الطحاوي » أما الفصلى 
الأول فقد بحث تاريخ القرآن الكرمم عند الإمام الطحاوي » وأما الفصل الثاني فقد علخ دلالات 
ألفاظ القرآن الكرعم عند الإمام الطحاوي 
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الحمد لله رب العالمين » و العصلاة ۾ السلام على الميعوث رحهمة للعالين نينا حمدء عنى 
آله و صحبه أحمعين ٠‏ و من سار على هديه » وترسم حطاه إلى يوم الدين » و بعد : 

ققد حبا الله عر م جل هذه الأمة أفواجا من العلماء منحوا المرآن حل أوققاقم ٠‏ ۾ فسائق 
عنایتهہ ع احتاف أعصر هم د أزماكم - . فتتقده وا ثي عومد المخحتمغة . ۾ فنونه المتعلدة و 
«تمدهتها التفسير و علوم القرآن : الذي برع فيد أفذاذ العنماء » فصنموا قي ألوانه المختيفة ۾ ألفواء 


ن - 


U . ° r 5 11 ۳‏ 
د می راسیچہ س شس ن ابن جرر الصري ë‏ # ىغوي خ د ار فشر ي 3 واإبن عصۉوه د واب 


العريي الالكي ٠‏ و الفخر الرازي ١‏ وأبو حيان الأندلسي ٠‏ و بدر الدين الز ركشي ٠‏ والسيوطي : 


غہ أن ال سی و ا E E ENE‏ 

کر هنا عیماأء سص جحمهم ادت م النفسير الففه هِ اصوله ھ حدر ن 
د عوهد ا انه کان شم إسهاء ات ي التفسير ھ2 نوهد جحدیر 5 بالعناية ھِ ازاهتمام على اعتبار اف 
تشکل أصولا ۹ قو اعد تستحق الث والدرس 

مەن هولاء الامام الطحاء ي : الذي هو موضون رسانی ٠‏ وير حع احتياري له ای أنه اخحن 
ايأعلام الذين کانت ف جیه د ف التفسم ۾ بوم القرآن ت م نشت ايها اڪه من اه العل+ 
د طاابه - فيما أعلم - فکان س حت الامام الطحاوي أن نتوج جهوده في التفسير ي علوم 
العرآن في رسالة علمية تقدم في واحد ٠ن‏ الصروح العلمية المتميزة في عالنا الإسلامي . 

۾ بحاء عنواا : جود ااام الطحاء ي ف التفسير وعلوعم القرآن ف کتابه شسر ج مش کا 


ت 


الآثار ؛ ذلك أن الإمام الطحاوي قد ضمن كتابه هذا حل جحهوده قي التفسسم ۾ علوم الققرآن . 
وقد بدت هذه الحهود من خلال الحوانب الآنية : 

۹ لعدید الموضوعات المستلفة جهود امام الصحاوي ف التغسير د عدوم القرآن 2 دراستها 

۳ بیان أسية درزہ اهود د ما بده ن ۹اه للنس القرآن ٤‏ 

. بيان القيمة العلمية جهود العام الطحاوي في التفسير ۾ علوم القرآن‎ -٣ 
: وقد سلكت في دراسة الموضوع الأصول البحثية و المنهجية التالية‎ 

۹- المهح الاستقراني ؟9 يتحقق بتع و تقعسي جهو د الإمام الطحاء ي ل التفسير و علوم القرآن 

في کتابه شرح مشکل الاثار . 

۲- الهج الوصفي ؛ و يقوم على وضع هذه الجهود في قواعد ۾ أطر علمة صحيحة . 
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أ- دراسة جهود الإمام الطحاو ي ثي التفسير وعلوم القرآن » lamer‏ 
ب- عقد ەتارنات ٠‏ ۾ موازنات عثمية بهن ا جحټو د غیره ن ¿ الأعلام . 


هذا وقد اقتضت الكتابة في هذا الببحث أن أقسمه إلى مقدمة › و ثلاث أبواب ٠‏ وخاتقمسة 


عئی النحي | ا YÎ‏ 
-التدهة :ەد دەنت فیا سب احتیاري شذاالوضه ا کته i‏ دىهد الیٹ قرا 
2 ا = 2 = 2 ve”‏ ⁄ ص ا ة 
الاب الأول : ۾ حصصته لدراسة لسيية لسيرة حياة ااام الطحاو ي و جعته في لالة فصول 
الأ ل : عرضت فيه حالة الخلافة العباسية لى عصمر الإءام الطحاه ي د ألرها فيد + ودلاك 


الشع 
ن اا حب السياسية ۾ کک "بحتماعية د العنسة . 
-الفصسل الثان تناو لت فبه حياة امام الطحاء ي الشخحصسية 4 وشت اجه 0 ڏنبته ۽ نسته › 


ەولده »> ډواسرته ۾ نشاند . و صفاند ۾ حلاقه » وأعماله ه مناصبد ١‏ ووفاند . 


han’ 


-الفصل النالث : بحنت فيه نقافة امام الحاه ي انعلسية . ه شت : طبه للعلم . ورحلاند 


طب العلم ‏ وعقيدته > و مذحبه الفقهي ٠‏ و شيوحه و تلاميذه » و معارفه و مصنغاته »> و مره 


. العلمية‎ 
«شارنتسه منهج‎ E EC EES O 


الإمام ال لطبري- ډقسمته ال هید . فصلين على اللحو ااي 
-التسهيد : و لعدلت فيه عن مراحل 3 التفسير و تطوره . 

-الفصل الأول : منهج الإمام الطحاوي في التفسير. 

۾ بحاء يي بلانة مباحث : 

المبحث الأول : التفسير بالمأئور. 

المبحث الثان : التفسير بالرأي. 

المبحث الثالث : التفسير الوضوعي. 

-الفصل النان : مقارنة منهج الامام الطحاوي منهج الإمام الطبري ف التفسير. 

وفيه مبان 

المبحث الأول : التفسير بالمأئور 

المبحث الثاني : التفسير بالرأي. 

-الباب الفالث : ۾ جعلته بعنوان - علوم القرآن عند الإمام الطحاوي - و قسمه إلى تهيد › 


ا ۶ ج 
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-التمهيد : وتحدلت فيه 
-الفصل الأول : وحاء بعنوان : تاريخ القرآن الكرم » و شل حمسة مباحث : 
المبحث الأول : المكي و المدي . 

البحث الثاني : آحر ما نزل . 

المبحث الثالث : تحزيب القرآن الكرم . 

المبحث الرابع : أسباب الترول . 

الببحث الخامس : الأحرف السبعة و القراآت . 

-الفصل الثاني : وهو بعنوان : دلالات ألفاظ القرآن الكرم » وفيه نلائة مباحث : 


اليح الأول : العام و الخاص . 
البحث الثاني : الحكم و المتشابه . 
الحت الثالك : النسخ . 
الخاتمة : و قد ضمنتها النتائح الي توصلت إليها ني البحث . 
وبعد فهذا جهدي المتواضع آمل أن أكون قد وفقت في موضوعاته و أمحاثه و نتائجه › 
ر سحلت ذلك بأمانة و موضوعبة » و أنا على يقين أن ما وفقت إليه فأصبت فيه فهو من الله 


تعاللى» و ما حانبت فيه الصواب فمرد ذلك بشريي و الكمال لله وحده » و هو من وراء القصد . 
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الباب ا3ول 
ترجمة الإمام الطداوي 


و بشمل الفحول القالمة : 
الفصضل الأول : الحاة الهامة فو عصر 
الماد الطحاوة و أثرها فد . 
الفصل الغاني : حاة الماد الطحاوة 
الشخصة . 
الفصل النالت : فقاقة امام الطحاوو 
الهلممة . 
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و هذا سمل : 
أولا : الحاة السعاسة . 
انيا : الحاة الإحتماعة . 
افا : الحاة الحلمية و الدينة . 


TE 
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الخلفاء أنفسهم » الذين وة أخليفة المح ر كل بالله سسسنة 


4 ا سے 


سبع و أربعين و مائتين » و المستعين باه سنة اننتين و مسين و ماتتين » و المقتدر بسالله نة عشرين 
و تلالمائة . 
۴- ميطرة الراك : 

بدأ شأن الأتراك سنة عشرين و مائتين عندما اتبع المعتصم بالله سياسة استكثار الترك في الحيش ؛ 
لكوم تفرغوا للقتال و امتازوا بحسن البلاء في الحرب » وهذه السياسة حعلت هم نفوذا كبيرأ على صعيد 
الحياة العامة في الدولة » و على صعيد الخلافة نفسها » ومكنهم ذلك من حياكة المؤامرات و الدسائس 
لتحقيق مآرهم و تعزيز سطوم » و لو أدى ذلك إلى انتهاك حرمة الخلافة و استباحة منعتها بقتل الخلففاء 
و تعكير صفو العيش للعامة . 

وتروي كتب التاريخ ما كان من الترك زمن المهتدي باله مثلا » عندما أكثروا مصادرة أموال 
الناس» حي إنه كان يعد من مصاب الرحل أن يكون غنيا » هذا وم تقتصر مصادرامم على عامة اللاس »> 
بل تعدنما إلى الأمراء و أهل القصور » فصادروا زوحة المتوكل بالله س وهي أم المعتز بالله - بعد أن قتلوا 
ابنها » فهربت إلى مكة » وسمعت وهي تدعو : " اللهم أحر صالحا “كما هتاك ستري» و قل ولسدي» 
و شتت ملي ؛ وأخذ مالي » وغربي عن بلدي " . 

وهذه الحالة السياسية الي أسلفت » عمَت دولسة الخلافة بجميع أقطار ها » 
و من ضمنها مصر بلد الإمام الطحاري » الى ظلت على تلك الحالة حي قيام الدولة الطولونية فيها عسسام 
أربعة و مسين و مائتين » فتبدلت الأحوال نحو الأفضل » و عادت للخلافة هيبتها قي نفوس الناس » و قوي 
شأن الخلفاء و زادت سيطرتمم * ونحم عن ذلك استقرار سياسي » ف نت الأحوال الاقتصادية 
و العلمية » و هذا أفسح اجال لكثير من العلماء من العراق و فارس و الحجاز و المغرب أن يأتوا مصر 
لينشروا علمهم و يأحذوا ما ليس عندهم » وهو الأمز الذي أنتج ح ركة علمية أفاد منها علماء مصسر › 


ومنهم الإمام الطحاوي 


N 


.٠1۹/١ ۶ و ألمد أمين ؛ طهر الإسلام‎ › ۲۸٤/۲ انظر : ابن تغري بردي الأتابكي ؛ الحوم الزاهرة لي ملوك مصر و القاهرة ؛‎ )١( 
. هو صا و ضيف التركي أحد قادة الترك‎ )۲( 

(۳) مد آمین ؛ ظهر الإسلام ۶ ۲۳/۱. 

.٠۹٥/٩ انظر : علي بن آي الکرم ؛ الکامل قي التاریخ ؟‎ )٤( 

(ه) انظر : أحمد آمين ؛ طهر الإسلام ؟ .١١١/١‏ 
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كانت الحالة الاحتماعية في دولة الخلافة قي وضع سيء › و تلك نتيجة بدهية لسوء الحالة السياسية 
الي أورثت حالة من عملم الإستقرار الاحتمساعي » غرر أن قيام الدولة الطولوية في مصر 
و الشام بل الأوضاع في هذين القطرين نحو الأفضل › فاستقرت الأوضاع السياسية و الاحتماعية » بعد أن 
فتمتعت البلاد بقسط وافر من التقدم » وحظيت باصا حات علدیده 0 

وقد ترافق مع بده التحسن الاقتصادي و الاجتماعي ظهور البذخ و الترف في حياة الملوك 
و الأمراء ¢ فساأنققوا الأموال بعر حر اب على ما بغي وملالا بغي 4 
و أدى هذا إلى تعميق الموة بين الأغنياء و الفقراء الذين اعتمد كثر منهم على صدقات الخلفاء و الأمراء ال 
کانوا جروا علیھہ . 

وما تقدم يمكتنا أن نخلص إلى النتيجة التالية : وهي أن الاستقرار الاحتماعي اللسي في مصر 
و الشام قد ساهم كرا في التفات الناس إلى العلوم »> و تشجيع كثرر من العلماء الذين قدموا إلى مصر لنشر 
ما عندهم من علوم » و أحذ ما ليس عندهم منها ‏ فقامت حر كة علمية نشطة أفاد منها علماء مص 
كافة ومنهم امام الطحاوي . 


فاخا : (لععاة (لحعدحعىة و (لحبنة : 
لقد امتازت الحر كة العلمية و الدينية قي الدولة الإسلامية بجميع أقطارها في الفترة الي عاشها الإمام 
الطحاوي بتطور ثقاني هائل » و كان ذلك لعدة عوامل أهمها: 
-١‏ انفتاح العرب و المسلمين على شعوب متنوعة و حضارات متلففة »› فتأسست مدارس علمية» 
وتسربت آراء و مذاهب فلسفية و تيارات أدبية . 
-٣‏ حركة الترحمة اهائلة الي سملت كل ميادين العلم آنذاك . 
۳- الخلافات المذهبية الي كان ها دور كبير في تدشيط الح ر كة العلمية و إغنائها 
و قي ضوء تلك العوامل تشعبت العلوم و تنوعت تنوعا يكن أن نرده إلى ثلالة لوان » هي : 
الأول : العلوم الدينية الي تعتمد القرآن وما يتصل به من علوم الدين . 
العا : العلوم الأدبية الي تعتمد الشعر و اللغة . 


.۵١/١١ انظر : د. جسن إبرا ۲ تاريخ الإسلام السباسی و الدين و النقافي ؛ 1۲۳۹/۳ . وابن كلير ؛ المداية و النهاية ؛‎ )١ 
ن إبراهيم جسن ۲ تاريخ الإسلام السباسي و الديي و القافي وابن‎ 0(7 
. ١٠١١ ء1٠۹/۱‎ ۲ انظر : أحد امین ؛ ضهر الإسلام‎ )۲( 


(۳) انظر : أحمد أمين + طهر الإسلام ؟ .١١١/١‏ 
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الغالث : العلوم الشرقية الى ر 
العراق ". 

أما اللون الأول » فقد تمثل بحر كة التفسير و الحديث و الفقه الي كانت ذات طابع واحد ق مصر 
و الشام ؛ لقرب البلدين » و تبادل العلماء الزيارة و الرحلة » حي أن كثيرا منهم يصعب عاه مصريا 
أو شاميا لتوزع عمره و حياته بين البلدين . 
كما تمثل هذا اللون بر كة التصوف الي ظهرت على يد ذي النون الملصري ”“ أحد موسي علم 
التصوف- » فقد أحدث ضربا من الكلام لم يعرف من قبل قي مصر » فلاقى معارضة من الفقهاء الذين لا 
يؤمنسون إلا بالنقل » فإن تساوزوه فبالعقل » أما الكشف و علم الباطن و الحسب 
و الفناء » فشيء نم يسمعوا به فعارضوه . 

ومن أشهر علماء هذا اللون من اللقافة حينعذ الإمام البحاري » و الإمام مسلم » و ابن ماحةء وأبو 
داود » والنسائي » و الترمذي » و إسحاق بن راهوية » و الإمام الطبري › وغيرهم من العلمماء الألبات 
الدين عاصرهم الإمام الطحاوي . 
أما اللون الثا من ألوان الثقافة الذي عاصره الإمام الطحاوي » فهو المتمثل بالعلوم الأدبية المعتمدة كالشعر 
و اللغة » فقد سار حنبا إلى جنب مع الجر كة الدينية المعتمدة على اللغة و فهمها فهما سليماء وبرز علماء 
أفذاذ قي اللغة » أغنوها بكثير من الصنفات الي أصبحت بعد ذلك معتمد الدارسين و ملاذ الطالبين › أذكر 
منهم : سيبويه أستاذ النحو » وابن ولاد الصمري » و أبو حعفر النحاس . 
أما ظاهرة الشعر و الشعراء فقد غابت في مصر » فلم تخرج مصر شاعرا يضاهي شعراء العراق منذ الفح 
الإسلامي إلى العهد الطولون › و كانت العراق تزخر بفحول الشعراء » أمثال البحتري و أي مام و ابن 
الروى *: 

أها اللون الثالث » فقد كان للترحجة الدور الأبرز فيه ؛ إذ نقل المسلمون ما وحدوامهن علوم 
اليونان والمنود و الفرس إلى العربية » فترحموا من علوم اليونان الفلسفة و الطب و الفلسك و الحساب 
و المندسة » و من علوم الفرس الطب و النطق » ومن العلوم اهندية الفلك و الحشاب » وم يكن المسلمون 


)١(‏ انظر :صموعة من الأساتذة اجامعيدن؟ تاربخ العلوم عند العرب؛ ص ۳ءء و د. عزيرة البابيّ ؛ الإطار الأدي لي مطلع العصر 
البامي؛ص۱۹. 

(۲) انظر : أحمد آمين ؛ ظهر الإسلام .۱۷١/١ ٩‏ 

(۳) هو امد بن یی أبر عبد الل بن الحلا ء أصله من إحميم من صعيد مصر » أذ العلم العروف من حديث وفقه » و وصف أنه كان يعرف 
الكيمياء » وبغرا انط اليروغلفي » طلع على الناس بكلام م يألفوه » وعرض كلامه بأسلرب شعري حذاب مات تمصر سنة ١٠١۳م‏ . انظر : 
الذي ؛ المر في حمر من ضير ؛ ٤٠٠/١‏ . 

.1۹۹۰۱ ٩۸/۱۲ ۰ انظر : أحمد امین ۲ ظهر الإسلام‎ )٤( 


(ه) انظر : ابن كتير ؛ المداية و الهاية ؟ ۷٤/١١‏ ۲ و أحمد أمين ؛ ظهر اللإسلام ۲ .1۷١-١۹۹/۱‏ 
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الأثر في ميادين التطور الختلفة . 

و من کل ما سبق بمكننا القول بأن الإمام الطحاري قد عاش في العصر الذهي للعلم على احتلاف 
فروعه » و أنه قد عايش نمضة علمبة شاملة م يأت ها مثيل في سائر العهود الإسلامية » نما كان له أكر 
الأثر في صقل شخصية الإمام الطحاوي العلمية »> حن غدا أحد المساهمين في هذه النهضة العلمية . 


س تت 


. ۲۳ › انظر : د. عزيزة البابيي ؛ الإطار الأدي في مطلع المعصر الباسي ۽ ص۲۲‎ )١( 
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أولا : اسمه و كنت و نسبه . 
د اشا : اسرته و نشاته . 

ر رابعا : حفاته و أخااقه . 
خامسا : أعماله و مناصده . 
5 سادا : وفاته . 
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: امه و کنيته‎ -١ 
هھ أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن حَناب » و كنيته بسو‎ 
a 

۴ نسبته : 


علماء النسب ينسبون الشخحص إل القبيلة » ثم إلى الفرع منها » و إلى البلد » ثم إلى القرية الني ولد فيها . 
فيبدعول بالغام 2 رن . 
و الإمام أبو جعفر : أزدي حجري » مصري طحاوي . 

أزدي : ( بفتح اهمزة و سكون الزاي ) نسبة إلى آزدبن العغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن کھهلان بن 

. 8 2 a ٤ ا‎ ٤ 
سباء و أزد من أعظم القبائل العربية القحطانية - في اليمن - » و أكثرها فروعا » و قد تفرف أبناء ازد‎ 
(") . ت‎ 

وعرفوا باسم الموقع الذي نزل فيه كل واحد منهم ٤‏ 
و يقال للأزد ال بنتسب إليها أبو جعفر ( أزد الحجر ) تمييزا ها من زد شنوءة » و أزد السرا ؛ و ازد 
ق 

َج ت لهملة نسبة إلى حب إحدى بطون الأزد ينتسب إليها 
حجري : ( بفتح الحاء | > و سكون الحيم ) نسبة إلى حجر و هي إحدى بطون الاز 

اإمام الطحاوي . وهناك قبيلتان أحريان من قبائل العرب تدعى كل منها حجر ؛ الأول حجر مم ء 

ھ 


ا (O) e‏ 
و الثانية حجر رعین .۰ 


O) ا‎ EY, ٤ 

مصري : ( بكسر اليم > و سكون الصاد ) نسبة إلى الديار المصرية المعروفة » فهو من أهلها 1 
طحاوي : ( بفتح الطاء » و الحاء المهملتين ) نسبة إلى قرية من قرى صعيد مصر تدعى طحا » فقد كان من 
أهلها كما تخكى الذهي و أبن القع ٠‏ ولعل ما يو كد ذلك أن جد الطحاوي كان من وجوه الجند في 


(A) 
٠ صعيد مصر‎ 


س 
() القفرشي ٠‏ أجخراهر للضبة ؛ ۱ 

(۲) عبد انيد مود ؛ أبر حعفر الطحاوي و آلره لي الحديث ۲ ص٣٤‏ . 

(۳) انظر ٠‏ القلقشندي ؛ مابة الأرب ؛ ص١٠‏ . و ابن حزم ؛ جمهرة نساب العرب ۲ صض۱١٠۳.‏ 

)٤(‏ انظر : القلقشدي ۲ فمابة الأرب + ص۲۲۷ 

(ه)(1) انظر : القرشي ۲ للنراهر للضية .٠۷۲/۱ ٩‏ 

(۷) انظر :الذهي ؛ السیر > ۲۸۰۲۷/۱۰۵ . و ابن النسع ؛ الفهرست ؛ ص١٠٠٠‏ . و ابن حجر ؛ لسان للیزان ۲ ۳۸۰/۱ . 


(۸) انظر : الكدي ١‏ الرلاة و القضاة ٩‏ ص .١۷١-۱۹۸‏ 
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اتفقت كلمة المؤرخين على أن الإمام الطحاوي ولد بطحا - وهي قرية بصعيد مصر > » بيا 
مم احتلفوا في تحديد سنة ولادته على عدة أقوال » والذي يعتد به قولان : 
الأول : إنه ولد سنة تسع وثلالين و مائتين a‏ : السمعاي ا ا 
عساکر » و ابن لوزي ١‏ و السيوطي ٠‏ و القرشي" و ابن تغري بردي ٩‏ و ابن ماکولا » 
وا وا وی اش ری د » و ياقوت الحموي ""» و ابن حجر العسقلاني . 
و الثاني : إنه ولد سنة تسع وعشرين ومائتين . و ذكر هذا ابن حلکان ”'» و ابن کر » و علي باشد 
مبارك" » وابن الأئر "» و عبد الحي اللكنوي . 
وبعد النظر في هذين القولين و غيرهما أرى أن الراحح في سنة ولادة الإمام الطحاوي أا كانت سنة تسم 
و لاثين و مائتين » و ذلك للأسباب التالية : 
-١‏ أن هذا القول » هو قول أكثر من ترحم الإمام الطحاوي - كما بينا - . 
-٣‏ هناك أقوال تنص على أن عمر الإمام الطحاوي اثنان و نمانون سنة ' و هذا مع الاتفاق على أن 
وفاته كانت سنة إحدى و عشرين و ثلامائة يرجح أن مولده كان سنة تسع و لان و مائتين . 


Ors ۴ 1‏ 
۳- وهذا القول منقول بأسانيد بعض المؤرخحين عن ابي سعيد ين يونس ٠.‏ 


ر السمعان ؛ الأنسات ؟ ۳۹۸/۸. 

(۲) الذهيي ؛ السیر ؛ .۳۸/٠١‏ 

(۳) ابن عساکر ۲ تاریخ دمشتق ؛ 0۸/۲ . 

.۳۱۸/۱۳ ابن الحوزي ؛ الْتظم ؛‎ )٤( 

(ه) السیوطي ؛ سن انحاضرة ٩‏ ۲۹۹/۱. 

() القرشي ؛ ابراهر لنضية ۲ ۲۷۳/۱. 

(۷) اسن تغري بردي ؛ النحوم الراهرة ؛ ۲۷۳/۳. 
(۸) اہن ماکرلا ۲ الإکمال ۲ ۸۳ء 

(۹) ابن قطلوبغا ۲ تاح التراحم ؛ ص .۲٣‏ 

(۱۰) طاش کبری زاده ؛ مفتاح السعادة ؛ .٠۷١/۲‏ 
(۱۱) ياقرت اموي ؛ معحم البلدان ؛ ۷/۳١د.‏ 
(۱۲) اہن حجر ؛ لسان ائیران ۲ ۳۸۰/۱. 

(۱۳) ابن حلکان ؛ وفیات الأعیان ۲ ۷۳/۱ 

.1۸١/١١ ابن كير ؛ الداية و النهاية ؛‎ )١ ٤( 
.٠١/٠۳ ۲ علي باشا مبارك ؛ الحطط الترفقية‎ )٠٠( 
.۸۴/٣ + ابن الألم ؛ اللباب‎ )١ ۹( 

(۷ 4 اللكنوي ؛ الفوائد البهية ؛ ص١۲‏ . 

(۱۸) انظر : الذهي ؛ العبر لي حر من غر ۽ ۱۱/۳ این العماد الخنتلي + شذرات الذهب ۲ ٠١١/٤‏ . 


.۷4/١ و الداوودي ؛ صقات المفسرين ؟‎ . ۷/٣۳ النجوم الراهرة ؛‎ ١ انظر : ابن تعري بردي‎ )١۹( 
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وابن يونس هذا معاصر للإما 
لتاريخ مصر » فهو لذلك يعد قوله حاسما ني هذه المسألة . 

4- أن القرشى نقل عن أي سيد بن يوئس أنه قال : " قال لي الطحاوي : ولدت سنة تع وثلائسين 
"0 

و مائتین 

وهذا يقطع حهيزة كل قول سواه » فالإمام الطحاوي خير بنفسه من غيره . 


hk‏ مه و ® اجه 
فخ : اهرت و نغاتع : 
-١‏ أسرته ( بنته الخاصة ) : 
ذین ت ر حين و غيرهم أسرته بكثر من الأخحبار و المرويات 

م يخص الذين ترمو الإمام الطحاوي من الورحين و غيرهم أسرته بكثير من الا بار ۽ ارود ¢ 
و هو النهج الذي سلكه الؤرخون عموما في التراحم ؛ حيث لم يبالوا بالبيئة الخاصة في كثير من نواحبها ٠‏ 
فلذلك فإن الباحث ف أسرة الإمام الطحاوي بعد طول البحث و العناء لا يعثر إلا على خيوط قليلة » تلقي 
أضواء على بعض جوانب تلك الأسرة . 

نشا الإمام الطحاوي في أسرة معروفة بالعلم و التقى و الصلاح »كما كانت ذات نقوذ و منعة 
و قوه ثي صعيد مصر , 

والده محمد بن سلامة من هل العلم و الأدب ر الفضل » وتي كلام الإمام الطحاوي ما يدل على 
أن والده كان اديا » له نظر و باع في الشعر و الأدب » يصحح بعض الأبيات » و يكمل بعضها الأخر . 

يقول الإمام الطحاوي : " حدثنا يونس » حدثنا عمرو بن خالد في شاهد ( حمثة ) > حدتنا محمد 
بن سلمة » عن ابن إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن أبي حاضر الحميري » عن ابن عباس » قال : كنت 
عند معاوية » وعنده عبد الله بن عمرو » فقال معاوية لعبد الله : كيف تقراً هذا الحرف: ( وحدها تخضرب 
في عين ) » قال : ( في عين حامية ) » فقال اين عباس : فقلت لعاوية : أتسأل هذا عن القرآن » و إا 


نزل فی بی » فقال : كيف يقرأها ابن عباس ؟ » فقلت : ( وحدها تغرب ي عين ئة ) . 


بیي 

قال أبو حاضر : فقلت لابن عباس : أنا أشد قولك بقول صاحبنا تع : 
قد كان ذو القرنين قبلى مسلما ملكا تدين له الملوك و نحشد 
بلغ المشارق و المغارب يتغضي أسباب علم من حکيم مرشد 
و أتى مغيب الشمس عند غروها في عين ڌي خلب وتاط حرم 


.۲۷۳/١ القرشي ؛ الحواهر للضية ؟‎ )١( 


ر۲) انکهف .۸٩/‏ 
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فا خلب فى لغتنا : الطين » و کی ا ا ا ا ية [ 
فذكرت ذلك لأ محمد بن سلامة -— رحه الله - » فقال لي : هذه قواقي نتلفة » وقد رأيت أهل العلسم 
بالشعر » منهم : أبو باد الحارثي البصري و غيره من أهل العلم بالشعر ينشدون الأول من هذا الأبيبات 
بغیر ما ذکرت لي عن يونس › وهو : 
قد کان ذو القرنين حال قد أتى طرف البلاد من المكان الأبعد 
قال أبو حعفر: وهذا هو الصواب حن تلتشم قوافي هذه الأبيات » وتعود كلها إلى الحرف»؛ ر لا 
E‏ 
و توفي والده سنة أربع و ستين و مائتين" » و هي نفسها السنة التي تولي فيها خاله لقب 
ر أما والدته فهي على الراحح أحت المزني صاحب الإمام الشافعي . ذكرها السيوطي تي ضمن من 
كان بعصر من فقهاء الشافعية » و قال : " أحت المزني كانت تحضر جلس الشافعي » و تقل عنها الرافعي في 
الزكاة » و ذكرها اين السبكي و الأسنوي في الطبقات 
فغالب الاحتمال اما هي أم الإمام الطحاوي ؛ حيث لم يذ كر المورحون في تعريفها سوى شهرها 
أا أحت الزن و م يذكروا ما اسما » كما أمم في ترحجمة الإمام الطحاري يكنفون بالتنبيه على أنه ابن حت 
المرني “. 
وبذلك يكون الإمام الطحاوي نتاج أبوين عالين » وتكون نشأته في بيت علمي خالص » وهو مالا 
يتوافر للكشرين . 
و أما أولاده » فغاية ما وصانا أن له ولدا يدعى أبا الحسن علي بن أحمد بن محمد الطلحاري ؛ 
نسب له علم بالحديث و الفقه»و ذكر السمعان أنه زوین أن عد الر ن بن شم اللسائى رغيرة ٠‏ 
واذگر صاب الحواهر المضية أنه تفقه على أبيه وروى عنه . 
وکان إلى حانب ذلك ذا ورع و من أعيان عصره » فقد ذكر المقريزي أن عقبة بن عامر في إمرته 
على مصر » أمر الناس أن يجمعوا الأموال في حامع المبيزة » و أشرف على بناء الجامع مع أبي بكر الخازن أبو 
احسن علي بن أحمد بن محمد الطحاوي » واحتاجوا إلى أعمدة » فمضى الخازن في الليل إلى كنيسة بأعمال 
الميزة فقلعم عمدها و نصب بدها أركاناء و حمل العمد إلى الحامع» فترله أبو الحسن الصلاة فيه تورعا ٠‏ . 


(TT) 


.٠١۹-۲۵۸/۱ ۲ الطحاري ۲ الشرح‎ )١( 

(۲) انظر : ابن نعلکان ؛ وفیات الأعیان + .۷۲/١‏ 

(۳) السيرطي ؛ حن انحاضرة ۲ ۳۳۷/۱. 

(4) انظر : السيوطي ؛ طبقات فاط ۽ ص ۳۳۹. و الداوودي ؛ طبقات للغسرين ؛ ۱ و الیزرا محمد ؛ روضات الات ۶ .۲٠۶/۱‏ 
(ه) السمعان ؛ الأنساب ۶ ۲۱۹-۲۱۸/۸. 

)١(‏ انظر : القرشي ١‏ احراهر المضية  4٠١-١۶١/۲‏ د. 


(۷) اضر : للقریري ؟ للواعف ۲ ۴۲۰/۲. 
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کا و ا ا ر اھ ر وی زی م 

ر الإمام الطحاوي يكن أيو حعفر » و من الممكن أن تزعم أن له ولدا يدعى جعفرا بدليل هذه 
الكنية » لولا أم م يكونوا يلترمون في الكنبة أن تكون نتيجة ولد » و قد کان بکار بن قتيبة یکی أبا بكرة 
مع آنه م یتروج . 

و قد ذكر الكندي بعض أخبار جده الأقرب و عمه : سلامة بن عبد املك » وابنه إبراحيم + في 
أحبار السري بي الحكم تي ولايته الثانية على مصر من قبل المأمون . فقد ورد على السري أمر من المأمون 
بأن يعقد البيعة لولي عهده علي ب ن موسى بن حعفر بن علي بن آي طالب و ماه الرضسي سنة التتسون 
ومائتين» ولم يرغب في ذلك إبراهيم بن المهدي ببغداد » وكتب إلى وجوه الحند عصر » يأمرهم جخلع الأمون 
وولي عهده و بالوثوب بالسري » فقام في ذلك الحارث بن زرعة بن حزم بالقسمطاط » وعبد العزيز بن 
ر الحروي بأسفل الأرض » و سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي بالصعيد» و عبد العزيز بن عبد 
الرحمن بن عبد اخبار الأزدي » فخالفوا السري و دعوا لإبراهيم المهدي › و لحق كل من كره بيعة علي بن 
موسى بالجروي ؛ لنعته و شدة سلطانه »> ثم أقبل عبيد بن السري إلى الفسطاط » فعارضه سلامة الطحلوي 
بطحا » و اقتتلوا » فانمزم سلامة »وأسره عبيد » فبعث به إلى الفسطاط فأطلقه السري »فهرب سلامة إلى 
الجروي » و سار الجروي إلى الإسكندرية مسيره الثاني » فحصر الأندلسيين » ثم اصطلحوا علسى فسح 
حصنهاء فدحلها سلامة الطحاوي » و علي بن عبد العزيز الجروي » و دعوا للجروي ها » و مضى سلامة 
منها إلى الصعيد في جمع كثير من الحند فأحرج عمال السري و دعا إلى الحروي . 

ولا ظهر موت علي بن موسى العلوي للجند » وانخذال إبراهيم بن المهدي » أظهروا بيعة اللأمون 
ودعوا إلبها » و ورد كتاب المأمون إلى السري بذلك » فعقد السري لأحيه داود ني ذي القعدة سنة فلات 
ر ماتتين على حيش إلى الصعيد » بعثه إل سلامة بن عبد املك الطحاوي » فالتقوا فاغزم سلامة » و سر 
هو و ابنه إبراهيم » فبعث جما إلى الفسطاط » فقتلا يوم السبت لسبع عشرة حلت من الحرم سنة أربسع 
وا 
و من هذا يتبين أن جد الإمام الطحاوي كان من وجوه الجند وقادم » و كذلك عمه إبراهيسم ؛ 


و لعلهم توارثوا هذا عن أحدادهم الأقدمين . 


(۱) انظر : السمعانی ؛ الأنساب ۶ ۲۱۹/۸ 
(۲) انطر : الكندي ؛ الولاة و القضاة ؛ ص۹٠‏ ه٠.‏ 
(۳) انظر ٠‏ الكندي ؛ الرلاة و القضاة ؛ صر .1۷١-١١۷‏ 
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و قد کان للإمام اله 


a‏ الإمام الطحاري ريعا كان 
بينهما ”'» و يبدو أن عمه هذا كان مشتغلا بالزراعة و الإشراف على أرض ابه . 

و خحاله إبراهيم المرن الفقيه الشافعي الكبير »> صاحب الإمام الشافعي . 

هذه هى أسرة الإمام الطحاوي ؛ و هي - على ضالة المعلومات عنها - أسرة عريقة نسبا و علماء 
ر لولا أن الغلبة ني عصره كانت لغير العنصر العربي لكان هذه الأسرة شأن أي شأن ء فما م تكن همزل 
عن الأحداث في مصر » بل كانت تصنع هذه الأحداث و تشغل جا الرأي العام و كانت تقلق بال الخليفة 
قي بغداد . 

ر حليتق بمذه الأسرة أن يكتسب أفرادها ثقة » واستقلالا » و حرية في الرأي و التفكير » وحسن 
سباسة ر لباقة فى مخاطبة الحكام ؛ لأا - لعراقتها - وثبقة الاتصال بم » ولا يستطبع حاكم أن يتجاهلهاء 
و قد كان لكل ذلك آثر في نكوين شخحصية الإمام الطحاوي » إلى حائب البيعة الصاللحة المتفقهة الي عارونت 
على هذا القكويسن »فهو تاج أبوين عالين » وشاج بيت علي حالص » 
و هو ما لا یتوافر للکثیرین . 

۳- نشاته : 

تأدب الإمام الطحاوي على يد والدته الفقيهة العالمة الفاضلة » ثم التحق بحلقة الإمام أبي زكربا بجى 
بن محمد بن عمروس ال تلقی فیها مبادیئ القراءة و الكتابة » ثم استظهر القرآن الكرم . 

فحينما نال الطحاري الفىّ حظا من مبادئ العلوم و الكتابة » واستظهر القرآن الكرم » ضاقت 
عليه الحلقة »> وم تعد تشبع تطلعه و رغبته ني الاستزادة من طلب العلم » فأحذ يتنقل بين حلقات العلماء, 

فجلس في حلقة والده » و استمع منه » وأحذ عنه قسطا من الأدب و العلو 2 

وتدرج في مدارج العلوم و المعارف » فتال قسطا وافرا » إلا أنه كان بتطلع إلى ما هر أعلى ٠‏ 
فذهب إلى حيث ماتقى العلم و العلماء ء» و محمع الفقهاء و الحدثين » فجلس في حلقة خاله المزي الي كان 
يعقدها اي بيته فاستمع إلى سنن الإمام الشافعي » و إلى علم الحديث و رحاله ولازم حاله كذلك في حلقه 
المسائية الي كانت تعقد للفقه » وتعن على الأحص بفقه الإمام الشافعي مع موازنته بأقوال الفقهاء وأدلتهم. 

و استمر الطحاوي ينهل من معين علم خاله مزن في حلقاته و يطلع على خزائن كتبه لي يته 
فيزداد كل يوم علما على علم » و معرفة على معرفة ‏ . 


(1) انظر : ابن حجر ۲ لسان الیران ؛ ۳۸٤/۱‏ نقلا عن ابن زولاقف . 
(۲) انظر : عبد الحيد محمود ؛ أبو عفر الطحاوي و أثره لي الحديث ؛ ص1٠‏ . 
(۳) انظر : ابن حجر ؛ لسان الیزان ۲ ۳۸۵/۱. 
)٤(‏ انظر : القرشي ؛ الجراهر المضية + .۲۷٤/١‏ 
ره) انظر : لأرحع الاق ؟ .TViryr/\‏ 
)٩(‏ انظر : مقدمة عبد الله نذير على حتصر احتلاف العلماء للحصاص ۲ ص ۲٠۰۲۲‏ . 
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رابحا : حغاتع ۾ أخدق : 
-١‏ صفاته الخلقية : 
ذكر المورحون من صفاته الخلقبة أنه كان فِقّه البدن » ذكيا متقد الذاكرة » توفي و قد ناهز اللمانين 
و السواد أغلب على يته من اناف 2 
و بهذا القدر من صفاته الخلقية اكتفى المؤرحون . 
-٣‏ صفاته اخلقية : 
لقد كان الإمام الطحاوي ثقة ثبتا فقيها ميال إلى المناظرة و التفكير » و كان رحلا من أهل الديسن 
, الخير » صادقا زاهدا ورعاء يدل على ذلك تعديله من أكابر علماء عصره » و تولبته منصب الشيادة › 
ت 2 i‏ شد }1{ 
و قد ذکر سبط ابر الحوزي في كتابه مرآة الزمان أن العلماء اتفقوا على فضله وصدقه وزهده و ورعه 
و ما يتميز به صراحته لي الحق » ومن أبرز مظاهر هذه الصراحة تحوله من مذهب الإمام الشافعي 
استهدف لحملات كثيرة ظالة من المتأحرين » م تقم على معاير علمية صحيحة . 
و من صفاته سلامة صدره و نقاء سریرته » لا بحقد على أحد و لا يغلو ن الکره » وکان ذا مهابة 
عظيمة يجله العلماء ر القضاة » بل إنه كان يتمتع باحترام الحكام آنذاك . 
(Pm 2 3 ۰. 0‏ 
و مما يذكر له أيضا أنه كان متواضعا » مقدرا لقيمة العلم و العلماء : 


فامسا : أمعالكح و مادم : 

›  vصنلا احتاره القاضي محمد بن عبدة ليكون كاتبه » لما عرف عنه من الصفات ال تؤهله هذا‎ -١ 
ر قد توطدت صلته بالقاضي حن استخلفه » و عله نائبا عنه ».و أغدق عليه و أغناه » و كان الطحاري‎ 
يجلس بين يديه » و يقول للخحصوم و هم بین يديه : " من مذهب القاضي = أده الله - کذا و کذا'‎ 
حاملا عنه » و ملقنا له » فأحس القاضي تيها من أبي حعفر و استظهارا عليه » فقال له : " ما هذا الذي‎ 


ج 


(۱) انظر : اہن حجر ؛ لسان للیزان ۶ ۳۸۱/۱. و ابن الدع ؛ الفهرست ؛ ص .۲٠۹۰‏ 
(۲) نفلا عن الکرثري ؛ الناوي ؟ ص۱۲ 
E i 5 2 ‌‏ 
نظ : الذف ۲ الس ۲ ۴۰/۱۰ , السمعان ؛ الأنساب ۶ ۲۱۸/۸. و ابن عساكر ۲ تاريخ دمشق ؛ 0۸/۲. و ابن المرزي ؛ النتظم أ 
(۳) انظر : اللي ؛ لسر و 1 
g ‘TIANYT‏ انصغدي ؛ الراني بالرقيات ؛ 4/۸. و السخاوي ؛ فة الاب ؛ ص١٠١٠‏ . و علي باشا ؛ الحطط الترفيقية Thr‏ 


ر4) و الدي اي لجراهر فة ١ر١۲۷‏ » أن الإمام الطحاوي کان کاتبا کار بن فنيبة . 
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رآیت منك !! و الله لعن أرسلت 
فاحذر يا أبا حعفر " . : 

ا | 
استمر في هذا المنصب يعمل مع القاضي اي عبید لله ن 


عبدة إلى سنة اين و تسعين 
ر 

ماقین ا ٤‏ بعلمه 

٠ و يكن يظفر به إلا من أقر له آهل العلم‎ e 


4 7 }۲ 
منصبا آ 3 هش الشهادة أمام القاضي : 
n,‏ ن الشهرد قل ذلك ينفسون على ابي حر 


۴¬ م تو ا 
معرفته و تقدمه » و عدالته و نزاهته » ورفعة شاه » و 3 
و E‏ آن کن بے" سیل سيل تسر 
ج ل اة , ق ل الشيادة ء فلم يزل القاضي 'بر ہے علي ب ١‏ 
بالشهادة + للا يتمم ر“ ا . لاائة › کان أكثر الشهرد ك 
الغا فى الاستدلال ¬ حن عدله سنة ست ر : : 

وهو ممن لخر منهج الساعي ۾ E u‏ ع اتك إل قاج 
مكة » قم لأ عبيد راد صن ر 

رو ار 


للك السنة قد حجوا» وحأر 


توه : ناه : ۰ 
بکاد : اصحاب التراجم على أن وفاة الإمام الطحاوي نت | 1 
a‏ ا القعدة © ر يالف في ذلك إلا ابن النددع حيث ذكر ان 

للائة للهجرة ليلة الأنميس قي مهل دي 3 ج د 

2 5 

2) 2 

e | .  ةئامماللو‎ 

او و ارا وت حوور . ونقلل 

" رأيت في بحموع ججمعه بعضهم من علماء مص 


ف سنة إحدى و عشرين 


مات سنة النتين و عشرين 
أا مکان دفنه فقد ذ کر ابن 
الكوثري عن البدر المي في كتابه خب الأفكار قوله : 


= 
اية 

ره انظر : الذهح ۽ زک ة فاط ۲ ۸٠۹/۳‏ و ابن كثرر ؟ البداية و 

FATT ن یزان‎ e 

باغا ما ا اوت ا ران حر لان ارات ۸1/1 e‏ 

د 1 ةة ات ا 2 

أحد و كان معروقا بالسلامة قله القاضي > ر ٠‏ 

او ث عمل به » حی کان غرٹ ان 

و شر 1 ا 

ولا یشار اله ما و بنا یکرن غوث آول 

ماسب للسائل ليسال عن 


اتقات الي ٠۷٦/١ ١‏ و علي 
النهاية ؟ ۱۸۹/۱۱ . و الداوودي ؛ طقات انفسرين 


(۲) کان القضاة - في الاضي - إذا شهد عندهم 


ف ستل نه جیرانه » فما ذاکرره به من خم 
8 - 


أيمان ي خملافة امور » فسأل عنهم 


في السر » فمن عدل عنده قبله »م يعود الشاهد واحدا من 
a‏ ا . فضالة 

. مأل عن الشهرد بععر » لم إن القاضي امفضل بن فف ا 

ب : ای العمري قفضاء مصر من قل آلر 

ET‏ بهد عاب شن اول لقان عب ال رمن ن عب ر :للف القضاة م بعده وكان يعض الفضاة يمرل 

aie‏ هو آول من فعا ذلك و دو نمم » و اسقط سائر الناس ٠‏ فعلت ذنٹف ۵س ا ن 

ب ق ي ا i st;‏ ر شم 
لقف على رلت له حرحة > لط من سحل الشهرد ء و كذلك اند من بن 
الخهرد للعدلين بعد كل مدة ليقة من 1 


بطانة القاضي . 
انظر : الكندي ؛ الرلاة و القضاة ؟ ھ HEEFT A011‏ 
۽ اہ حجر ۲ سان لیران ؟ ۸۳۸ و علي باځا مبار 
:ابن 


میلا + اد علکان ۲ و فبات الأعان ؛ .۷۲/١‏ 


ول سنه ( ۱۹۸ھ ) ام ٤۱۷ھ‏ ) غین رحلا کی 
شيد سة ر ١۸٠د‏ ) فاتخذ الشهرد ؛ ر ل 


زه ۽ النطط الترفقية ؟ ٠.٠٠/۱۳‏ 
(۳) انظر 
)٤(‏ انظر 
(ه) انظر : ابن الم ؛ الفهر ست ؟ ٠.۳٠۰‏ 


ر٦)‏ انظر : ابن سرزکان ؛ وفیات الأعیان ۲ ۷۲/١‏ 
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ss z = = = =‏ 
د222 3 5 325 HE HH SSS‏ 5 ے 5ے > 55~ 5 > س 
FEE EEE 35 3 SS 5S 53 $5 S755 = =5‏ 
eg EE E HEE HEEE‏ د کے 5 ڪڪ ڪڪ 
جک جچتد ج د ھ نک چک 5 کک جد کے 3 = 
کے کک = Ss‏ 3 = چ کے دچ 

e‏ ر شا 


و يشل : 
أولا :طلمه للهلم . 
4 انیا : محلاقه فو طلبے الحم . 
رابعا : مذجعه الفقجة . 
5 خامسا : شوخه و تلامیةذد . 
2 سادا : مهارف و مضفنفات . 
سابعا : منزلته الحلمة . 
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أوك : حلم للعلح | 
م يزودنا التاريخ بكثير عن حياة الإمام الطحاوي العلمية » ولا بذكر كل مشايخه الذين أحذ عنهم 
منذ بداية طلبه للعلم إلى أن تبوأً المكانة العلمية العالية بين علماء عصره » كما م يعدثنا الإمام الطحاري عن 
نفسه أيضا بالتقفصيل . 
و كل ما وصل إلينا هو ذكر بعض من المشاهير الذين أكثر الإمام الطحاوي من الأحذ عنهم ؛ 
و الذين كان هم الأثر تي تكوين شخصيته العلمية و الخلقية » يأ في مقدمتهم حاله الإمام المرني >> صاحب 


س 2 س 


الإمام الشافعي و ناصر مذهبه ¬ ؛ حيث صحبه و مع منه » وروي عنه سنن الشافعي » وتفقه به على 
. ا ¢ a‏ ()( 
و كذلك بكار بن قتيبة فإنه أكثر عنه الرواية في الحديث » كما يتضح ذلك من أساانيد كتبه : 
كمعان الآثار »> وشرح مشكل الآثار . 
۽ أکثر من تلق منه الفقه هو أحمد بن أي عمران » كما أنه استفاد من علمه كثيرا. 
1 ا DY ٤‏ 
م اشتهر أمره و ذاع صيته » وعرف بالعلم و الفقه قبل أن يبلغ الثلادين عاما من حياته 


ثانا : رعتته فى حلب العلح : 
الرحلة في طلب العلم تعد من أهم مميزات العصور الفاضلة » وهي من أبرز صفات المتقدمسين في 
العلم من أصحاب امم العالمية » و ندر أن يعد الباحث عالما في تلك العصور قد بلغ شأنا و شأرا من العلم 
و المكانة» م يقم برحلات علمية عديدة ؛ بحثا عن العلماء و مصنفاتم و الاستزادة باحديد نما ۾ يتيسر له 
الحصول عليه تي بلده . 

ر الباحث في ترحمة الإمام الطحاوي لا جد للرحلات العلمية ذكرا إلا ما ذكره بعض المورحين 
بأن الإمام الطحاري حرج إلى الشام سنة لمان ر ستين و مائنين فلقي جا قاضي القضاة أبا حازم عبد الحميد 
بن عبد العزيز » فتفقه عليه و سمع منه . 

كما تنقل في رحلته تلك بين بيت المقدس » و غزة » و عسقلان » و دمشق » ولقي علماءها ؛ 
فاستفاد منهم و أفادهم . 

ر أمضى عاما كاملا في هذه الرحلة ء ثم عاد إلى مصر سنة تسع و ستين و مائتين . 


ر انظر : القرشي ؛ الحواهر المضية ۶ ۴۲۷۳/۱ .۲۷٤‏ 
(۲) انظر + مقدمة عبد الل نذير على كتاب مختبر اخحتلاف الفقهاء للحصاص » ص٣٠۲‏ . 
(۳) انظر : ابن عساکر ؛ تاریخ دمشق ؛ .و القرشی ؛ ابحواهر للضبة ۲ ۲۷۲/۱ 


۳۸۰/۱ ۲ لان الیزان‎ ٩ اضر : القرشي ؛ الخحراهر للضية ؛ - و این حجر‎ )٤( 
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وحي هذه الرحلة - ا[ ت العلمية المعروفة آنذاك ؛ 


اها إغا امت بكليف من قبل الأو أحمد بن طرلون » لثاقشة مسأل ققهية ملق باب ال رد ج 
= حازم 

غتضم الإمام الطحاء وي هذه الفرصة في الاستزادة و إشباع رغبته العلمية فسمع الحديث » و أحذ 
الفقه ع e‏ . ولم يذكر المؤرخحون له رحلة سواها . 

و السبب الظاهر من عدم ارتعال الإمام الطحاء وي إلى حواضر الثقافة آنذاك في طلب العلم » يرحع 
لوجود اللإمام الطحاوي في مركز من أهم مراكرز الثقافة الإسلامية القاهرة ؛ فقد كانت مقصد العلماء 
و طلاب العلم مثل بغداد » يتوحهون نوها للاستفادة و الإفادة . و من هنا وحد الإمام الطحاوي بغيته من 
العلم صر » فلم يكن لمة حاحة للارتعال بعد ذلك في الطلب. 

عقيدة الإمام الطحاوي هي عقيدة أهل السنة والحماعة . م هو وإن م يكن صاحب مدرسة في 
العقيدة » فإن كتابه اعتقاد أهل السنة و الحماعة - المعروف الآن بالعقيدة الطحاوية - يعد من الملصادر 
الأصيلة و المعتمدة في العقيدة . 

يقول تاج الدين السبكي : " وهذه المذاهب الأربعة - وله الحمد - في العقائد و احدة إلا مسن 
تق منها بأهل الاعتزال والتجسيم » و إلا فجمهورها على الحق يقرون عقيدة أي حعفر الطحاوي الي 
اشا العلماة تلا زاغا بالول ”' 

و يبين السبكي ما تضمنته عقيدة الإمام الطحاري بقوله : ' معت الشيخ الإمام = رحمه الله - 
E‏ 

و يعلق السبكي على ذلك بقوله : " وقد تأملت عقيدة أي جعفر الطحاوي فوحدت الأمر على ما 
قال الشيخ الإمام ... ولقد جود فيها " . 

ون الال الى حالف فيها الإمام الطحاوي الأشعري : مسألة الاستشناء في الإمان » و مع 
تكليف مالا يطاق » ووجوب تعذيب العاصي و إثابة المطيع و عدم زار الیکش ٠‏ 


يقول : 


۳۸۰/۱ ۲ انظر : القرشي ؛ اراهر للضية ؛ ۱ . و ابن حجر ؛ لسان للیزان‎ )١( 

(۲) انظر : مقدمة عبد الله نذير على كتابه صر احتلاف الفقهاء للحصاص ؛ ص۲۸٠‏ 

.۴۷۷/۳ ۲ السبکي ؛ قات الشافعية الکیری‎ )٣( 

(#) السبكي + طقات السافعية الکیری ۲ ۳۷۷/۳. 

(ه) السبکي ؛ قات الشافعية انکر ۶ ۳۷۸/۳. 

.۳۸۹-۳۸۱۹/۳ ۲ والسبكي + قات الشافعية الکیری‎ ١ انظر : الطحاوي ؛ العقيدة الطحاوية ؛ ص۲۷‎ )٦( 
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الفرق المخالفة لأهل السنة و الحماعة » كالعتزلة » والشيعة » و الخوارج » والمرجثة و غيرهم . وقد تلوف 
الإمام الطحاوي هذه الفرق بقوله : " و نسأل الله تعالى أن يشبتنا على الإبعان و جنتم لنا به » و يعصمتا مسن 
الأهواء المختلفة و الآراء المتفرقة و المذاهب الردية مغل : المشبهة › و المعتزالة › والجهمية » و الجحرية » 
والقدرية » و غيرحم من الذين خالفوا السنة واحماعة و ألفوا الضلالة نحن منهم براء » وهم عندنا ضلال 
ر أردياء) و بال العصنة و النوفيق ٠"‏ 

ر مم هذا فإننا لا بعد ي متنه الشهير ما يدل على مناقشات وقعت بين الإمام الطحاوي و أصحاب 
تلك الفرق » إلا أن عقيدته تفل بمخالفاته هم » فمن ذلك عدم اتفاقه مع الحرية و القدرية في مسألة 
القضاء و القدر ‏ » و المعتزلة في مسألة حلق القرآن ورؤية الله تعالى » فقد كفر من أنكر الرؤية لي 


الأئمة . 
و أخيرا بقي أن نقول إن معن الإمام الطحاوي في العقيدة ينفرد بقيمة تاريخية كبيرة » فهو من أوائل 


الكتب المولفة فى العقيدة » يضاف إلى ذلك إقرار الأمة له و تلقيها له بالقبول . 


و سنعێ هنا بأبرز مرين : 
الأول : وضع المذهب الحنفي في مصر مقارن مع المذاهب الأخرى. 
و الثاني : مذهب الإمام الطحاوي و دوره في نشر المذهب الحنفي .مصر . 


أولا : وضع المذهب الحنفي في مصر مقارن مع المذاهب الأخرى : 
كان للمذهب الالكي شأن كبير فى مصر » بفضل عدد من الفقهاء المالكية الذين نشروا آراء الإمام 
مالك و فرعوا على أصوله »> حن صار لمذهب الإمام مالك أتباع و مناصرون » ومن هولاء العلماء : عا 


الله بن وهب » و أشهب العامري » و إسحاق بن الفرات » و غيرهم . 


() الطحاوي » العقيدة الطحاوية ؛ ص۳۲ . 

(۲) انظر : الطحاوي ؛ العقيدة الطحارية ۲ ۹ .۲٠١0۹-۱‏ 
(۴) انظر : الطحاويي ؛ العقيدة الطحاوية ۱ ص۲ .٠٠١٠۲۰۹‏ 
)٤(‏ انظر : الطحاري ؛ العقدة الطحاوية ! صض ٠٤١١٣۳‏ . 
(ه) انظ : الطحاو ي ؛ العقيدة الطحاوية ۶ ر۹ .۲۳١۲۲٣١۱‏ 


.۲٣-۲۲۰۲۱ انظ : الحاوي ؟ العقيدة الطحاوية ۲ ص‎ )١( 
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صنف لصنفا شع ا مات مته کا 
ومائة » ر فيها ا ت کلام وال لکری ۰ ر وح آسحاب لات مل رند کے 
i . e‏ ان ت 4 1 
مثل: مختصر البوبطي و مختصر المزني و مختصر الربيع » و استقر فيها ناشرا للعلم » إل ان وقي تار كا عدد 
کبیرا من التلاميذ و الأصحاب و الأتباع » نشروا مذهبه حى صار له شأن في مصر . 
أا امهب الختشي » فقد دعل مصر عن طريت القضاء ؛ إذ تواى علبها عد من القضاة الاح اف 
الذب. كانت تعبنهم حاضرة الخلافة في بغداد أمثال : أحمد بن أي عمران » وبكار بن قتيبة » وعبد الحيد 
بن عبد العزيز » وغيرهم من قضى وفتق اذهب الحنفي . 
. 2 ك . 2 2% elt: a‏ ا هذا 
وما تقدم يتبين نا أن مصر كانت ححطة للمذاهب الثلائة الرئيسية في ذلك العصر » وقد دی 
ال حلافات علمية بين المدارس الثلاث » أدت إل السمو و بالتفکير الفقهي و إغناء الفقه الإسلامي إغساء 
کبیرا . 
, ف غمرة هذا الحو العلمي » نشا الإمام الطحاوي » فدرس الفقه على المذاهب ال عاصرها كافة» 
ّ 5 }( 
حي غدا بارعا عالما بها جميعا » بقطع النظر عن كوته متبعا للمذهب الحنفي أو لغيره 1 
ثانا : مذهب الإمام الطحاوي و دوره في نشر المذهب ا حلفي إعصر : 
لتقد كان الإمام الطحاوي في أول آمره شافعي المذهب » بقراً على خاله أي إبراهيم الزن » م انتقل 
بعد ذلك إلى المذهب الحنفي و برع فيه . 
هذا وقد ذكر الورحون قي سبب انتقاله إلى المذهب الحنفي عدة روايات » سأذكر أهمها مناقشا ها 
ومرجحا بینها : 
الرواية الأول : ذكرها الشيرازي في طبقات الفقهاء خالية من السند » و هي قوله : كان الطحاري 
شافعيا يقرأ على الزن فقال له يوما : والله لا حاء منك شيء » فغضب من ذلك » و انتقل إلى ابن ابي 
n‏ )"( 
عمران؛ فلما صنف ختصره قال : رحم الله إبراهیم لو کان حیا لکفر عن کینه : 
RR‏ 
هذا من جهة إسنادها › أما من حهة متنها فإن فيه مالا يليق بالإمام الطحاوي » وهو أن تركه 
للمذهب الشافعي كان غضبا على خاله الزن و انتصارا لنفسه » وليس هذا من أحلاق العلماء الربانيين . 
الرواية الثاين : ذكر صاحب الحواهر اأضية ف ترجمة أحمد بن عبد المنعم الآمدي : " روى عنه السلفي 


و ذکره في معجم شيوخه » و قال القاضي أبو عبد الله الدامغان ببغداد : “معت أبا حسين أحمد بن محمد 


(۱) انظر : سعد بشي سعد شرف + الإمام أبر جعفر الطحاوي و مهحه ي الفقه الإسلامي ؛ س .٠۷٣۳٣۹‏ 
(۲) الشرازي ؛ طقات الفقهاء ؟ ص٣٤ .١‏ 
(۳) انظر : الكرثري ؛ الحاوي ۲ ص١٠‏ 
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بن جعفر القدوري » قال : ؟ 
ف خضب و انتقل من عنده و تفقه على مذهب آي حنيقة فصار إماما» واكان إدا درس و أحاب لي 
Pr 1‏ 
المشكلات بقول: رحم الله إبراهيم لو كان حيا لكفر عن ينه : 
ر هذه حكم عليها الكوثري بأنا مقطوعة ؛ للمدة الزمنية الكبيرة بين القدوري و الطحاوي أ 
۰ ا ۶ (TY‏ 
حيث بقل : " ... على أن هذا الخبر مقطوع للمفازة بين القدوري و الطحاوي : 
الرواية الثالئة : " ذكرها ابن عساکر » يقول : " قال آبو سليما ن بن ترب : بلغي آن سبب تركه للب 
تكلم يوما بعضرة الزن في مسألةء فقال له الزن : و اله لا تفلح أبدا فغضب من قول اللسزي؛ 


الشافع أنه 
(T} n‏ 


و اتقطع إلى أي حعفر ابن أبي عمران » و قال بقول أي حنيفة حن صار رأسا فيه 

و هذه من البلاغات الي لا تقل في ميزان النقد العلمي »› يقول الكوٹثري ردا ذه الروايية : 
" ... لکنه کلام لا سند له لأنه من بلاغاته کما تری " . 
الرواية الرابعة : ذكرها ابن حجر قي لسان ا ميزان ؛ حيث يقول : " و كان أولا على مذهب الشافعي م 
تعول إلى مذهب النفية لكائنة جرت له مع حاله ازن » و ذلك أنه كان يقرا عليه فمرت مسألة دقيقة فام 
يفهمها أبو حعفر ‏ فبالغ مزن اي تقريبها له فلم يتفق ذلك فغضب المزني متضجرا » فقال : والله لا اء 
منك شيء » فقام أبو حعقر من عنده » و تحول إلى أيي حعفر بن أبي عمران » وكان قاضي الديار الصرية 
بعد القاضي بکار » فتفقه عنده ولازمه » إل أن صار منه ما صار "”. 

وهذه الرواية إلى حانب كوا غير مسندة » فيها ما يشير إلى ما لا يليق بالإمام الطحاوي . 

يقول الكوثري معقبا على هذه الرواية : " و من المعلوم أن الغباء الفطري قلما يتحول إلى ذکاء 
.عمارسة العلم» وكتب الطحاوي شهود صدق على ذكائه الفطري » و مثله لا يكون ممن لا يفهم المسألة 
مهما بولغ في تقريبها » كما أن الزن لا يستعصي عليه بيان مسألة بحيث لا يفهمها مدل الطحاوي في انقاد 
ذهنه » على أن المزن تمن ورث رحابة الصدر و الصبر أمام تلاميذه من إمامه العظيم البالغ الذكاء » الصابر 


على تعلیم من قي فهمه بطۍ من أصحابه " . 


.٠١۹١/۱ ۲ القرشي ؛ الحواهر للضية‎ )١( 
.٠١ ٩ الکوثري ؛ اوي‎ )۲( 

(۳) ابن عساکر؛ تاریخ دمشق ؛ .٥۸/۲‏ 
(+) الکوثري ؛ الحاوي ؛ ص٣۱‏ 

(ه) ابن حجر ؛ لسان اليزان ؟ TA‏ 
() الكوثري ؛ اناري ۲ ص۸٠‏ 


الرواية الخامسة : ذكرها ابر : 
واحترت مذحب آي فة ۴ فقال ۲ لان کت ری ال ينع النظر ي كب آي جنيغة ‏ فلنلك الت 
إليه " “. قال الكوثري : " يعن فبدأت أدم النظر فيها فاجتذبتيي الا 

ر بعد سرد جميع ما ذكر المؤرحون في سبب انتقال الإمام الطحاوي إل المذهب الحتفي ء ترسح 

ي الرواية الخامسة الي ذكرها ابن علكان ؛ لأا من كلام الإمام الطحاوي نفسه جلاف الروايات 
yy‏ ل عليه » وباقي الحکایسات لا 
تخلو من مأحذ سندا و متنا . 

و في ضوء هذه الروايات الي اعتمدناها في سبب انتقاله إل المذهب الحنفي نستطيع القول بأن 
اعقال الإمام الطحاري إلى الذهب الحتفي ) ينم فجاة تأثره بعادث عرضي » وإغا حاء بعد طول نظر 
وروية إلى أن تكونت لديه فكرة واسعة و معرفة شاملة منهج المذهب الحنفي أهلته إلى الاقتناع به و بالتالي 
الانتقال إليه » وليس هذا بغريب من إمام بلغ درجة الاحتهاد . 

و تحدر الإشارة إلى أن الإمام الطحاوي و إن كان متبعا لأصول اذهب الحنفي في اسستنباط 
الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية » فإنه كان جحتهدا مستقلا » بدليل خالفته لأئمة مذهبه في كثير مسن 
المسائل » فهو بعيد كل البعد عن التقليد الحض » و كتبه أكبر شاهد على استقلال شخصيته العلمية » وهو 
ما أشار إليه الإمام الطحاوي نفسه » فقد حكى ابن حجر عن ابن زولاق قوله : " وسمعت أبا الحسن علي 

بن أيي جعفر الطحاوي يقول : معت أي يمول و ذکر فضل آي عبيد بن اة ر هة قال :كان 
يذاكرن المسائل » فأحبته يوما في مسألة » فقال لي : ما هذا قول أي حنيفة » فقلت له : يها القاضي أر 
کل ما قاله أبو حنيفة أقول به ؟ » فقال : ما ظننتك إلا مقلدا » فقلت له : وهل يقلد إلا عصي ؟ › 
فقال لي: أو غي ؟» قال : فطارت هذه الكلمة عصر حى مارت ا وها 9 

هذا و قد كان لالإمام الطحاوي دور بارز فى نشر المذهب الحنفي في مصر » و مكنا أن ندرك 
ذلاك إذا ما علمنا أن مولفاته الحليلة وفق المذهب الحنقي قد نالت شهرة فانقة في عصره و و العصور التالية له. 


o4 ٩ 4 a 
: خامعا : شبوخع و تلمدنت‎ 
: شيوخ الإمام الطحاوي‎ -١ 
عرف عن الإمام الطحاوي منذ بدء طلبه العلم الحرص الشديد والسعي الحثيث للاستفادة من أعلام‎ 


عصره و في شي العلوم » سواء أكانوا من علماء مصر » أم من الوافدين عليها من مختلف الأقطار الإسلامية. 


(۱) ابن حلکان ؛ وفیات الأعیان ؛ ۷١/١‏ 
(۲) الکوٹري ؛ الناوي ۲ ص٣۱‏ 
(۳) ابن محر ؛ لسان لیران .۳۸٤/۱ ١‏ 
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فکان لا دحل أحد ! e‏ م الطحاوي » و يسأخحذ 
عنه» و من ثم احتمع للإمام الطحاوي من الشيوخ الذين أحذ منهم قل ان يتمع لغيره من معاصريه » قال 


ت - l0 e‏ ند 
القر ثد ر اغديف في الضرين و اقرا القادمن إل مر ا ا تاه تطح بد ر 
س 


مصريین و مغاربة و نيدن و بصریین و کوفين 
قلق اسه ا تدهم من الأعار واتار وقد طم ي اللات سرياو غ انر ن ي 
شيوخ الرواية فيها من الحديث و ساثر العلوم » وكان شديد الملازمة لكل قادم إلى مصر من أهل العلم مسن 
شي الأقطار > حن مع إلى علمه ما عندهم من العلوم » و عع من أصحاب ابن عيينة و ابن وب و ٠٠‏ 
الطبقة » وحرح إلى الشام فسمع ببيت المقدس و غزة و عسقلان و تفقه بدمشق على القاضي أي حازم ۶ 
الحمید » كما تفقه صر على ابن أي عمران و بكار بن قتيبة » وكان يتردد إلى القضاة الواردين إلى مصر ِ 
يستقي عندهم من العلوم حي أصبح واحد عصره في تحعقيق المسائل ء و تدقيق الدلائل بحيث يرحل إلبه أهل 
العلم من شي الأقطار ليستمنعوا بغزیر علومه على اخحتلاف مسالکهم و مذاهبهم › وکانوا یتعجبون جحدا 
ا اتا ق شن ال 

وقد جمع الشيخ الكاندهلوي ثي مقدمة شرحه لمعان الآثار - أمان الأحبار - أسماء الشيوخ الذين 
روى عنهم الإمام الطحاري في معاي الآثار و شرح مشکل الآثار › مع ما ذكر أصحاب الرحال و التلريخ 
بأن الإمام الطحاري رى عنهم فبلغ مانية و تسعين بعد المائتين شيخا . 

وسوف لا أطيل الحديث عنهم » و إغا أكتفي بالإشارة إلى بعضهم باختصار على سبيل الخال 
أً- أحمد بن أي عمران أبو حعفر » قاضي قضاة الديار الصرية » كان فقيها من أكابر الحنفية »> قدم مصر 
وعمی فیها » وروی بعدها الکثر من حفظه » توفي سنة انين و مائین = رحمه الله تعالی - ٠‏ 
ب- إسماعيل بن جى بن إبراهيم بن إسماعيل بن مسلم الحزي أبو إبراهيم ؛ هو أحد أبرز أصحاب الإمام 
الشافعي ‏ رمه الل تعالى - » و أحد رواة الحديث عنه » ل تالف أصول إمامه » و صنف كتا هسي : 
المبسوط » و المختصر » و النلور ء و المسائل المعنبرة » والترغيب في العلم » و كتاب الدقائق و العقارب ؛ 


. ۰ 5 ا ےه ا A DN EF‏ 
و صنف كتابا مفردا على مذهبه لا مذهب الشافعي » و تولي سنة أربع و ستين و ماتتين 


(۱) القرشی ؛ لخواهر للضبة ۲ .٠۷١/۱‏ 

(۲) الکوثري ؛ اوي ۶ ص .۱۹٣٩۸‏ 

(۳) انظر بالتفصيل : الكاندهلري ؛ أمان الأحبار شرح معان الآثار ( مقدمة الشرح ) » ٠٤۲٠۲۲‏ 

.)٠۲/١ .و الذهي ؛ العر لي نعم م غر ؟‎ ١ انظر : ابن العماد ؛ شذرات الذهب ۲ ۳۲۹۸/۳. و ان كتير ؛ الداية و النهاية ؛‎ )٤( 


ره) ابن كتير ؛ البداية و اللهاية ة ۱ . والاسري ؟ طبقات الشافعية ۲ ٤/۱‏ ۳١١١ء‏ 
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به ي ٠‏ قاضي الديار اللصرية »› 


ج بكار بن قتيبة بن أسد أ 8 
. 2 ». . 1 ال ر 4= 
ول القضاء زمن النوكل + وله أبار ي العدل و النسزاحة و الورع > و له تصانيف لي الشرو ر لوثائق 


١ 
٤ ' ر مائتین‎ 


۴ عى‎ ۲ a ٤ 
و عد الحميد ب. عبد العزيز أبو حازم » كان من خيار القضاة » حنفي المذهب » له أحبار ر سن‎ 
( e 
. ا . .* اکاک و - ۴ ماک"‎ a . 
ر كان من أعيان الفقهاء » و أثمة العلماء ء ورعا نرها كثير الصيانة » تولي سنة اننتين و اعاب ر یں‎ 
يي بن بن‎ 


: ا ى الطحاء آخح ول » كان تة 


IE, 
| a a . أ ا هه‎ 
› ەف شي خ الإمام الطحاوي الذين روى عنهم الحديث : محمد بن خزعة بن راش لبصري‎ 
1 ا ا‎ 


1 : ا ۰ سلیمان بن ی › و صاخ بن عب 
و إبراهيم بن أي دارد بن سليمان » و أيو داود الأسدي » و فهد بن 2 بن کی ؛ ر بن 


الرحمن بن عمرو الأنصاري » و بحر 
لمان ب٠‏ شعيب الكيسا 1 : و الربيع 
و سلیمان بن شعیب ال نن » و محمد بن العباسي بن الربيع اللؤلؤي » وأحمد بن يى الصوري ؛» و ارين 


بن نصر بن سابق النولاي » ويزيد بن سنان بن يزيد البصري › 
بن سلیمال الموؤذن . 


: تلاهذة الإمام الطحاوي‎ -٣ 

اشتهر الإمام الطحاري بسعة اطلاعه في شي علوم عصره ء و ذاع صيته بين طلبة العلم ي حقيسق 
المسائل » و تدقيق الدلائل بخاصة » و تبحره في العلوم بعامة » فتوافد عليه طلاب العلم - على حلاف 
مسالكهم و مذاهبهم - من شي الأقطار الإسلامية » ليستفيدوا من غزارة علمه » و اتساع معارفه » و كان 
موضع إعجام و تقديرهم . 

و قد بلغ تلامذته و أصحابه الذين رووا عنه حدا من الكثرة حي أفردوا بالكتابة في حزء مستقل . 

يقول عبد الغن المقدسي في الكمال : " وروى عن الطحاوي خلت كثير » و قد أفرد بعض أل 


(®) r f 
۰ العلم الذين رووا عنه بالتاليف في جزء‎ 


.۳۸۵۰۳۸ 4/۱ ۲ السيرطي ؛ سن الحاضرة‎ )١( 
.tTTA الذهي ؛ العر لي حبر من غر ؟‎ )۲( 
. ٠٠٥/۳ ابن حجر ؛ مذي الهذیب ؛‎ )۳( 
.1۹ انظر : الکوٹري ؛ الحاوي ۲ ص‎ )٤( 


ر انظر : ارح الاق ؛ ص۷. 
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ا ن قاد قات ن تة كرا ٤‏ 
أ اد ب إبرأهيم بن هماد » ابو عثماك قأاضي مصر ۽ حفيد إماعيل القاضي »و کان تة كرما حيبا 


امد ب حمد بن منصور ۾ ابو بکر الأنصاري الدامغان القاضي › اقام ببغداد دهرا طویلا بحدث عن 


: ,هادة » قال القرشي : 
الإمام الطحاوي و يفي » و كان إماما قي العلم و الدين » مشارا إليه في الورع و الزهادة ؛ ل القرشي 
" إنه أقام على الطحاوي سنين كثررة " . 
القاسم » صاحب المعاحم » انتهى إليه علو الإسناد لطول 


(7 
٠ 


ج سلیماك بن أحمد بن يوب الطبران › ابو 
هام ف کد توف سنة ستین و ثلا 
فنا تة عا 0 ر اهام ف کدة ماروی › توفي سنة ستین و 
عمره » حافظ ثقة عام مصنف » له بعض أو م ي شر ر : 
i ee F ۰ a‏ 2 ف“ “ 1 - *) 
و عبد الر ج بن الك بن ابوت أبو عي النافط امرخ > ترق نة سخ ر اربع و م يه ۴ 
ا امد ب عدا ان ر هد صاب كات الكل ف ارح و ادل اح 


(aa 
و‎ 


الأثمة »> حافظ ناقد » توفي سنة مس و ستين و تلاا 
E‏ 
ز- علي بن أحمد بن محمد بن سلامة » أبو اخسن الطحاوي = ابنه - راوي كتاب السئن عن النسائي › 


O o my >‏ 
توفي سنة إحدى و مسين و للاائة : 


ح- علي بن الحسين بن حرب » البغدادي الفقيه الشافعي » أبو عبيد القاضي » ويعرف بحاين ربو ٠‏ 
وكان ثقة ثبتا عالما أمينا » و أقام مصر دهرا طويلاء روى عن الإمام الطحاوي و غيره » توي سنة تمسعة 
عشر و ثلامائة . 

طس محمد بن عبد الله بن أحمد بن رَبْر الرَبَعي الدمشقي » أبو سليمان » احدث المورخ » صاحب تاريخ 
مولد العلماء ووفيا تمم أكثر فيه من الرواية عن تاريخ شيخه الإمام الطحاوي » توق ابن زبر سنة تسع 


۹٩ ۴ 
E 


.۸٥/١ و الرركلي ؛ الأعلام ؛‎ ٠۸١:4۸۳ ص‎ ١ انظر : الكندي ؛ الولاة و القضاة‎ )١( 

(۲) انظر + القرشى ؛ ال رار للضية ۲ ۳٠۸/١‏ 

(۳) انظر : الذهي ؛ تذكرة الحفاط ؛ ۹/۳ .۸٠‏ و القرشي ؛ الحراهر للضية ؟ ۱ . و الزركلي ؛ الأعلام ؟ .٠١١/۳‏ 
(4) انظر : القرشي ؛ احراهر للضية ؛ ۱ و انز رکلي ؛ الأعلام ۲ ۲۹۵/۳ 

(ه) انظر ؛ الذي ؛ تذكرة البفاظ ؛ ٤/۴‏ 4. و الزركلي ٠‏ الأعلام ؛ Nerf‏ 

() انظر : القرشي ؛ الحواهر للضة ؟ .Yol‏ 

(۷) انظر : القر شي ۲ الحواهر الضية ۲ ۲۷۹/1 م انظ : .٠٤١ ٠١٤1/١‏ 

(4) انر : الكدي ۲ الرلاة و القضاة ۽ ص ۵۲۳-١٣۲د 1٠-99۸‏ د٠‏ 

(۹) انر الزرکلی ؛ الأعلام ۲ .۲۲٣/۹‏ 
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مادعا : محارت ر 
-١‏ معارف الإمام الطحاوي العلمية : 
لقد بلغ الإمام الطحاوي في العلوم و المعار فى الإسلامية شأوا بعيدا » بل أصبح في بعضها إمامسا 


0 + . - 1 
مورخ على القول بأن موته ترك فراغا كبيرا في مصر » حينما مدت 
(O)‏ 


الأمر الذي حمل ابن يونس 

ع. مكانته بقوله : " و كان نة بتا فقيها عاقلا » م خلف مثله 
I ESAD ۳‏ 0 آ«. 

۳ تناقل الو رحو بعده هذه العبارة م إاضافات کثیرة من الثناء . 


هذا التقدير و الاحترام الذي ناله امام الطحار ي من معاصریه ومن بعدهم إغا كان اعترافا منهم 


باحقيقة ال كان يتحلى جا . ٠‏ 

و لا عر ني ذلك » فإن الإمام الطحاوي كغيره من أسلافنا المتقدمين حازوا فتونا معاد ٠‏ 
و علوما شی » و کانوا اکثر ما یعرفون بن واحد أو فنين » يعدون فيه مرجعا » ويعترف هم فيه بالتقدم 
و الإحادة. 

و كذلك الأمر بالنسبة للامام الطحاوي › فقد اشتهر بالفقه » والحديث » و مسساائل المحلاف »> 
و أجاد في التفسير » و القراآت › و اللغة و الحو . 

یقول ابن تغري بردي : " کان الطحاوي إمام عصره بلا مدافعة في الفقه » و الحديث » واختلاف 
العلماء» و الأحكام ٠‏ واللغة › والنحو 

وما اشتهر به و تيز أيضا علم الشروط و السجلات ؛ وهو ما يعرف اليوم بعلم الوثائق » فقد كان 
للإمام الطحاري باع طويل فيه » وما يدل على ذلك تأليفه أربعة كتب ني الشروط ؛ هي : الحامع الكبمر لي 


وط » و الشروط الكبير » والشروط الأوسط › و الشروط الصغر . 


1 4 
“ر 


(TT) n 


۴- مصنفات الإمام الطحاوي : 

مولفات الإمام الطحاوي » هي الأثر الخالد هذه الشخصبة النابغة الي تشهد -“ عر القسرون - 
برسوخه في الفقه » و الحديث » ومعرفة الرحال » و غيرها من العلوم و الفنون » بالرغم من أن كثيرا مسن 
كتبه في عداد الكتب امفقودة » و الموحود منها يشير في النفس الإكبار > إعجابا لمولفهاء لما أمتاز به مسن 
اطلاع واسع » و حسن أسلوب و عرض المسائل » مع الاستدلال ها » وشوا لكل حوانبها ء وحقيق 
دقيقها » و توضيح غوامضها » إضافة إلى نقد منصف و أدب جم في مناقشة المخالفين . 
= 


(۱) ابن حجر ۲ لسان لیران ۶ ۳۸۱/۱. 


(۲) ابن تغري بردي ؛ الحرم الزاهرة ۲ ۲۷۲/۳. 
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يقول الذهي منوها با 


Dr j 
. معارقه‎ 
و يقول الكوثري : " ولو كان مثل هذا العام ني الغرب لانتدب أهل الشأن لدراسة كتبه و محقيقها‎ 

(Orn “ 


مبتدثا بذكر الموجود منها- مع ذكر أماكن وجرد الحطوطة - » م المفقودة , 
أ- الكتب الموجودة - المخطوطة و المطبوعة - : 
-١‏ أحكام القرآن الكرم : 
مخطوط رقہ ( ۸۱٤‏ ) مكابة وزير کبری - ت رکا » و قد عثر على جزء منه الدكتور سعد الديسن 
۴- احتلاف العلماء : 
هو كتاب ضخم »> يقع قي مانة و ثلاثين حزما » كما ذكر المتر حون للإمام الطحاوي » غير أنه م 
ر 2 2 - ا 
يعلم عن وجوده شيء. 
وقد اخحتصره أبو بكر الحصاص » و جزء من هذا المختصر موحود بمكتبة حار الله ولي الديسن 
باستنبول » و بدار الكتب المصرية . 
وقد قام الدكتور محمد صغير حسن العصومي ‏ مدير معهد الأجحاث الإسلامية » إسلام 
الكتب المصرية » مع مقدمة باللغة الإنكليرية سنة 


۹ 
اباد › 


با کستان - بتحقيق ونشر أجزاء منه موحودة بدار 
1 . 3 )$( 
۹4۷۹م ۽ باعتبار آنه احتلاق العلماء للطحاري ٤‏ والصحيح انه المختصر م 
هذا و قد قام الدكتور عبد الله نذير بتحقيق هذا الكتاب - مختصر اختلاف العلماء للحصاص > . 
۳- التسوية بين حدثنا و أخبرنا : 
رسالة صغيرة في مصطلح الحديث ‏ ولنصها ابن عبد البر في كتابه امع بيان العلم و فضله : 
-٤‏ الجامع الكبير قي الشروط : 
نسخ مخطوطة في برلين ( -٤١‏ ی القاهرة اول ١٠۲/۳‏ القاهرة ثا ۰٤١٦/١‏ شهيد 
و له نسخ مخطوطة في برلین ( ٤۲-٤١‏ ) ( 5171 ) » القاهره ار ي 


.T-Noa الذي ؛ السر ؛‎ )١( 

(۲) الكرثري ؛ ماري ۲ ص٠۳.‏ 

(۳) انظر : مقدمة عد الل نذير على كتاب عحصر اخحتلاف الفقهاء للحصاص ؛ ص۷٤‏ . 
)٤(‏ انظر : المرحع السابق ؟ ص ٠٤۹۸-٤۷‏ 

(ه) و قد طم محققا في اند - بنارس سنة ( ٠‏ هم ) بتحقيق الشبخ محمد عريز س . 


(ه) انظ : انکونري + لخاوي ؛ ص .٣۷‏ 
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علي باشا ( ۸۸۲-۸۸۱ ) . 

ومنه كتاب أذكار الحقوق والرهون من كتاب الحامع الكبير في الشروط لأحمد بن محمد الطحاري» 
نشره يوسف شاحت في سلسلة تقارير جم هايدلير ج (SB Heidelberg.AK. ) yanda‏ 
۱۹۲۷-٩‏ رقم .٤‏ 

ومنه أيضا كتاب الشفعة من كتاب الحامع الكبير في الشروط لأحمد بن محمد الطحاري » نشره 
پو سف شاحت أیضا ۱۹۳١-۱۹۲۹‏ رقم ( ٥‏ ) من التقارير السابقة . 
-٠‏ السنن المأثورة : 

رواية أي جعفر الطحاوي عن خاله المزن » عن الإمام الشافعي . 

ويي اتان الشاي ٠٠‏ 

طبع سنة ( ٠۳٠١‏ ه ) بالمطبعة الشرقية عصر » و طبع حديثا طباعة محققة بتحقيق و تعليسق 
و دراسة الدكتور خليل إبراهيم ملا حاطر ر حدة ؛ دار القبلة ؛ الطبعة الأول ؛ ٠١١۹‏ ه ) . 
-٦‏ شرح معاي الآثار : 

وهو فی أُحاديث الأحكام » له طبعتان : طبعة لکهنو باهند ( ٠۳١۲-٠۳٠٠١‏ ه ) في جلدين . 
و الطبعة الثانية بالقاهرة ؛ مطبعة الأنوار الحمدية ؛ بتحقيق سحمد زهري النجار » ومحمد سيد حاد الق 
۱۳۸١(‏ ه) ق أربعة أحزاء. 

و طبع مصورا من نسخة الأنوار الحمدية بدار الكتب العلمية ببیروت (۱۳۹۹ه) مع مقدمة أملن 
الأحبار في شرح معان الآثار للشيخ محمد يوسف الكاندهلوي . 

و للکتاب شروح و ختصرات كثرة . 
۷-صحيح الآثار : 

وهو محفوظ مكتبة ( بانته » »٥٤٤١‏ رقم ٥٤۸‏ ) . 
۸- الشروط الصغير ( مذيلا عا عثر عليه هن الشروط الكبير ) : 
نشرته رئاسة ديوان الأوقاف » إحياء التراث الإسلامي بالعراق » بتحقيق الدكتور روحي أوزحان » و طبع 


مطبعة العان » ببغداد » ( ھم ”° 


(۱) انظر : برو کلمان + تاریخ الآدب العري ؛ .٠٠۳/١‏ 

(۲) و آما مسند الشافعي الذي يرويه أبو العاس الأصم عن الربيع بن سليمان عن الشافعي ٠‏ قفر ذلك . 
(۳) انظر : مقدمة عد الل نذير على كاب نتر اححلاف العلماء للحصاص ۲ ص۹٤.‏ 

.۲۹۳۲۹۲/۵ انظر : برو كلمان ؛ تاريح الأدب العرں ؟‎ )٤( 

(ه) انظر : بروکلمان د تار الأدب العري ؛ داد٠٠.‏ 

)١(‏ انظر + مقدمة عند ال نذير على كتاب تمر احتلاف العلماء للحصاص ١‏ ص۹۹. 
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۹- العقيدة الطحاوية ( بيان 
نشر فی قازان ( ۱۸۹۳م ) › وی سکربور ( ۱۹۰۰م ) » وف حلب ( ١٤۱۳ھ‏ ) > ولي بیروت 
( ۱۳۹۸ھ . 

وعليه شروح كثيرة ” » أحسنها أسلوبا و أكثرها انتشارا شرح العلامة ابن أبي العز الحنتفسي ؛ 
حيث نمج في شرحه منهج السلف » و ارتضى طريقتهم المثلى » فوافق الشرح المتن » كما أنه زينه عا نقله 
من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية . و قد اهتمت الطابع بطبع ونشر هذا الشرح » و من أفضل طبعاته : 
طبعة اللكتب الإسلامي » والطبعة ال حققها الشيخ شعيب الأرنووط و الدكتور عبد الله التر كي ؛ حيسث 
طبع في جحلدين في موسسة الرسالة بيروت سنة ( 1١١۸‏ ه) ٠‏ 

: ) مختصر الطحاوي ر الأومط‎ - ٠ 

نش ته للحنة إحياء المعارف النعمانية » بحيدر آباد الد كن » اند > بتحقيق العلامة يڀ الرفاء الأفغان› 
و طبع بالقاهرة عطبعة دار الكتاب العري ( ۷۰ ھ). 

و عله شروح کثیرة . 

: مشكل الآثار » أو شرح مشكل الآثار‎ -١ 

توجحد منه ثلاث نسخ حطية » قي مكنبة برلين » ورامبور باهند » و فيض الله بإستانبول . 

و نشرت منه دائرة المعارف النظامية » بحیدر آباد الدکن باهند ( ۳۳۳١ھ‏ ) ما يقارب نصف 
الكتاب » قى أربعة أحزاء » بعنوان مشكل الآثار » وهذه الطبعة فيها الكثير من التحريف ر الأحطاء 
و البياض الدال على التقض . 

غير أن اخحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط قام مشكورا بتحقيق هذا الكتاب العظيم » و قدم له دراسىة 
مستوفاة » و حرج الكتاب كاملا من غير نقص ني ستة عشر لدا ء بعنوان شرح مشكل الآثار » و طبع 
يمؤسسة الرسالة ببيروت » و كان الفراغ من طباعته بصورته الكاملة سنة ( ١١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م)‏ . 


پ- الكتب المفقودة : 
وهي كثيرة : 
-١‏ أحكام القيران ( بكسر القاف ) . 


س 


.٠ ٠ص انظر : المرحع السابق ؛‎ )١( 

(۲) انظر : فراد سز کین » تاریخ التراث العري ؛ ۹۸۰۹۷/۳/۱. 
(۳) انظر : ار حع السابق ۲ ٥/۳/۱‏ ۹5۰۹ء 

(غ) انظر : برو کلمان ؛ تاریح الأدب العریی ۱ .۲٣۴۳/۵‏ 


ordan - Center of Thesis Deposit 


م أخبار أي حنيفة و آم 
۳- احتلاف الروايات على مذهب الكوفيين . 

. كتاب الأشربة‎ -٤ 

0- التاريخ الكبير. 

. الحكايات و النوادر‎ -٦ 

۷- حكم أرض مكة . 

۸- الرد على أي عبيد فيما أحطأً فيه في كتاب النسب . 

۹- الرد على الكرابيسي ( نقض كتاب المدلسين على الكرابيسي ) . 

. ) ارد غل عیسسی بن باق ا طا الكت‎ ٠ 

. الرزية‎ -١ 

. شرح الجامع الصغر‎ -١ 

۳- شرح الجامع الكبير . 

-١ >‏ الشروط الأوسط . 

. الشروط الكبير » و الحاضرات و السجلات من ضمن الشروط و ليست شيا مستقلا‎ -١ ١ 
. الفرائض‎ -١ ٩ 

۷- قسم الفيء و الغنائم . 

۸- المختصر الكبير . 

۹- المختصر الصغير . 

. ) النحل و أحكامها و صفاتما و أحناسها و ما ورد فيها من حبر ( نحو أربعين حزءا‎ -٠ 
. النوادر الفقهية‎ -١ 

TA 


.۷١/١ الفرائد الهة ؛ ص٣٠. و أبن خعلکان + وفیات الأعبان ؟‎ ١ انظر : القرشي ؛ اراهر اللضية ؛ ا/١۷ ۲۷۷ . و اللكري‎ )١( 
ce Yee TET AAT + و حاجحي عليقة ؛ كشف ألرن‎ +۲٠۰ س‎ ٩ و السيرطي ۽ جس الحاضرة ؟ ۱ و‌ ابن التلع الفهر ست‎ 
STAAIIAAS HATVOATIIVTANITANITYANT ATTN NTE ENON e tof ETAY ELTA 


و صاش کری زاده ؛ مفتاح السعادة ؟ ۲۷۵/۲ ۲۷۹. ۾ الکرٹري ؛ لخا ي ۲ ص ۳۷-۲۱. 
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و تيرز مكانة الإمام العلمية من حلال شهادة الآحرين له و الثناء عليه » فإن الخصاتص الخلقية 
و العلمية الي اتصف ها الإمام الطحاوي استوحبت ناء العلماء و الفقهاء عليه قلعا و حديشا. و حلد 
التاريخ له سيرة عطرة » ترددها الأحيال في إعظام و إكبار عبر القرون . 
يقول معاصره و تلميذه المؤرخ » أبو سعيد بن يونس في تاريخ العلماء المصريين : " كان الطحاوي 
ثقة ثبتا فقيها عاقلا م بخلف مثله " “. 
و تناقل أصحاب كتس التراحم و التاريخ تلك المقالة > مع ذكر كثر من الثناء الحميل و الأوصاف 
E‏ 
يقول ابن النسم : و کان ا ا غل 
E‏ " كان من أعلم الناس بسير الكوفيين و أخبارهم و فقههم » مع مشار كته آي 
حميع مذاهب الفقهاء " . 
ويقول مسلمة بن القاسم الأندلسي في كتاب الصلة : " كان ثقة » ثبتا » جليل القدر » فقيه البدنء 
عالا باحتلاف العلماء » بصررا بالتصنيف *. 
ويقول الإمام السمعاني قي الأنساب :" كان إماما » ثقة » ثبتا ء فقيها » عالما ء م يخلف مثله "“. 
يقول ابن الحجوزي في المنتظم : " كان ثبتا » فهما » فقيها » عاقلا " . 
و يقول ابن الأثير في اللباب : " كان إماما فقيها » من الحنفيين » وكان ثقة لبتا 
ويقول الإمام الذهي ق سير أعلام النبلاء : " الإمام العلامة » الحافظ الكبير » حدث الديار المصرية 
Rl EY‏ 
يقول الصفدي في الواقي بالوفيات :" كان تة » نبيلا » تبتا » فقيها » عاقلا » نم خخلسف بعمده 
د 


0 


(۱) انظر : الکرئري ؛ الحاوي ؟ ص 1۲. 

(۲) ابن النسم ؛ الفهرست ۲ ص .۲٠٣۰‏ 

(۳) انظر : الكرثري ؛ للحاوي ؛ ص۲٠.‏ 

(4) انظر : ابن حجر ۲ لسان الیزان ۲ .۳۸١/١‏ 
(ه) السمعاني ؛ الأنساب ۲ ۲۹۱۸/۸. 

(ت) ابن اموزي ؛ لظم + ۳۱۸/۱۳. 

(۷) ابن الأئير ؛ اللات لى ممذيت الأنساب ؟ .۸٣/٣‏ 
(۸) الذهي ۲ الس ۲ .۲۷/٠١‏ 

ر۹) الصضي ؛ الوالي بالوفیات + ۹/۸. 
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أحد الغقات الألبات » و الحفاظ الجهابذة " . 
و هكذا ندرك بأن الإمام الطحاوي كان صاحب مكانة علمية مرموقة » أهلته لأن يكون إمام 


عصره - رحم الله الإمام الطحاوي » و أجزل له الثواب و العطاء - . 


(۰) ابن کر ۽ البداية و النهابة .1۸١/١١ ١‏ 
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لباب الثاني 
التفسير عند الإمام الطحاوي منهجه فيہ 
و مقارنتم بمنقج الإمام الطبري 


و فيم تمهيد . و فصلان على النحو التي : 
التمقيد : 
منوج الإمام الطحاوج فز التفسير 
ویشمل نة مباحے : 
الصيحة الأول : التفسير بالماتور. 
انسحت الغاني . خط طلرآي. 
انسحت الال افير الموكدحي. 
+ الفصل سي 
مقارنة منهج امام الطحاوج بمنهج الإطام الطبرة في 
اا#فسعر. 
وفیه ممحظن : 


السبحة الأول . النفسر بالساثور. 


العبحة الغاني : التفسير بالرأي. lk‏ 
u‏ 


; 

لقد مر التفسير مر حلتين شكلتا الأساس لنشأته و تطوره : 
المرحلة الأولى : التفسبر قبل عصر التدوين . 

و قد تناولت هذه المرحلة التفسير قي عهد التي وز » و الصحابة » و التابعين . و كان الطابع 
عليهم و ما اقتضى التوضيح و البيان . و الصحابة بدورهم کانوا يروون عن رسول الله و » كما كان 
يروي بعضهم عن بعض » و التابعون أيضا كانوا يروون عن الصحابة » كما كان يروي بعضهم عن بعض. 

هذا و قد برز عددهن المفسرين قي هذه المرحلة من الصحابة و التابعين . أما الصحابة - رضوان 
الله عليهم س فقد اشتهر نفر منهم با بال لتفسير وهم : الخلفاء الأربعة » و ابن مسعود و ابن عباس » واي بسن 
کعب » و زید بن ثابت » و أبو موسى الأشعري » وعبد الله بن الزبر (, 

وهناك من تكلم في التفسير من الصحابة غير هولاء » غير أنه لم تكن هم الشهرة الي كانت 
للمذكورين سابقا » ومن هولاء انس بر ن مالك > و آبو هريرة وغد اله ین عر » و جار امن عبد ا > 
وعبد الله ب ن عمرو بن العاص » و عائشة . 

و أما التابعون فقد اشتهر عدد كبرر منهم في التفسير على رأسهم أهل مكة - أصحاب ابن عباس 
-رضي الله عنهما ¬ کسعيد بن جبير » وججاهد بن حبر » وعكرمة مول ابن عباس » وطاووس بن كيسان 
اليما › و عطاء بن ان رباح » وهولاء أعلم الناس بالتفسير 7 

م أهل الكوفة من أصحاب اين مسعود ‏ رضي الله عنه - كعلقمة بن قيس » و مسروق بن 
الأحدع » و الأسود بن يزيد » و مرة الممدان › و عامر الشعو ي » و الحسن البصري › وقتادة بن دعامسة 
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الشدوسى . 
ثم علماء المدينة قي التفسير من أصحاب أي بن كعب - رضي الله عنه - كزيد بن أسلم » و 
,. العالية الرياحي » و محمد بن كعب القرظي ”“. 
ما متقتاذر السير و أطنرله اف هذة رحلا قل قيا يلي 
-١‏ القرآن الكرم 
۴- اخديث الشريف 
۳- أقوال الصحابة . 


.1۸۷/۲ انظر : السيوطي ؛ الإنقان ؛‎ )١( 

(۲) انظر : المرحع السابق ؟ 1۸۹/۲. 

(۳) انظر : ان تة ؛ مقدمة في أصول التفسر + ص۲٣ ,٠١٠١١-١٠١‏ 

(8) انظر : د. حمد حسين الذي ؛ التدسير م سرون ۲ ,۱١۳۷-١١۰۱1/۱‏ 
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£ أقرال التابعين . 

, اللغة‎ -٥ 

>- النظر و الاحتهاد 2 
المرحلة الثانية : التفسير في عصر الدوين فما بعده . 

و كان ابتداء هذه المرحلة من مبداً ظهور التدوين في أواحر عهد بني أمية » و أول عهد العباسيين » و كان 


امتدادها إلى عصرنا الحاضر . 

وقد الغذ تدوين التفسير في هذه الرحلة شكلين النين : 
الأول : العدوين غير المستقل للتفسير : 

حطا التفسير ححطوة حديدة بعد عصر العسحابة و التابعين ؛ حيث ابتدأً تدوين الحديث » فكانت 
أبوابه متنوعة » و كان التفسير بابا من هذه الأبواب » فلم يفرد له تأليف حاص يفسر القرآن سورة سورة › 
و آية آية » من مبدئه إلى منتهاه » بل وحد من العلماء من طوف في الأمصار المختلفة ليجمع الحديسث »› 
فيجمع بجوار ذلك ما روي في الأمعمار من تفسير منسوب إلى الي ينإ » أو إلى الصحابة » أو إلى التابعين » 
و من حولاء : يزيد بن هارون السلمي ( ١١١ه)‏ › و شعبة بن الحجاج ( ٠٠١١‏ ه) » و وكيع بن الجسراح 
(۱۹۷ه) ٠‏ و سفياك بن عيينة (۹۸٠ه)‏ » و روح بن عبادة البصري ٠٠٠١(‏ ه) » و عبد الرزاق الصنعلن 
(۲۱۱ه) ۰ و آدم بن أي اياس (۲۲۰ه) » و عبد بن مید (۲۹۹ ه) » و غيرهم ۰ و هولاء ميا 
كانوا من أئمة الحديث » فكان جمعهم للتفسير معا لباب من أيواب الحديث » ولم يكن معا للتفسير على 
استقلال و انفراد » و جميع ما نقله هولاء الأعلام عن أسلافهم من أئمة التفسير نقلوه مسندا إليهم » غير أن 
هذه التفاسير لم يصل إلينا شيء منها » و لذا لا نستطيع أن نحكم عليها 7. 
الثاي : التدوين المستقل للتفسير : 

حطا التفسير حطوة أخحرى » انفصلل ها عن الحديث » فأصبح علما قائما بنفسه » و وضع التفسير 
لكل آية من القرآن » و رتب ذلك على حسب ترتيب المصحف . و تم ذلك على أيدي طائفة من العلماء 
منهم : ابن ماجحة (۲۷۳ ه) » و ابن جرير الطبري (١٠٠۳ه)‏ » و أبو بكر بن المنذر النيسسابوري 
(۳۱۸ هھ ) » و ابن أي حاتم الرازي (۳۲۷ه) » و أبو الشیخ ابن حبان (۳۹۹ه) » و الحاکم ٤٠ ٥(‏ ه)» 


tj). 1 <a ۴ ۰‏ 
و آبو بکر بن مردویه ٤٠١(‏ ه) » و غيرهم من أئمة هذا الشأن . 


(۱) انر : د. حسين الذهي ؛ التفسیر و المشسرون ؛ ۳۷/۱ 4۹. 
(۲) انظر : السيوطي ؛ آلإاتقان ؟ ٠۹۰/۲‏ 
(۳) انظر : د. ححد حسين الذهي ؛ التفسير و الغسرون ,1٤١/١ ١‏ 


.٠۹ ۰/۲ ۲ انر : السيرطي ؛ الاتقان‎ )٤( 
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و كانت الرواية عماد انه ج ٠‏ و إلى الصحابة» 
والتابعين » و تابعي التابعين » حلا ابن حرير الطيري ؛ فإته ذكر الأقوال ثم وحههاء و رحح بعضها على 
بعض » و زاد على ذلك الإعراب إن دعت إلبه حاحة » و القراآت و توحيهها » و استنبط الأحكام الي 
عكن أن تؤحذ من الآيات القرآنية ؛ و ما إلى ذلك من العلوم الي ضمنها تفسيره. 

ولدى الاستقراء والبحث كان للامام الطحاوي ۳۲١(‏ ه) حهد واضح في التفسير تي هذه المرحلة» 
سار فيه على ج شيخ المفسرين الإمام ابن حرير الطبري » و إن كان زاد عليه قي قضايا سوف أبينها قي 


الحث = إن شاءِ الله = 


و بعد ذلك حطا التفسير حطوات واسعة - امتدت من العصر العباسي إلى يومنا هذا - تحاوزت 
الرواية و ما نقل عن سلف الأمة إلى الاجتهاد و الرأي » و كان من أهم العوامل الي أسهمت في هذه النقلة 
النوعية للتفسرر ٤:‏ 

. تدوين الكثير من العلوم و المعارف‎ -١ 

. احتلاف و تنوع الترعات و الملكات عند المفسرين‎ ٣ 

-٣‏ شيوع الفرق الإسلامية و انتشارها بشكل ملحوظ » وهذا أدى إلى التنوع و الاختلاف في نظرية المعرفة 
عند المسلمين › تما لعب دورا كبيرا قي هذه النقلة للتفسير . 

ما تقتضيه طبيعة الحياة و مستجداتما و تطورها » تما يستدعي الإحابة عن كثير من القضايا من لال 
هذا الكتاب العزيز الذي يعد مصدراللأمة و نظامها و مرحعها قي حوانب الحياة المختلفة . 

وده الخطوة الواسعة للتفسير تكون قد اتضحت معاله و تحددت حوانبه و أبعاده » فهو يقوم على 
أصلين انين : 
الأول : التفسر با لمأثور : 

اصطلح العلماء على أن التفسير بالمأئور : هو ما حاء في القرآن نفسه من البيان و التفصيل لبعسض 
آياته » و ما ورد عن الي ب » وما نقل عن الصحابسة و التابعين ¬ رضوان الله عليهم 
آل 

و من أشهر كتب التفسير بالمأثور : حامع البيان في تأويل القرآن لشيخ المفسرين ابن حرير الطبري 
و معام التتسزيل للبغوي » و تفسير القرآن العظيم لابن كثير » و الدر المنثور في التفسير المأثور للإام 
السيوطي › و غيرها . 


)١(‏ انظر : ابن تيمبة ؛ مقدمة في أصرل التفسر + صر٣۹.‏ ابن كتير ؛ تفسم القرآن العظم + .٠٠٤/١‏ و السيوطي ؛ الإنقان ؛ 
.\ViYofT‏ 
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التفسير بالرآي : هو الاجتهاد في تفسير القرآن الكرم » وفق قواعد وشروط أهها : معرفة كلام 


الموى و نزعة التعصب '. 


وهو قسمان : الممدوح : وهو ما توافرت فيه الشروط التقدمة » وكان موافقا لظاهر الكتاب 


و السنة دون حروج أو تعارض » جردا من كل ميل أو هوى » أو تأثر بالانحاه و اللزعة المذهبية » و هذا 
جاثز لا غضاضة فيه . 


التفسير بالرأي المذموم : وهو ممنوع ؛ لأنه فقد الشروط المتقدمة » ثم قام على المهوى و اليل 


و تأثر بالنزعة و الانحاه ؛ لذا فهو تقول على الله و عريف للكلم عن مواضعه . 
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و من أبرز ألوان التفسير بالرأي : 

التفسير اللغوي ؛ و بعثله ابن عطية في كتابه احرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز » وإن كان يتسم 
التفسير النحوي ؛ و بمثله أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر الحيط » و كذلك تلميذه السمين الحلي 
التفسير اياي ؛ و بعثله الزعخشري في تفسيره الكشاف عن حقائق التصزيل و عيون الأقاويل قي وحوه 
لاويل ١‏ 

التفسير الفقهي ؛ و خير من بعشل هذا اللون من التفسير الحصاص الحنفى في كتابه أحكسام الققرآن ؛ 

ص ق م الققر 

و لكيا اراسي الشافعي في كتابه أحكام القرآن » وابن العربي الالكي في كتابه أحكام القرآن » و أبسو 
عبد الله القرطي المالكي في كتابه الجامع لأحكام القرآن . 

التفسير العلمي ؛ و بمثله الشيخ طنطاوي جوهري في كتابه الجحواهر في تفسير القرآن الكرع . 

التفسير القصصي ؛ و عثله الخازن في كتابه لباب التأويل في معان التصزيل . 

التفسير العقلي قديعا و حديثا ؛ و بمثله قديعا تفسير الفرق للمعتزلة و الشيعة » وحديثا مدرسة الإممام 
حمد عبده في التفسير . 


.1۸٠/۲ انظر : السبرطي ؛ الإتقان ؟‎ )١( 
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و تصانيف أوضحت مدى العناية بالتفسير من لدن رسول الله ك إلى يومنا هذا . 

وبعد هذه العجالة الي أوضحت من خلاها مراحل نشأة التفسير و تطوره » و ذكرت تلك التآليف 
و التصانيف الي مثلت تلك المراحل » إضافة إلى أولئك الأعلام الذين كانت هم جهود متميزة لي التفسير 
استحقوا إفرادها بالبحث و الدرس و التحليل » ومنهم الإمام الطحاوي الذي تأني هذه الرسالة توا 


جهوده في حدمة القرآن و علومه . 

وبعد هذا ننتقل إلى الحديث عن التطبيتق الذي يترحم حقيقة حهود الإمام الطحاري لي حدمة 
القرآن و علومه من خلال کتابه شرح مشكل الآثار . 

وهذه الجهود فى هذا الباب ستكون قي فصلين : 
الفصل الأول : منهج الإمام الطحاوي في التفسير. 

وف هذا الفصل سأعمد إل الكشف عن أصول التفسر و مصادره عند الإمام الطحاوي في كتابه 
شرح مشكل الآثار. 
الفصل اللاي : مقارنة منهج الإهام الطحاري بعنهج الإمام الطبري في التفسير. 

وسأعئ ني هذا الفصل بإظهار حوانب التقارب و التباعد بين منهجهما ني التفسير. 
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و بشتول علا لانت ماح : 

له المبحة الأول : القفسب مالماثور. 
المبحة الفاني : القفسير بالراة. 
المبحة الفالث : القفسير الموضوعخ. 
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الإشارة إلى قضيتين في غاية الأهمية : 
الأولى : مصادر الإمام الطحاوي في التفسير : 

لقد بدا لي واضحا أن المصادر الي اعتمدها الإمام الطحاري في التفسير تننحصر ف مصدرين ؛ 
الأول معان القرآن للفراء » و الثا جاز القرآن لأي عبيدة معمر بن المثن . و قد عول الإمام الطلحاوي 
عليهما كثيرا في الوصول إلى معان الألفاظ القرآنية . 
الغانية : يقة الإهام الطحاوي في التفسير : 

ما يغلب على التفسير عند الإمام الطحاوي الإحابة عن كثير ما أشكل من القضايا سواء كانت 
مسائل في ا لمعن » أم في العقيدة » أم في الفقه ؛ فهو يقول مثلا : " باب بيان مشكل قول الله عز ومحل في 
أهل النار و قي أهل الحنة : ( حالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رباك ) . » ما روي 
عن رسول الله ل نما استدل به على ذلك " » و یقول : " باب بیان مشکل ما روي عنه عليه السلام في 
تأويل قول الله تعالى : ( ثم لتسألن يومعذ عن اللعب © " . 

وهذا أمر لا مندوحة من طرحه عند الإمام الطحاوي ؛ لأن دراسة هذه الإشكالات و الإحابة عنها 
هي غاية تأليف الكتاب الذي جاء عنوانه تفسيرا و إحابة عن هذه القضايا ؛ وهو شرح مشكل الآثار . 

ومثل هذا يفسر لنا ظاهرتين : 
الأولى : كثرة الفنقلات في هذا الكتاب ؛ فهو يكثر من القول : " فإن قال قائل : ...» كان حوابنا له في 
فلك بتوفی الله عر وجل و اهوت ج 2 
الثانية : أن الإمام الطحاوي لا يفسر من الآية إلا ما بحتاج إلى تفسير ؛ وهو في الأعم الأغلب موضسع 
الإشكال و محله » فهو عند قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأر 
منکم )€ ” لا یفسر إلا المراد من " أولي الأمر " » وعند دراسته لآية الكلالة في آخر سورة النساء تجحده 
لا عى إلا .ععرفة المراد من الكلالة "» وهكذا . 

والإحابة عن العديد من الإشكالات في التفسبر له أهمية و قيمة علمية » بمكن حعلها في حانبين : 


(۱) هرد ر۰۷ ۱. 

(۲) الطحاوي ؛ الشر مم ؛ ۹ .۳٣۱/۱‏ 

ر( الکاٹر ۸. 

() الطحاوي ؛ الشرح .٠١۷/١ ١‏ 

() الساء /۹. 

() انظر : الطحاو ي ٩‏ الشرح ۲ .١۸۷-١۱۸۱/۲‏ 


(۷) انظر : الضحاوي ۲ الشرح ؛ ۰۲۲۳/۱۳ .۲١۹‏ 
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الأول : إثبات سلامة النص ١‏ 


بین یدیه و لا من حلقه . 
الثاني : إبراء التفسير بالعديد من المسائل المهمات و الدقيقة » و دراستها وفق منهجية علمية تقوم على 
أصول صحيحة و معتبرة . 
وبعد هذه التوطئة قي الحديث عن مصادر الإمام الطحاوي في التفسير و طريقته فيه » أنتققل 
للحديث عن منهحه في التفسير . حيث بدا لي واضحا أن منهجه ف التفسير يقوم على الأصول التالية : 
-١‏ التفسير بالمأثور . 
۲- التفسير بالرأي. 
۳- التفسير الموضوعي. 


العبعة الأول : امتغعسم بعاتم ر : 
وهذا يشمل عند الإمام الطحاوي الأسس التالية : 
1- تفسرر القرآن بالقرآن . 
-٣‏ تفسبر القرآن بالحديث . 
-٣‏ تفسير القرآن بأقوال الصحابة و التابعين . 
-١‏ تفسير القرآن بالقرآن : 
وهذا الأساس يعد بحق أصح الطرق و أحسنها قي التفسير ؛ لأن صاحب الكلام أدرى مسراده 
ومقصوده » ولأن ما أجمل اي مکان فسر ي آحر » و ما اخحتصر في موضع بسط فی آخر کما قال ابن تيمية 
في مقدمته في أصول التفسير ”. 
وقد اعتمده الإمام الطحاوي في التفسير » وأفاد منه في حوانب متعددة أضمها : 
أ تفسر الألفاظ القرآنية الكرعة و الاستدلال على معانيها عا ورد من تلك المعاني في آيات أخرى . 
ومن ذلك تفسيره للهداية بالثبات في آية احج ؛ وهي قوله عز وحل : ® وهسدوا إلى صراط 
الحميد) ” مستدلا علي ذلك عا حاء قي فاتحة الكتاب : ( أهدنا الصراط المستقيم ) ”° يقول الإمام 
الطحاوي :"ووحدنا قوله عز وحل عند أهل العلم باللغة :( وهدوا )معن :بتوا » كمشثل قوله عز 
وحل في فاتحة الكتاب : (اهدنا الصراط المستقيم )€ » أي: تبتنا للصراط المستقي "© . 


. ٩۳ أنظر :ابن ثيمية » مقدمة في أصرل التفسير ص‎ )١( 
. ۲٤/ لحح‎ )۲( 

(۳) الغاتحة / . 

. ۴٠٣/٤١ الطحاوي » الشرح‎ )١( 
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ب - التفصيل بعد الإحمال و ق المراد من إلآية الي يراد 


تفسررها . 
وأوضح مثال على ذلك تفسيره لآيني سورة الواقعة ء الأولى قوله عز وحل  :‏ ثلة من الأولين » وقليل 

من الآحرين ) ”“ » و الثانية قوله تعالى : < ثلة من الأولين » وثلة من الآحرين ) . 
وهنا أحد الإمام الطحاوي يستعين بالسياق القرآن لكل من الآيتين ليقف على المعن المراد منهما 
يقول ‏ رححه الله - : " فتأملنا هاتين الآيتين فوحدنا الأول قد تقدمها قول الله تعالى : ( و كنتم أزواحا 
لائة » فأصحاب اليمنة ما أصحاب اليمنة » و أصحاب المشثمة ما أصحاب المشثمة » و السابقون 


السابقون أولئك المقربون ) * فجعل المقربين أعلاهم رتبة » و أشرفهم مزلة » و وصفهم بالسبق » ثم 
أخبر افم ثلة من الأولينء کأنه حل و عز يعي ممن تقدم من الأمم » و قليل من الآخحرين . 

اة ها ف ا و ل ال 2 و ا اانا اء حاف بارا فا ارا 
اشاب الخين ل من اران وة ي لاون > وكا الذي ف الارن فين فرلة تستال :: 
لإ وقليل من الآحرين ) على المقربين » و الذي سبق في الآية الثانية فمن قوله : ( و ثلة من الآخرين ©) 
على أصحاب اليمين » وهم غير المقربين . 

ووحدناه تعالى قد بين ذلك في آحر السورة الي فيها هاتان الآيتان بقوله : « فأما إن كان مسن 
المقربين » فروح و ران و حنة نعيم ٠‏ و أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين » 
وأما إن کان مر ن المكذبين الضالين » فرل من هيم » وتصلية ححيم )€ ” فعقلنا بذلك أن المقربين هم غير 
أصحاب اليمين » و أَمُم أعلى الثلاث الفرق رتبة » وأعلاحم متزلة و نمم في العدد أقل من أصحاب اليمين» 
أن المذكورين في الآية الثانية منهما هم أصحساب 
اليمين » وكان الزوحان جيعا : المقربون » وأصحاب اليمين هم أهل الحنة » إلا أن المقربين منهم أعلى فيها 
ربتة » و أشرف فيها مورلة من أصحاب اليمين " . 
ج- الاستدلال على مسألة اعنقادية وردت في آية و تأكيدها .عا ورد في آية أحرى 

SS 
في الاعتقاد ؛ وهي أن النسيان والخطاً ما لا يقع في دائرة التكليف » فكيف يواخذ الناس كما وها مها لا‎ 


و هم المذكورون في الآية الأولى من الآيتين الأوليين » و 


. ١4١۳/ الواقعة‎ )۲( 

(۳) الراقعة / ۴۳۹٢ء٤‏ 

.١١-۷/ الراقعة‎ )٤( 

(ه) الواقعة .4٠-٣١١/‏ 

.۹ ٤-۸۸۶ الراقعة‎ )٦( 

(۷) الطحاوي ؛ الشرے ؛ .۳۳۱٢۳۳۰/۱‏ 


.۲۸١/ القرة‎ )( 
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يطيقونه ؟ . وهنا جيب الإماا "” له الآية ليس المراد به النسيان 
الذي هو ضد التذكر » وإنغا المراد به هنا الترك على العمد بدليل قوله تعالى : < نسوا الل فسيهم € ”) 
و كذلك الخطأً ليس المراد به هنا الخطأ الذي هو ضد ما يتعمدونه » و إنما المراد به الخطأً الذي يكون ممه 
تعد و ك : 

يقول الإمام الطحاوي : " فسأل سائل عن المراد بقوله : ( ربنا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أحطأنا )» 
وقال : النسيان ليس تما بعلكونه من أنفسهم » فكيف يسألون أن لا يؤاخذوا به ؟ . 

فکان جوابنا له ي ذلك بتوفيق الله عز وحل و عونه : أن النسيان الذي لا يعلكونه من أنفسهم هي 
النسيان من الأشياء الي هي أضداد للذكر ها فذلك مما لا يؤاحذون به » وما لا جوز منهم سوال ركم أن 
لا ياحذهم به » وأما النسيان الذ كور في هذه الآية » فإنغا هو الترك على العمد بذلك كقول الله : 3 نسوا 
لله فنسیھم ) فی معنن تر کوا الله فتر کیم . 

قال : فما اراد بقوله عر وحل حكاية : « أو أحطأنا ) والنطاً فهم غير مأحوذين به كما قال : 
وليس عليكم حناح فيما أحطأتم به » ولكن ما تعمدت قلوبكم ) . 

فکان جوابنا له في ذلك بتوفیتق الله و عونه : أن الخطأً الذي في الآية الي تلاها علينا الذي لا حتاح 
فيه ضد ما يتعمدونه » كما قال عز وحل : ( ولكن ما تعمدت قلوبكم ) » و الخطأً الذي في الآية السيّ 
تلو ناها نحن عليه : هو الخطاً الذي يفعله من يفعله على أنه به خط في احتياره له » و في قصده إليه » وف 
عله ھا هه قل ٭ حف ی دات موز آي عملت ذا عة فذلك جا غالة مارد به 
معاقب عليه » أو معفو له عنه إن کان ما يجوز أن يعفى له عن مثله . فبان بحمد الله ام رضوان الله عليهم 
سألوا رهم عز وحل في موضع سوال » وأنه عز وحل غفر هم في شيئين » قد كان له عز وحل أحذهم ها 
و عقوبتهم عليها » وهو الحمود على فضله في ذلك عليهم ورحمته هم » و إياه نسأله التوفيق " . 
د- الاستدلال على مسألة فقهية وردت قي آية ما يدل عليها و يؤكدهامن آية أحرى . 

ومن ذلك تفسيره لقول الله عز وجل : ( فإن كن نساء فوق النتين فلهن ثلثا ما ترك ) . يقول 
الإمام الطحاوي : " ووحدنا ما قد دل على ما قالوا من توريشهم البنتين الثلئين ما في آخر السورة الم كورة 
فيها هذه الآية » وهي سورة النساء » وهي قوله عز وحل : ( يستفتوك قل الله يفتيكم قي الكلالة إن امرؤ 


.٦۷/ التوبة‎ )۲( 

(۳) و إلى مثل هذا للع ذهب الإمام الطبري في تفسيره حامم البيان؛ انظر : ٠٠*٦٠٠ ٠١/۳‏ [ الطبعة المحديدة من مشررات دار الكب 
العلمبة ] . 

(4) الأحزاب أه. 

(ه) الطحاوي ؛ الشر ۲ .۳٠۹/٤‏ 

(ت) النساء .١١/‏ 
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هلك لیس له ولد وله أحت ف هر به 
رو ی کے ی ر ی س ر 
الواحدة من ميراث أبيها في الآية الأحرى ” وكانت البنت أوكد نسبا من أبيها من الأحت من أحتهاء ثم 
قال عز وحل : ( و إن كانتا اثنتين )€ يعي من الأحوات : ( فلهما الثلثان ما ترك ) يعسي ما تركه 
الأحوات الئلثان نما تر كه أحوها كانت الانتان من البنات فيما تركه أبومل 

لك أولى » و استحقاقهما إياه منه أحرى » والله نسأله التوفيق "*. 
ه- الاستدلال بالآية القرآنية الكريمة كشاهد نحوي على مسألة نحوية ؛ ليقف بالتالي على المعن المراد مسسن 
الآية ال هو بصدد تفسيرها , 

ومن أمثلة ذلك صحة استعمال ( ما ) في العقلاء في آية الأنبياء ؛ وهي قوله عز وحل : ( إنككم 
و ما تعبدون من دون الله حصب حينم أنتم ها واردون) © 

يقول الإمام الطحاوي : " فقال قائل : ففي هذه الآثار أن المش ر كين عند نزول الآية الأول من 
هاتين الآيتين اللتين في هذا الحديث ضجوا من ذلك » وقالوا للمسلمين محتجين عليهم : فإن عيسى يعبد»› 
وعزير يعبد » و من ذكروا معهما لي هذا الحديث وهم - مع شر كهم - أهل فصاحة ليس ممن يجري على 
ألسنتهم اللحن في كلامهم » و ( ما ) فإغا تقال لغير بني آدم » ویقال مانا لبن آدم : ( من ) کما قال عز 
وحل : و م بقل منهم إن إله من دونه © ” » ( و من يفعل ذلك يلتق أثاما ) " » في أمثال ذلك ما 
یرید به بي آدم » وقال في سوى بي آدم : ( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم و ما ذبح على اللصب ) ^ 
لغیر بي آدم » وفیما رویتموه و أضفتموه إل رسول اله و ما قد ذكرتموه قي هذا الحديث من هذا الجنس» 
وف إحدى الآيتين اللتين تلوتموها فيه : ( إنكم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم فل واردون ) 
ريد به بنو آدم . 

فکان حوابنا له ني ذلك بتوفیتق الله عز وحل و عونه : أن (مَنْ) و رما ) في الأكثر من كلام 
العرب يخرحان على ما ذكر » وقد تستعمل العرب أيضا في كلامها قي بي آدم (مها) كماتستعمل 
( من )» وإن كان ذلك ما لا تستعمله فيهم كثيرا كما تستعمل فيهم ( هَن ) » و مِنْ ذلك قول الله عسز 


.١۷٠/ النساء‎ )١( 

(۲) بقصد آية الكلالة . 

(۳) يقصد آية لليراث. 

() الطحاوي ؛ الشرح ؛ ۳۲۲/۳. 
(ه) الأنیاء /۹۸. 

() الأباء /۲۹. 

.٦۸/ الفرقان‎ )۷( 

(۸) للاتدة /۳. 
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وحل : ( و احصتات من ال 
وحل : ( سبح لله ما ني السماوات و الأرض ر يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ) ”» 
وقوله عز وحل : ۵ ورالد و ما ولد  )‏ يعني آدم ل و ما ولد. و فیما ذكرنا من هذا دليل عل ما 
وفيا 0 

ر تعقيبا على كلام الإمام الطحاوي هذا تقول : إن ( ما ) و رمن ) الموصولتين تستعملان في 
الأغلب على ما ذكره الإمام الطحاوي ؛ حيث استقرت كلمة علماء النحو على ذلك » و أضافوا على ما 


ذكره الإمام الطحاري صحة استعمال ( مَل ) في غير العاقل على قلة في ذلك » نحو قوله تعالى : ( ومهم 


می علی رر لی اما خ9 


۲- تفسرر القرآن بالحديث : 

وتفسير القرآن بالسنة التبوية يعد الركيزة الثانية بعد القرآن للتفسير بالمأثور ؛ ذلك أن السنة النبوية 
TE A I E I a a E‏ 
م هي تتتزل بالوحي كما يعارل القرآن ؛ قال يج : ( ألا إن أوتيت الكتاب و مثله معه ) ”. 

وموقف الإمام الطحاوي من هذا التفسير يعكن إبرازه من خلال الحوانب التالية : 
أ- طريقته في رواية الحديث. 
ب- منهجه ق نقد الحدیث , 
ج - جوانب اهتمامه بالحديث في التفسير . 


أ طريقة الإمام الطحاوي في رواية الحديث : 
أولا : ها يرجع إلى سبد الحديث: 


وهنا تتضح طريقته من خلال الحوانب التالية : 


,٣٤/ الساء‎ )١( 

.١/ الحديد‎ )۲( 

.١/ الحمعة‎ )۳( 

.۳/ اللد‎ )٤( 

(ه) الطحاوي ؛ الشرے ۲ ۱۹/۳. و انظر : ,۳۲۲١۳۲۱/۳‏ 

.٤٥/ النور‎ )٦( 

(۷) انظر : ابن هشام ؛ مغيٰ اللبیت ۲ ۱۰۷-۱۰۵/۱ و ان عقیل + شرح ابن عفیل ۲ ۱۳۹/۱ ٠١١‏ 
(۸) انحل .٤٤/‏ 


(۹) راه آبو داو د في السن برق .))١۰8(‏ 
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: اساد الحديل‎ -١ 


- 


وهذه القاعدة اطردت في تابه شرح مشكل الآثار م تتخلف في حال من الأحوال ° إلا إذا 
استشهد بحديث تقدم مسندا لي موضع آخر » فإنه حينها خحذف الإسناد - و هذا قليل - » ومن ذلك 
استشهاده بحديث : ( من كذب علي منعمدا فليتبواً مقعده من النار ) غير مسند - عند تفسير قول 
الله تعالى : < فخلف من بعدهم حلف ورلوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدن ويقولون سيغفر لنا و إن 
يام عرض مثله يأحذوه » ألم يوحذ عليهم مياق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق و درسوا ما فيه › 
و الدار الآحرة حير للذين يتقون » أفللا تعمَلو ون  )‏ وهذا الحديث تقدم مسندا عند الإمام الطحاوي برقم 
(۳۷۸) سره )٤۲‏ تمت باب بیان مشکل ما روي غن رسول اله = ليه السلام = من قوله : ( من کذب 
علي متعمدا فلیتبواً مقعده من النا ر)» على ما قد روي عنه ي ذلك له :( م ن كذب على متعمدا) › 


(8( 


ر 


ومن قوله : ( م ن كذب علي ) مطلقا » وفي السبب الذي كان ذلك مه 
يقول الإمام الطحاوي شارحا خديث رسول الله ج : ( من حدث عن بحديث » وهو يرى أنه 
كذب فهو أحد الكاذبين ) ”: " فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد منه ما هو » فوحدنا الله تعالى ققد 
قال في كتابه : ( فحلف من بعدهم حلف وروا الكتاب © إلى قوله : ( ألم يوحذ عليهم ميثاق الكتاب 
أن لا يقولو! على اله إلا احق و درسوا ما فيه © » فوحدناه تعالى قد أحبر أن ذوي الكتاب مأخوذ عليهم 
أن لا قر راغلی اھ آلا لی و کان ما پاخدونه عن اه تال خو عا پاغتوته عن رسله ته رات اله 
عليهم - إليهم . فكان فيما أحذه الله تعالى عليهم أن لا يتولو! على الله إلا احق » و دحل فيه أحذه عليهم 
آن لا یقولو! على رسله إلا احق » کان احق هاهنا هو في قوله تعالى : ( إلامن شهد باحق و هسم 
لو4 ۹ و کات ی شه بن ققد شهد بر ای اد کان انض كمافد و ضف اله تعال ي قول 
( وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يعن تي من الحتی شیا ) . 
وفي ذلك إعلامه إيانا أن الظن غير الحق » وإذا كان من شيد بالضش شاهد بغير احق كان مثله مسن 


دان عن رسو ل الله حديثا لغلن حدثا عنه بغير الحى » و الحدث عنه بغير الحق سحدث عنه بالباطل »› 


. كل صفحة في الكاب شاهدة على ما أقرل » فلا حاحة لضرب الأمغلة‎ )١( 


(۲) سبق ریه . 

() الأعراف /1۹۹. 

,٠١۲/۱ انظر : الطحاوي ۲ الشر ے۲‎ )٤( 
. (ه) صبق ترجه‎ 


A الرحرف‎ (3 


۳٣/ يونس‎ )۷( 
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والحدث عنه بالباطل كاذب 
علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار ) » و نعوذ بالله تعالى من ذلك " '. 
۴- طلب العلو في الإسناد : 

يقسم علماء مصطلح الحديث الإسناد من حيث العلو و الترول إلى قسمين : 
الأول : الإسناد العالي ؛ و يقصدون به الإسناد الذي قل عدد رحاله مع الاتصال . 
الثاني : الإسناد النازل » وهو ضد العالي ؛ ويعنون به الإسناد الذي كثر عدد رحاله مع الاتصال ۳ 

وطلب العلو قي الإسناد غاية يسعى إليها العديد من الحدثين » و الإمام الطحاري كانت له أسانيد 
عالية في كتابه شرح مشكل الآثار » و من ذلك ملا استشهاده بحديث أنس بن مالك سرضي الله عنه = » 
قال: " قدم ناس من عَرَينة على رسول الله ل المدينة ء فاحتوّوا » فقال : ( لو حرجتم إلى ذود لنا فشربتم 
ع( س هند ر فف كال 3 إفا جرا الذين ازيرة اله و ارسر له و برت ق الأرض 
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرحلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » ذلك فم حزي لي 
الديناء وخم في الآحرة عذاب عظيم ج ". 

يقول الإمام الطحاوي : " حدثنا بكار بن قنيبة » قال : حدثنا عبد الله بن بكار السهمي » قال : 
حدثنا حميد الطويل » عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - » قال : قدم ناس من عرينة على رسول الله ل 
المدينة » فاحتووا» فقال :( لو ح رجتم إلى ذود لنا فشربتم من لاما ) " ٣‏ 
و نلحظ في إسناد هذا الحديث أن هناك أربعة رحال بين الإمام الطحاوي و بين الي ل » وهذا في حق 
الإمام الطحاوي إسناد عال » حاصة إذا ما قورن بتلك الاسانيد الي يكون فيها بينه و بين التي ي سسستة 
رحال فأکثر . 
۳- التحويل في الإسناد : 

ویقصد به الانتقال من إسناد لآخر ویرمز له بہ ( اح ) . 

و الإمام الطحاوي يسوق أسانيد متعددة للحديث الواحد » وتلتقي هذه الأسانيد على راو من 
الرواة فمن فوقه إلى آخر الإسناد . 

وللامام الطحاوي طريقتان في التحويل في الإسناد : 


ر 


() الطحاوي ٩‏ الشرح ؛ ۰۳۷۲/۱ .۳۷۰١‏ و انظر : .۸۴/٠١‏ 

(۲) انعر : دنور الدین عتر ؛ منهج المد اي علوم لحدیٹ ۲ ص۱۸٣‏ ۰۲ .۲٣۲‏ 
(۳) رواه مسلم في الصحيح برقم (11۷1) . 

(+) للائدة /۳۳. 

(ه) الطحاوي ؛ الشرح ؛ برقم (۸18). 


(“) انظر : د نرر الدين تر ؟ الإمام الترمدي د نسرازنة بین حامعه و بین السجحین ۲ ص۷۷ . 
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الأولي : أن يذكر الإسناد الأوااهر خز انأ ت الم 
بعده الإسناد الآحر إلى نقطة الالتقاء » ثم يتمم الإسناد من مبدأ الالتقاء حي آحر السند. 
ومن الأمثلة على ذلك : 
أ- عند تفسير قوله تعالى : < إما يريد الله ليذحب عنكم الرحس أهل البيت و يطهركم تطهيرا  )‏ يقول 
الإمام الطحاوي : " حدننا سليمان الكيسان » حدثنا عبد الرحمن بن زياد ( ح) . 


محدثنا الربيع المرادي » حدثنا أسد بن موسى » قالا : حدثنا عبد الحميد بن كرام » حدثنا شهر » 
ا و ی غ ر 
لعنهم الله » فان رأبت رسول اله ج » حاءته فاطمة غدية ببرمَة ها قد صنعت منها عصيدة تحملها في طبتق 
ها حي و ضعتها بين يديه » فقال ها : " أين ابن عمك ؟ " » فقالت : هو قي الببت » قسال : " اذهي › 
فادعيه » و اثتيي بابنبك " » قالت : فجاءت تقود ابنيها كل واحد منهما » و علي ف أثرهم عشي حي 
دخلوا على رسول الله ج فأجلسهما في حَجره » وجحلس علي على ينه » وحلست فاطمة على ساره » 
قالت آم سلمة ١‏ فاجد سن نخ كسا بوا كان تاطا لا على النامة بالدية ء فلقه رول ال خث عليه 
حميعا » فأخحذ بشماله طرف الكساء » و ألوى بيده اليم إلى ربه عز وحل » فقال : اللهم أذهب عنهم 
الرحس » وطهرهم تطهررا - ثلاث مرار - " » قالت : قلت : يا رسول الله » ألست من أهلك » قال : 
( بلى ) »قال : ( فادحلي في الكساء ) » قالت : فدخلت بعدما قضى دعاءه لابن عمه علي » وابنيسه ء 
و ابتته فاطمة عليهم السلام " © " 7 

وهنا نحد الإمام الطحاوي يروي هذا الحديث بإسنادين بطريقة التحويل هذه ؛ حيث ذكر الأول 
منهما إلى ما قبل نقطة الالتقاء - عبد الحميد بن هرام - » ورمز بالحرف المهمل ( ح ) ؛ حيث يققول : 
" حدئنا سليمان الكيسان » حدثنا عبد الرحمن بن زياد ( ج ) " . 

ثم ذكر الإسناد الئان إلى نقطة الالتقاء » و أكمل الإسناد من مبدأً نقطة الالتقاء حى آخر السسند» 
و على هذا النحو : " حدثنا الربيع المرادي » حدثنا أسد بن موسى » قالا : حدثنا عبد الحميد بن رام » 
حدثنا شهر » قال : معت آم سلمة " . 

ب- عند تفسير قوله تعالى : ( إن الصفا و المروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا حناح عليه أن 
يطوف هما ) ' يقول الإمام الطحاوي : " حدثنا بكار » قال حدثنا مؤمل ( ح ) . 


.۳٣۳/ الأحراب‎ )١( 
.)۳۲۹۱٩( رواه الطبراني اي الکبیر برقم‎ )۲( 
.٠٤۳١۲٤۲/۲ ٩ الطحاوي ۲ الشر م‎ )۳( 


)١(‏ البقرة إ۸دا. 
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: سفیان »عن عاصم » قال: 
سألت أنس بن مالاك عن الصفا و المروة ء قال : " كانتا من مشاعر الحاهلية » فلما حاء الإسلام » أمسكنا 


عنهما » فأنرل الله عز وجل : ® إن الصفا و المروة من شعاثر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا حناح عليه 
أن بطوف مما ) › وها تطر ع * ٩‏ * 7, 

وهنا أيضا نحد الإمام الطحاوي يروي هذا الحديث بإسنادين بنفس طريقة التحويسل في الحديسث 
السابتق ؛ حيث ذكر الإسناد الأول إل ما قبل نقطة الالتقاء - الفرياي - » ورمز بالحرف المهمل (ح )؛ 
حیث یقول : حدٹنا بکار » قال حدتنا ممل ( ح ) . 

ثم ذكر الإسناد الثان إلى نقطة الالتقاء » و أكمل الإسناد من مبدأً نقطة الالتقاء حي آخر السسند» 
و على هذا النحو : " حدلنا بو شريح » وابن أي مرم » فالا : حدلنا الفرباي » قال : حدلنا سفيان » عن 
عاصم » قال : سألت أنس بن مالك عن الصفا و المروة " 
الثانية : أن يذكر الإسناد الأول إلى نقطة الالتقاء » و يأ بالحرف المهمل ( ح ) » ويذكر بعده الإسناد 
الآحر إلى نقطة الالتقاء أيضا » ثم يتمم الإسناد من مبداأ الالتقاء إلى آخر السئد. 

ومن ذاه حديث مكاتبة سلمان الفارسي - رضي الله عنه س عند تفسير آية المكاتبة . 

يقول الإمام الطحاوي : " حدلنا علي بن معبد » أنبأنا يعقوب بن إبراهيم بن سعيد الزهري » قال: 
حدئي أي » عن محمد بن إسحاق ( ج ) . 

حدلنا فهد بن سليمان » حدلنا يوسش بن هلول » حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي » حدثنا حمد 
بن إسحاق » ثم احتمعا » فقالا : عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن حمود بن لبيد » عن ابن عباس » حدتنا 
سلمان الفارسي حديثه مِنٌ فيه » قال : " قال لي رسول الله ل : ( كاتب ) » فسألت صاحي ذلك » فلم 
أزل به حى كاتبي على أن أحيي له ثلاث مائة نخلة و بأربعين أوقية من ورق » فقال رسول الله ل : 
( أعينوا صاحبكم بالنخل ) » فأعانني كل رحل منهم بقدره بالثلائين و العشرين و الخمسة عشر والعشية 
م قال لي : ( يا سلمان إذهب ففقره ها » فإذا أردت أن تضعها » فلا تضعها حى تأتيي تُوذئني فأكون نز 
الذي أضعها بيدي ) » فقمت ف تفقيري » و أعانيي أصحاي حى فقرنا شَدَبّها : ثلاث مائة ودية » و حاء 
كل رحل عا أعانيي من النخل » ثم حاء رسول الله يل » فجعل يضعها بيده » وحعل يسوي عليها تراما 
حي فرغ منها جميعا » قال : و الذي نفسي بيده ما ماتت منها واحدة » و بقيت الدراهم علي » فبينا 
رسول الله ج في أصحابه إذ حاءه رحل من أصحابه عثل البيضة من ذهب أصايا في بعض المعادن يتصدق 
ها » فقال رسول الله ب : ( ما فعل الفارسي السكين المكاتب ادعوه لي ) » فدعيت فجشت › فقسا : 


(۲) رواه الترمدي لي السنن برقم .)۳۹٦۹٩(‏ 


(۳) الطحاوي ١‏ الشرح ؛ .۹١/٠١‏ 


.٣٣/ الور‎ )٤( 
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( اذهب فأدها عنك فيما 
الله تعالى سيوديها ) " ” " » و اللفظ لفهد " 

وقي هذا المثال نحد الإمام الطحاري يروي هذا الحديث بإسنادين بطريقة التحويل هذه ؛ حيث ذكر 
الإسناد الأول إلى نقطة الالتقاء - محمد بن إسحاق - » وجاء بهذا الحرف المهمل ( ح ) ؟ حيث يول : 
إسحاق ( ج ). " 

ثم ذكر الإسناد الثاني إلى نقطة الالتقاء أيضا ء ثم أكملل الإسناد من مبدأ الالتقاء إلى آحر السند» 
و على هذا النحر ا و ل ا ا بن رمن 
الأودي» حدتنا محمد بن إسحاق ٠‏ ثم احتمعا » فالا : عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن محمود بن لبيد » 
عن ابن عباس » حدانا سلمان الفارسي سحلذ يته م فيه " 

: التنبيه على الاخحلاف في أسانيد الحديث الواحد‎ -٤ 

ر عن بذلك أن الإمام الطحاوي في روايته لأسانيد الحديث الواحد ينبه على ما بين هذه الأسلنيد 
عليكم أنفسكم » لا يضر كم من ضل إذا اهتديتم » إلى الله مرحعكم جميعا فينبشكم ما كنتم تعملون ) ”> 
يقول : " حدثنا إبراهيم بن أي داود » قال: حدثنا أبو مُسلهر عبد الأعلى بن مسر الغسان » قال : حدننا 
صدقة بن خالد » قال: حدثنا عتبة بن أي حكيم » قال : حدثي عمروا بن جارية » عن أبي أمية » قال : 
سألت أبا ثعلبة ا خشي » قلت : كيف تصنع في هذه الآية ؟ , قال : أي آية ؟ قلت  :‏ يا أيها الذين أمنيا 
عليكم أتفسكم لا يضركم من ضل إذا احتديتم © » فقال لي : أما و الله لقد سألت عهنا حبرا » سسألت 
عنها رسول الله » فقال لي : بل اثتمروا بالمعروف » و تناهوا عن المنكر » حى إذا رأيت شحا مطاععا » 
وهوى متبعا » ودنيا موثرة » و إعجحاب كل ذي رأي برآيه » ورأيت أمرا لا بد لك منه » فعليك نفسك »› 
٤ .‏ 

کاحر مسین رجلا یعملون مغل عمله ) . 

حدنا ابن أي مرم » قال : حدثنا الفرياي » قال : حدلنا صدقة بن يزيد الخراساني » عن عتبة بسن 

أي حكيم » عن أي أمية الشعباني » و لم يذكر قبله عمرو بن حارية » قال : سألت أبا علبة ا لشي › ثم 


ذکر مثله سواء . 


.)٠١٠١٥( و الطران في الكبير برقم‎ ٤٤٤-٤٤١/٠ رواه أحمد ي السند بأطرل مما هنا‎ )١( 
,١١٤١11۳/١١ الطحاوي ۲ الشرح ؛‎ )۲( 
.٠١٠١/ المائدة‎ )٣( 


(4) رواء أبن ماحة في السنن برقم )٠١١8(‏ > وابن ان ي الصحبح برقم (د۳۸). 


rdan - Center of Thesis Deposit 


س ا سے 


)%( 
سه أء 


وهنا نحد الإمام الطحاوي يروي حديث أي لعلبة الخشي بثلائة أسانيد ؛ الأول و المالث فيسهما 
رواية عتبة بن أي حكيم عن أي أمية الشعبان بواسطة عمرو بن حارية ؛ هكذا : عتبة بن أي حكيم » عن 
عمرو بن حارية » عن آي أمية الشعبان . 

أما الإسناد الثاني ففيه رواية عتبة بن أي حكيم عن أي أمية الشعبان من دون و اسطة عمرو بن 
حارية ؛ هكذا : عتبة بن أبي حكيم » عن أي أمية الشعبان . 

ومثل هذا الاحتلاف بين أسانيد هذا الحديث قد نبه عليه الإمام الطحاوي في أثناء روايته الإسناد 
الثان ؛ حيث يقول : " حدننا ابن آي مرم » قال : حدثنا الفرياي » قال : حدثنا صدقة بن يزيد الخراسان» 
عن عتبة بن أي حكيم » عن أي أمية الشعبان » و لم يذكر قبله عمرو بن جارية » قال: سألت أبا ثعلبة 
الخشن › ثم ذ کر مثله سواء " . 

: اليه على الصحبة‎ -٥ 

و أعن بذلك أن الإمام الطحاوي في روايته للأسانيد ينبه على من ثبتت صحبته لرسول الله لل . 
فهو مثلا عند تفسر قوله تعالی : ( إن بوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیقاتکم و ندخلگم مدخلا 
ق دا ا ری ا ن ا ا ی د 
قال : حدٹنا يى بن أي كثير » عن عبد الحميد بن سنان » عن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أنه حدثه أبوه 
- و كان من أصحاب الني عليه السلام - » أنه قال في حجة الوداع : " ألا إن أولياء اله الملصلون " » 
و أن رسول الله ج قال : ( من يقيم الصلوات الخمس اللا كبن عليه » و صيام شهر رمضان »› 
و يحتسب صومه » و یری أنه عليه حق » و من أعطى زكاته وهو يحتسبها » و احتنب الكبائر التي فى الله 
عنها ) » م إن رجلا من أصحابه قال : يا رسول الله » ما الكبائر ؟ » قال : ( تسع ؛ أعظمهن الإشراك 
باه تعالى » و قتل المومن بغير حق » و فرار يوم الزحف » و السحر » و أكل مال اليتيم » و أكل الرباء 
و قذف الحصنة » و عقوق الوالدين الْسلْلمَيْن » و استحلال بيت الحرام قبلتكم أحياء و أمواتا )» ثم قال : 


لايعوت رحل م يعمل هذه الكبائر » ويقيم الصلاة » و يؤت الزكاة إلا رافق حمدا ي في دار محبوبة »> 


مار ھا ی 


۱۸۰-۱۷۸۸۱۳ : الطحاوي ؛ الشرح ۲ ۲۱۳-۲۱۱/۳. و انظر‎ )١( 
.٣١/ النساء‎ )۲( 


.)۲۸۷١( رواه بر داود فی السنن برقم‎ )١( 
,٠٠١۲/۲ ۲ الطحاوي + الشرح‎ )۲( 


rdan - Center of Thesis Deposit 


““ إتادة الليشي لرسول الله ل ؛ 
حیث يقول في حقه : " و كان من أصحاب الني عليه السلام " . و قال فيه ابن حجر في التقريب : " عمير 


وقي إسناد هذا الحدي ” 


بن قتادة بن سعد بن عامر الليثي » صحاي » من مسلمة الفتح » وقي مسند أي يعلى أنه استشهد مع النسي 


(PD n di 
۰ و‎ 


: بيان المهمل‎ -٦ 

ویقصد بالمهمل الراوي المد کور باسمه دون نسبه ب ار الم کور بګنیته دون امه و نسبه » و هو من 
و ا 

ر قد اعت الإمام العلحاري في كتابه شرح مشكل الآثار ببيان المهمل من الرواة > فهو مثلا عند 
تفسرر قوله تعألی : اقعربت الساعة و انشق القمر €" يقول : " حدتنا علي بن عبد الرحمن بن حمد 
بن امغيرة ازوم الكو » عدا لوين > حدشا حُديج بن معاوية احعفي » عن أي إسحاق »عن أي 
خذيفة م قال آبو جعفر : وغو سلمة بن صهيت الأر خي = عن على :بن أي طالب س رضي الله نة د 
قال : " انشق القمر و نحن مع رسول الله - عليه السلام ‏ " " . 


. t 
:کے م تناكت‎ 
e 


وقول الإمام الطحاوي ف حت أي حذيفة : "وهو سلمة بن صهيب الأرحي ' 
الأهملء وفائدته ترحع إلى عدم اباس الراوي بغيره تمن يشا ركه نفس الاسم أو الكنية . 

هذه هي طريقة الإمام الطحاري في رواية الإسناد ؛ وهي طريقة فيها العديد من الفوائد و اللكات 
الإسنادية الي تكشف لنا مدى براعة الإمام الطحاوي في رواية الأسانيد » و كيفية التعامل معها . 
انيا : ها يرجع إلى متن الحديث : 

وهنا تظهر طريقته من حلال اوانب التالية : 
-١‏ تبع روايات الموضوع الواحد : 

وهذه القاعدة تعد أصلا يقوم عليه منهجه في الحديث » و تتمثل بستبع الروايات في الموضوع الواحد 
و استقصائها » بغية الإحاطة و الثبت و الخروح بنتائج غاية في الدقة و الصحة . 

و الأمثلة هاهنا كثيرة أكتفي منها .مثالين » و أحيل الأخحرى إلى مظاما في الكتاب . 
أ- عند تفسير قول الله تعالى : «( ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ) “ . يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان 
مشكل ما روي عنه - عليه السلام - ف تأويل قول الله تعالى : ( ثم لتسألن يومغذ عن النعيم © . 


(۳) ابن ححر ؛ التقريب ؟ ص١١٤‏ ترجمة رقم )2۱۸١(‏ , 

(5) انظر : د. نور الدين عثر ؛ هح القد لي علوم للحدیث ۲ ص۹۷ .١۷٠۰-۱‏ 
(ه) القمر /۱. 

() الطحاوي ؛ الشرے ۲ ۱۷۷/۲ . و انظر : ۳۷-۲٣/۱۰‏ ۳۰۱۱20۸/۱۳ 
ر( کار /۸. 
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محدنا أحمد بن داود 0 ب 
بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن الزبير » عن الزبير » قال : لما تزلت : ® ثم لتسألن يومعذ عن النعيم ) > 
قلنا : يا رسول الله » و أي نعيم ٠‏ و إنغا هما الأسودان ! » قال رسول الله ج : ( إنه سيكون ) ". 

فتأملنا هذا الحديث » فوحدنا فيه قول أصحاب رسول الله ي لرسول الله ي عند نزول هذه الآية 
عليه : أي نعيم ؟ - أي : ما هم فيه - » و إغا هما الأسودان » وحواب رسول الله ل إياهم عند الك : 
( إنه سيكون ) - أي : سيكون لكم عيش سوى الأسودين » فتسألون عنه -. 

فعقلا بذلك أن الذي يسألون عنه هو الفضل عن الأسودين نما يتجاوز ما تقوم أنفسهم به » و أُم 
غير مسوولين عما لا تقوم أنفسهم إلا به . 

ووحدنا ما قد دل على ذلك مرويا عنه س عليه السلام س قي هذا الحديث : 

كما حدثنا ابن مرزوق » و ابن أي داود » قالا : حدثنا أبو الوليد الطيالسي » حدلنا حشرّج بن 
باته » حدثنا أبو نصيرة » عن أي عَسيب ٠‏ قال : حرج رسول الله َل ليلا ء» فمر باي بكر » فدعاه فخوج 
إليه » ثم بعمر » فدعاه فخرج إليه » ثم انطلق مشي و نحن معه حي دخل بعض حوائط الأنصار » فققال : 
( أطعمنا برا ) » فأتاهم بعذق » فأكلوا منه » وأتاهم اء فشربوا » فقال رسول الله = عيه السلام - : 
( هذا من النعيم الذي تسألون عنه ) » فقال عمر : إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة ؟ » قال : نعم » إلا 
من لانت : ( رة يس جا الرحل جوعه »و خرفة يواري ها غورته) و جج زر يذحل فيه الخر 
و البرد). 

وكما قد حدثنا أبو أمية » حدثنا محمد بن سابق » حدلنا حشرج بن نباتة » ثم ذکر بإسناده مثله 
و راد قاخد غمر العذق» افضرب به الأرض حي تار النر ء نم قال + يا رسول الله + إنا لمسؤولون عن 
ELE‏ 

فكان في هذا الحديث تبيان ما ذكرنا ؛ لأن فيه أُهْم مسوولون عن البْسر الذي أكلوه » و عن الماء 
الذي شربوه ؛ لما فضل عن الكسرة الني يسدون بها حوعهم » و عن الخرقة الي يوارون ها عوراقم » 
و عن الحجر الذي يقيهم الحر و البرد. 

كما حدثنا أحمد بن داود » حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي » أحبرنا ماد بن سلمة » عن عمار بن 
أي عمار » عن حابر ٬قال‏ : أتانا رسول الله َج فأطعمناه رطبا» و سقيناه ماء » فققال رسول الله َل : 


( هذا من التعيم الذي تسألون عنه ) . 


(۳) سبق ترجه , 
(۳) رواه مد ې للسند د/١۸.‏ 


TA Fe TTA T muh رواه مد ف‎ )١( 
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حرج رسول الله ل ني ساعة لا يرج فيها و لا يلقاه فيها أحد » فأتاه أبو بكر » فقال : ( ما أحرجحك يا 
أبا بكر ؟ ) » قال : حرجت للقاء رسول الله ي > و النظر في وحهه » و التسليم عليه » فلم يلبث أن حاء 
عمر » فقال : ( ما أحرحك يا عمر ) ٠‏ قال : الحوع » قال : ( و أنا وحدت بعض الذي تحد » انطلق با 
فصرم فم من نخلة عذقا فوضعه بين أيديهم » فجعلوا يأكلون من الرطب و البسر » ثم شربوا من اللاء» 
و أمر أن تذبح هم شاة » فقال رسول الله ل : ( لا تذبح ذات در )» فذبح هم » ثم انوا باللحم » فأكلوا 
من الرطب و اللحم حي شبعوا » فقال رسول الله َل : ( لتسألن عن هذاء و إن هذا من اللعيم الذي 
تسألون عنه ) » فلما انصرف الني - عليه السلام - » قال لأب اهيشم : " إذا أتانا رقيق » فأتنا حي نأمر 
لك مادم " » فلبت ما شاء الله » م أن بسي » فأتاه أبو الميشم » فقال له الني - عليه السلام - : ( اخحتر 
منهم أيهم شعت ) » قال : يا رسول الله حر لي » قال الي ك : ( المستشار مون ) مرتين أو ثلانا » قال: 
أتى أهله » قال : إن الي يج قد أوصاني بك حيرا » فأتت حر لوحه الله تعالى . 

... » فقد اتفق بحمد الله و نعمته هذه الآثار ال رويناها عن رسول الله ب في هذا الاب »› 
و اثتلفت معانيها » و انتفى عنها الاحتلاف و القضاد » وال ا او 

ونما تقدم نحد الإمام الطحاوي يسبع الروايات و الأحاديث عن الني ي في موضوع النعيم الذي 
يسأله عنه يوم القيامة » فذكر حديث الزبير » و أي عسيب ٠‏ و حابر » و أي هريرة . و مثل هذا اشد 
و التتبع جعل ما يتوصل إليه الباحث من نتائج في غاية الصحة والدقة . 
ب- عند تفسير قوله تعالى : ( ولقد آئيناك سبعغا من الغا و القرآن العظيم ¢ . 

٠ n 2‏ - 1 
( ولقد آتيناك سبعا من المغاني و القرآن العظيم €. 

حدثنا بكار بن قتيبة » قال : حدثنا أبو داود ء قال : حدلنا شعبة » قال : أخبرن حبيب بن عبد 
الملسجد قائما يصلي » فدعاه الني َو »> فلما صلى أتاه » فقال له رسول الله : ( ما منعلك أن تحيبيي ؟ » 


)( رو الترمذي ق السدن برقم o (ATT) < {T14}‏ و ابو داود ف السن برقم ۲A(‏ 1{ وان اة ي الستن برقم .(TY4‏ 
(۴) الطحاوي ؛ الشرے ؛ ۷/۱ .٤1١-٤١‏ 


.۸۷/ الححر‎ )٤( 
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ما معت الله يقول :يا أي 
ا ل 0 
الكتاب » هي السبع الثاني و القرآن العظيم الذي أوتيته ) . 

حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال :حدلنا وهب بن حرير »عن شعبة » عن خبيب بن عبد الر جهن > 
ES‏ »> عن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري » أن الني يب دعاه و هو يصلي » فصلى ثم أتاه » 
فقال: ما منعك ان يبي إذ دعو تاك ؟ ٠"‏ قال : إن كنت أصلي » قال : ( ألم يقل الله عز وحل :7ب 
أا الذي اموا اموا ت و ل سول إذا دعاكم € الآية ) » ثم قال :ل أعلمك أعظش م سورة ف 
القرآن ؟ ) » فكأنه نسيها أو نسي !! » قلت : يا رسول الله » الذي قلت ؟ » قال : (الحمد له رب 


العالين » هي السبع الثاني و القرآن العظيم الذي أوتيته ) . 
حدلنا إبراهيم بن مرزوق » قال : حدثنا عمر بن يونس اليمامي » قال : حدثنا حهضم بن عبد الل 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه » عن أي هريرة » قال : قال رسول الله َل : ( إن في كاب الله عز 
٤ 5 3‏ ۾ ا 8 . 
وحل لسورة ما أنزل الله عز و حل علي مثلها) » فسأله أيي عنها » فقال : ( إن لأرحو أن لا آخرج ممن 
الباب حي تعلمها ) فجعلت أتباطا » ثم سأله أي عنها » فقال : ( كيف تقرأً إذا قمت في صلاتك ) »› 
قلت أم الكتاب » قال رسول الله َج : ( و الذي نقسي بيده » ما أنزل الله عز وحل قي التو راة » ولا ي 
الإنحيل و القرآن - أو قال : الفرقان - مثلها » إا السبع المثان » والقرآن العظيم الذي أعطيته ) . 
حدنا یو سقف بن يزيد » قال : حدتنا حجاج بن إبراهيم » قال : حدتنا إ“ماعيل بن حعفر » عسن 
H 1 a . :‏ - 
العلاء » عن أبيه » عن أي هريرة » قال : قال رسول الله ي و قرأ على أي بن كعب أم القرآن » فققال : 
( و الذي نفسي بيده ما أنرل الله في التوراة » ولا قي الإنحيل » و لا في الزبور » ولا في الفرقان مشلها » إففا 
لسبع من الثان و القرآن العظيم الذي أعطيته ) ”. 
حدثنا الربيع بن سليمان المرادي » قال : حدثنا أسد بن موسى » قال :حدثنا أبن أي ذثب » عن 
سعيد » عن أي هريرة » قال : قال رسول الله ل و : ( الحمد له » هي أم القرآن » و السبع الحا » و القرآن 
العظيم ) *. 
قال أبو حعفر : ففي هذه الآثار أن فانحة الكتاب هي السبع الثاني و القرآن العظيم » وقد روي عن 


سعيد بن جبير » عن ابن عباس في ذلك : 


() الأنفال /۲۶. 
(۲) رواه ابن حبان لي الصحیح برقم (۷۷۷) 
(۳) رواه امد فی للسند ۳۹۳١۴١۵۷/۳‏ 4۱۳. 


(؟) رواه الخحاري في الصحيح برقم .)٤۷١ ٤(‏ 
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ما حدتنا إبراهيم بن : : أحبرنا ابن حريح » قال: 
حدثي أي » أن سعيد بن حبر أحبره أن ابن عباس » قال : ولقد آتيناك سبعا مهن الممان و الققرآن 
الحعظيم ) » قال + و قرآها على سغيد بن حبر : بسم الله الرحمن الرحيم .ء. الآية السابقة . و قال سسعيد 
بن حبير : قال لي ابن عباس : قد أحرحها الله عز و حل لكم » و ما أحرحها لأحد قبلكم . 

قال بو جعفر : ففي هذا الحديث من كلام ابن عباس أن فانحة الكتاب هي السبع الثاني و الققرآن 
العظيم . 

حدثنا بكار بن قتيبة » قال : حدثنا أبو عاصم »› قال : أخبرنا ابن حريج » عن أبيه » عن سعيد بسن 
حبر » عن ابن عباس : ( و لقد آتيناك سبعا من الثاني © » قال : فالعة الكتاب » ثم قرأ ابن عباس : سم 
الله الرحمن الرحيم » وقال : هي الآية السابقة . و قرأ علي سعيد بن حبر كما قرأ عليه ابن عباس . 

قال ابو حعفر : فكان ما ف هذا الحديث حلاف ما فى حديث ابن مرزوق » و ذلك أن في حديث 
ابن مرزوق أا السبع المثان و القرآن العظيم » وفي حديث بكار هذا أما السبع من الثاني » ولم يذكر غير 
O OT‏ 
بأما السبع الثاني » و أن معن : ( و القرآن العظيم ¢ ؛ أي : و آتيناك الت لقرآن العظيم » و الدليل على 
O N DD‏ 
السبع الطرال : 

کما حدننا إبراهیم بن مرزوق › قال: حدثنا أيو عامر الحقدي » عن سفيان » عن منصور » عن 
بحاهد » عن ابن عباس  :‏ ولقد آتيناك سبعا من الثاني ) » قال : السبع الطول . 

و روي عنه من رواية سعید بن جبیر عنه ما یوافق ما رواه جحاهد عله نما ذکرنا » ويخالف ما رواه 
ابن حريج » عن أيه » عن سعید بن جبیر » عنه : 

كما حدننا أحمد بن شعيب » قال : حدثنا محمد بن قدامة » قال : حدثنا حرير بن عبد الحميد »> 
عن الأعمش » عن مسلم - يعن البّطين » عن سعيد بن حبير » عن ابن عباس » قال : أو رسول الله ل 
سبعا من الثاني ؛ الطول . 

حدثنا أحمد بن شعيب » قال : حدثنا علي بن حجر » قال : أحبرنا شريك » عن أي إسحاق » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس في قوله عز و حل : ( سبعا من الثاني ) » قال : السبع الطول ”. 

قال أبو حعفر : وكان الأولى عا روي عن ابن عباس في ذلك لا احتلف فيه عن سعيد بن حبر » 


عنه » ما رواه اهل عنه . 


.٠٠١۷/۲ و الحاكم في المستدرك‎ ١ 4٥/١ رواه اليهقي في الكرى‎ )١( 
.)۱۱۰۳۸( و الطبران فی انکر برقم‎ ۳۱۵۰۳۰٤/۲ و الځاکم ف الستدرك‎  ))٤۹۹( رواه ابو داود في السنن برقم‎ )۳( 
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الفريايي » قال : حدتنا سفيان » عن السدي » قال : “معت عبد حير اهمدان »› قال : معت عليا يققول في 
قوله حل و عر : ( ولقد آتيناك سبعا من الثاني ) » قال : فاتحة الكتاب . 
فاتحة الكتاب أا السبع الحا و القرآن العظيم الذي أعطيه رسول الله َل » فوحدنا ذلك متملا أن يكون 


م - r۳‏ 4 0 7 ت با س 
ارید به أا القرآن کله ؛ أي : ف الثواب کا آنه کالثواب بالقرآن کله » کماقد روي عن رسول الله و 


ق قل هو الله أحد ‏ أن الثواب ها كالثواب بثلثف القرآن » و أطلق في بض الآثار أا ثلث 
ان 

وهنا نلحظ أن الإمام الطحاري قد استقصى الروايات و الأحاديث قي تفسير قول الله تعال : 
ولقد آتيناك سبعا من الثاني و القرآن العظيم ) ؛ فذكر حديث أي سعيد بن العلسى » و أي هريرة»› 
و أحاديث ابن عباس » وعلي بن أي طالب . 

وقد أثرى هذا التتبع والتقصي الموضوع بالعديد من المناقشات و الموازنات و الققابلات بين 
الأحاديث » نما كان له أعظم الأثر ف الوصول إلى خلاصة القول في تفسير آية الحجر . 
-٣‏ طريقة الإمام الطحاوي في رواية متن الحديث : 

لدى القراءة و النظر في كتاب شرح مشكل الآثار فيما يتصل عوضوعات التفسير بالمأثور فإنه بسدا 
واضحا أن الإمام الطحاوي يسلك طرقا ثلاث ق الاستشهاد بالحديث : 
الأولى : الاستشهاد بمتن الحديث كاهلا . 
الثانية : الاستشهاد ببعض الخحديث . 
الالعة : الاكتفاء بالإشارة إلى الحديث الذي سبق ذكره . 
فمن الأولى حديث أي هريرة - رضي الله عنه - في تفسير قوله تعالى : ( و إن تتولوا يستبدل قوما غيرك 
ثم لا يكونوا أمثالكم ) . يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان مشكل ما روي عن رول الله ب قي 
الرادين بقول الله عز وحل : ( و إن تتولوا يستبدل قوما غي رکم » ثم لا ونوا أمثالكم ) . 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال : حدثنا عبد الله بن وهب › قال : حدثنا مسلم بن خالد » عن 
العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - » أن رسول الله ي تلا هذه الآية : 
و إن تعولوا یستبدل قوما غ رکم » ثم لا یكونوا أمثالكم ) » قالوا : يا رسول الله من هولاء الذين إن 


.٤٥/۲ رواه اليهقي في الکرى‎ )١( 
“TEN MAVIATÎT YI AAV (YT EA-۲"1/1,1۸1-1۷Y/ : الطحاوي ؛ الشرح ؛ ۳4۸-۲61/۳. و انظر‎ )۲( 
TEP NE VATIIVYINT ATE-VeAfNY 014 


(۳) حمد /۳۸. 
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تولینا استبدلوا بنا و لا یکونوا “هذا و قوبه» ولو کان 
الدين عند الثريا لتناوله رحال من الفرس ) . 

حدتنا يو سقف بن يزيد › قال : حدثنا سعيد بن منصور » قال : حدننا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي » قال : حدثنا العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أي هريرة = رضي الله عنه - » قال : فا 
ترلت: ( و إن تنولوا یستبدل قوما غو رکم ) › قالوا : من هم یا رسول الله ؟ » قال سوسلمان إل حنبه- 
قال : ( هم الفرس » هذا وقومه ). 

حدتنا فهد بن سليمان » قال : حدننا علي بن معبد » و حدتنا يوسف بن يزيد » قال : حدتنا 
حجاج بن إبراهيم » ثم اجحتمعا » فقال كل واحد منهما : حدثنا إ“ماعيل بن حعفر » قال: حدثني عبد الله 
بن حعفر بن إحيح » عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أي هريرة » قال : قال ناس من أصحسساب 
رسول الله يي ف حديث فهد : يا رسول الله : من هولاء الذين ذكر الله عز وحل في القرآن إن تولينا 
استبدلوا م لا یکون أمالنا ؟ » قال : و کان سلمان إلى جنب رسول الله ي فضرب رسول الله ي فخذ 
سلمان » وقال : ( هذا وقومه » و الذي نفسي بيده لو كان الإبعان بالثريا لناله رحال من فارس ) © " . 

ونما تقدم نلحظ أن الإمام الطحاوي قد قام بتتبع طرق هذا الحديث عن العلاء بن عبد الر مهن »› 
عن أبيه » عن أبي هريرة » فذكر ثلائة طرق في كل منها كان الإمام الطحاوي يستشهد بعتن الحديث 
کاملا. 

وهن الثانية : ما استشهد به الإمام الطحاوي من حديث رسول الله ي في تفسير آيات النففخ في 
الصور . يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله َة نما يدل على الصور الذي 
دکره الله فی کتابه ما هو ؟ . 

حدثنا أحمد بن أي عمران » قال : حدثنا إسحاق بن أي إسرائيل » قال : حدلنا جحرير بن عبد 
الحميد . و حدلنا ابن أي عمران أيضا » قال : حدثنا عشمان بن أي شيبة » و محمد بن حعفر الو ركان › 
قالا : حدثنا حرير بن عبد الحميد » عن الأعمش » عن أبي صا » عن أبي سعيد » عن الني ن » قال : 
( كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن » و أصغى “معه » وحئ جبهته » يننظر مي يور بنفشخ › 
فینفخ ؟ ) » قالوا : یا رسول الله » كيف نقول » قال : ( قولوا : حسبنا الله و نعم ال وكيل » على اله 
نت وکل ) (. 


(1) سبق رجه . 


eT HeY FE «oT 1 الطحاوي + اشر ¦ ۳۸۱-۳۷۹/۰ و انظ‎ )۲( 


(۱) رواء ابن حبان في الصحيح برقم (۸۲۳). 
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» قال:_حدثنا أسباط بن 
محمد » عن مطرّف » عن عطية » عن ابن عباس في قوله عز وحل : $ فإذا نقر في الناقور ) "» قال: قلل 
رسول الله ّل : ( كيف أنعم و صاحب القرن قد التقم القرن ؟ ) » وذكر بقية الحديث . 

وحدٹتا فهد بن سليمان » قال : حدلنا بو غسان ‏ مالك بن إسماعیل - » قال : حدنا ذواد من 
علب » عن عطية » عن ابن عباس - قال آبو غسان » و قال غيره : عن أي سعيد - » قال : قال رسول الله 
ج : ( كيف أنعم ؟) ثم ذكر مثله “. 

ففيما رويناه : أذ الصور قرن بنقخ فيه 

ونما تقدم نلحظ أن الإمام الطحاوي لم يستشهد بحديث ابن عباس كاملا و إغفااكفى 
بالاستشهاد ببعضه ؛ نظرا لتقدم رواية الحديث بتمامه عن آي سغید . 

و مغال الفالفة ما استدل به الإمام الطحاؤي من حديث ابن عباس فى تفسير قرله تغاللى : ( يا أييا 
الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ) الآية . يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان مشكل 
ما روي عن رسول الله ب ني المراد بقول الله عز وحل  :‏ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر 
أحدكم اموت ) الآية » وني حكمها هل هو باق » أو لحقه نسخ ؟ . 

حدثنا علي بن معبد » حدثنا صالم بن عبد الله الترمذي » أخبرنا يى بن زكريا بن أي زائدة » عن 
محمد بن أي القاسم » عن عبد الملك بن سعيد بن حبير » عن أبيه » عن أبن عباس » قال : كان تيم 
الداري» وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة للتجارة » فخحرج رحل من بي سهم » فتوف بأرض ليس ها مسل 
فأوصى إليهما بتر كته إلى أهله » فدفعا بتر كته إلى أهله » و حبسا جحاما من فضة خوأصامن ذهب › 
فاستحلفهما رسول الله يو بالله : ما كتمنا و لا أطلعنا . ثم عرف الجام مكة عند قوم من هل مكة ء 
فقالوا: اشتريناه من عدي و تيم » فقال رحلان من أولياء السهمي » فحلفا بالله : إن هذا لحام السهمي › 
و لشهادتنا أحق من شهادتمما » و ما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين » فأحذ الجام » و فيهم تزلت هذه الآية ”. 

قال أبو حعفر : و محمد بن أبي القاسم هذا كوف ثقة يعرف بالشَي » و قد روى عنه غور ابن أي 


زائدة » منهم : أبو أسامة . 


(۲) للدثر /۸. 

(۳) رواه ابن کي شیة فی لصف .۴٠۲/۱۰‏ 

.٦1/١ : الطحاوي ؛ الشرح ؟ ۳۸۲-۲۳۷۸/۱۲. و انظر‎ ) ٤( 
.٠١١/ (ه) للائدة‎ 


)۴۰ ٣۰ ( رواه الترمذي لي الستن برقم‎ )٨( 
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ا 

ونما تقدم نلحظ أن الإمام الطحاوي قد حذف متن حديث ابن عباس الاي مكتفيا بالإشارة إلى 
الحديث الأول الذي سبق ذكره بتمامه » تما أغي عن إعادته مرة أحرى . 

: بيان أوجه الاتفاق و الاختلاف بين روايات الحديث الواحد‎ -٣ 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره الإمام الطحاوي من أوحه الاتفاق و الاحتلاف بين روايات حديث عبد 
الرحمن بن يَعْمّر الديلي ف تفسير قوله تعالى : ( و اذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل لي يومين فلا إثم 
عليه » و من تأحر فلا إثم عليه لمن اتقى ) ". 

يقول الإمام الطحاوي: " باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله م في الأيام المرادة في قول الله 
عز وحل : ر و اذكروا الله في أيام معدودات فمن تعحل في يومين فلا إثم عليه » و من تأر فلا إنم عليه 
N‏ 

حدثنا علي بن معبد » قال : حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي » قال : حدثنا سفيان » عن بكير بسن 
عطاء » عن عبد الرحمن اليلي » قال : رأيت رسول الله ل واقفا بعرفات » فأقبل أناس من أهل نخد › 
فسألوه عن الحج » فقال : ( الحح يوم عرفة > من أدرك معا قبل صلاة الصبح » فقد أدرك الحج » أيام م 
ثلاث أيام التشريق » فمن تعحل لي يومين فلا إثم عليه » و من تأحر » فلا إثم عليه ) » ثم أردف خلفه رحلا 
ينادي بذلك 7. 

حدثنا علي بن معبد » قال: حدلنا شبابة بن سوّار » قال : حدثنا شعبة » عن بكر بن عطاء » عن 
عبد الرحمن بن يَعَمّر » قال : قال رسول الله ج » ثم ذكر مثله ولم يذكر سوال أهل نحد إياه » و لا إرداف 
e IE‏ 

وقول الإمام الطحاوي في الحديث الثاني : " ثم ذكر مثله » ولم يذكر سوال أهل ضحد إيساه » و لا 
إردافه الرحل حلفه " ؛ هو من قبيل بيان أوجه الاتفاق و الاحتلاف بين روايات الحديث الواحد . 

و مثل هذا لا يتحقق للباحث إلا في ضوء تتبعه لروايات الحديث الواحد ليقف على ما بينهما مسن 
أوحه الاتفاق و الاحتلاف » ما له أعظم الأثر ق الوصول إلى نتائح علمية صحيحه ؛ فا منهج الاستقرائي 
يعد بحق أفضل مناهج البحث العلمي ف الرصول إلى نتائج غاية في الدقة و الصحة . 

: التنبيه على الإدراج الخفي في المن‎ -٤ 


.٠٠١١۱١۹٤/٤ : وانظر‎ .+٥۹-٤۰۷/۱۱ ۲ الطحاري ؛ الشرح‎ )١( 

.۲١۳/ القرة‎ )۴( 

(۳) سبق تخریمه . 

(4) انطحاري ؛ الشرح 5 2۳۸/۸ 4۳4 , وض : 417-811/1 AA AVÎ‏ 
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سعد » عن سعد بن ابي وقاص نی تفسیر قرله تعالی : ۶ و شهد شاهد من بن اسرائیل على مثلسه فسآمن 
و استکیرتم ) . 

يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان مشكل ما روي عن رسول ب نې مراد الله بقوله : ( و شهد 
شاهد من بن إسرائیل على مثله فآمن و استکبرتم ) ۽ هل هو عبد الله بن سلام » أو من سواه ؟ . 

حدتنا يونس » و يزيد بن سنان » و الربيع الحيزي » وصاح بن عبد الرحمن » و عمرو بن الحارث » 


إبراهيم بن أي داود » و فهد » و مالك بن عبد الله بن سيف التحيي أبو سعد » قالوا : حدلنا عبد الله بن 


2 إ1 


ا 


يوسف » قال : معت مالكا يعدث عن أي النضر » عن عامر بن سعد » عن سعد » قال : ما معت الني 
- عليه السلام - يقول لأحد مشي على الأرض : إنه من أهل الحنة » إلا لعبد الله بن سلام » وفيه نزلست 
حذه الآية : * و شید شاحد من بی إسرائبل على مله فآمن و استكرع 4 ”؟*”. 

ثم يقول الإمام الطحاوي بعد أن ذكر انتقاد عامر الشعي و سعيد بن حبير نزول هذه الآية في عبد 
الله بن سلام بحجحة أن هذه الآية مكية و إسلام عبد الله بن سلام إنغا كان ق المدينة . يققول الإمام 
الطحاوي : " ثم رحعنا إلى حديث مالك الذي رويناه قي أوائل الباب » فكشفناه لنقف على حقيقته . 

فوحدنا ابن أي داود » وفهدا » و عبد الرحهمن بن عمرو بن صفوان النصري الدمشقي قد حدلونا » 
قالوا : حدثنا أبو مُسلهر عبد الأعلى بن مته الغسان » حدثنا مالك » عن أي النضر » عن عامر بن سعد » 
عن سعد » قال : ما معت البي _ عليه السلام - يقول لأحد عشي على الأرض :إنه من أهل الحنة » إلا 
عبد الله بن سلام ” . ولم يذكر فيه نزول تلك الآية فيه . 

فوقع في قلوبنا من ذلك شيء › فكشفنا عنه أيضا حي وقفنا على الحقيقة فيه من الله وعونه . 

فوحدنا يونس قد حدٹنا» حدنا یی بن عبد الله بن بكر » حدثنا عبد الله بن وهب » عن مالك 
فذکر باسناده مثله » قال فيه » قال : قال مالك : و فيه تزلت : ( و شهد شاهد من بي اسرائیل على مثله 
فآمن و استکیرتم ) . 

ووجدنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قد حدثنا » قال : حدثنا عمي » ثم ذکر باسناده مثلسسه » 
و عا أضافه إلى مالك فيه مثله . 


.٠١/ الأحقاف‎ )( 

)( رواه الخحاري لي الصحجح برقم «(TAY Y)‏ 
(۳) الطحاوي ؛ الشرح ؛ ۳۰۲/۱. 

.۳١۰٠٣-۳۰۲/۱ ۲ انظر : الطحاري ؛ الشرح‎ )٤( 


(ه) رواه مسنم ي انصحح برقم ٤۸۳(‏ ۲). 
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“ ق الي - عليه السلام -» 
و لا من كلام سعد » وإنغا هو من كلام مالك » فخحرج بذلك أن يكون فيه حجة على الشعي » و سعيد بن 
جر ق انات زول حذهالاية أنه كان ق عبد اه بمح *7. 

وما تقدم نحد أن الإمام الطحاوي قد استطاع أن يكشف لنا عن إدراج خحفي للإمام مالك بن نس 
في حديث سعد بن أي وقاص » كان لمرة الجهد الذي بذله الإمام الطحاوي في تتبع و تقصي روايات هذا 
الحديث عن الإمام مالك بن أنس . و هذا يو كد ما ذكرناه مرارا من أن المنهج الاستقرائي يوصلنا دائما إلى 
أدق النتائج في محال البحث العلمي . 

هذه هي طريقة الإمام الطحاوي في رواية معن الحديث » وهي طريقة فيها العديد من الفوائد 
و الدروس المنهجية » نقف من خلاها على أن الإمام الطحاوي يعد بحق واحدا من ألع أساتذة اللحث 
العلمي. 
ب- منهج الإمام الطحاوي في نقد الحديث : 

في ضوء ما قمت به من درس و تحليل لكتاب شرح مشكل الآثار تبين لي أن الإمام الطحاوي يعد 
بحق واحدا من أولنك الذين علا كعبهم في الحديث دراية و رواية و تميز بطريقة في نقد الحديث سسندا ر 
متناء و كشفا لعلل تخفى على كثير من أهل العلم و الدراية » ونما يو كد هذه الحقيقة من واقع كتابه تلك 
الأمثلة ال تناولت جاني الحديث ؛ السند و المتن . 
اول قك السا 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك تلك الدراسة الى عقدها الإمام الطحاوي لنقد أسانيد حديث عمر بسن 
ا خطاب - رضي الله عنه = في تفسير قوله تعالى : و إذ أحذ ربك من بني آدم من هورهم ذريتهم 
و أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم » قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غاافلين › 
أو تقولوا إا أشرك آبازنا من قبل و كنا ذرية من بعدهم » أفتهلكنا عا فعل المبطلون ) . 

يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله َل في المراد بول الله عز 
وحل: ( و إذ أحذ ربك من بن آدم من ظهورهم ذرياتمم ) إلى قرله : « أفتهلكنا عا فعل المبطلون ) . 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال : أحبرنا عبد الله بن وهب أن مالك بن انس أخبره عن زيد بن 
أي أنيسة » أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره » عن مسلم بن يسار الحهي » أن عمر 
بن الطاب رضي الله عنه - سيل عن هذه الآية : < و إذأخذ ربك من بن آدم من ظهورهم 
ذرياتمم € الآية » إلى قوله : ( غافلون ) » فقال عمر ‏ رضي الله عنه - : معت رسول الله ب يول : 


f .‏ . “ 
)١(‏ الطحاوي ؛ الشرح ۲ ۰۹/۱ ۳۰۷۰۳. و انطر : ۳٤۷٣۳٤١/۱٤‏ 


.١۷۳ ٣١ ۷۲/ الأعراف‎ )۲( 


Jordan - Center of Thesis Deposit 


( إن اله حلق آدم » م مسح ظا هر کر ايا ار سال ".ية ق هولاء للجنة و بعمل أهل 
الجنة يعملون » ثم مسح ظهره » فاستخحرح منه ذرية » فقال : خحلقت هؤلاء للتار و بعمل آهل النار 
يعملون» فقال رحل : يا رسول الله ففيم العمل ؟ » فقال رسول الله ل : إن الله إذا خلقق العبد للحنة »> 
استعمله بعمل أهل الحنة حي بعوت على عمل من أعمال أهل الحنة » فيدحله به الحنة » و إذا حلق العبد 
للتار » استعمله بعمل أهل التار حي يموت على عمل من أعمال أهل التار » فيدخله به النار ) . 

قال أبو حعفر : وكان هذا الحديث منقطعا ؛ لأن مسلم بن يسار الجهي م يلق عمر - رضي الله 
عله - » فنظرنا في الذي أحذه عنه » عن عمر من هو ؟ . 

فوحدنا أبا أمية قد حدثناء قال : حدننا حمد بن يزيد بن ستان » قال : حدثنا يزيد - يعن أباه د 
عن زيد بن أبي أنيسة » عن عبد الحميد بن عبد الرحمن » عن مسلم بن يسار الحهي » عن نعيم بن ربيعة 
الأزدي » قال مسلم : سألت نعم بن ربيعة عن هذه الآية : ( و إذ أحذ ربك من بن آدم من ظلهورهم 
ذرياتمم ) » فقال : كنت عند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ٠‏ فأتاه رجحل » فسأله عنها » فقال : 
کنت عند رسول الله ی » فسأله عنها » فقال رسول الله َب : ( لما حلت الله عز وحل آدم ...)۰ مم ذکر 
بقية الحديث على نحوهما في حديث يونس . 

قال أبو حعفر : فوقفنا بذلك أن الذي أخذه عنه » عن عمر س رضي الله عنه - : هو نعيم بن 
ربيعة الأزدي » فعاد هذا الحديث متصل الإسناد » غير أنا نحتاج إلى أن يكون الذي يصله تمن يصلح أن 
يقبل ما وصله به عن الذي قطعه » فلم يكن يزيد بن سنان هذا تمن يحل في هذا امحل . ولا من يصلح لنسا 
قبول زيادته في الحديث على مالك بن أنس لمحلالة مقدار مالك فيه » ولتقصير يزيد هذا عنه في ذلك › 
فالتمسناه من رواية غيره ممن يصلح لنا قبول زيادته على مالك فيه . 

فوحدنا أحمد بن شعيب » قد حدثنا » قال : أخبرن محمد بن وهب بن أي كريمة الحزري أبو 
المعالء قال : حدثنا محمد بن سلمة الحران » قال : حدثي أبو عبد الرحيم - وهو خالد بن أي يزيسد - » 
قال : حدثي زيد - يعي ابن أي أنيسة - » عن عبد الحميد بن عبد الرحمن » عن مسلم بن يسار الجهي › 
عن نعيم بن ربيعة » قال : كنت عند عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - » فجاءه رحل » فسأله عن هذه 
الآية : ( و إذ أحذ ربك من بن آدم من ظهورحم ذرياتمم © » ثم ذكر مثل حديث أبي أمية » عن محمد بن 


يزيد بن سنان » عن أبیه » عن زید سواء . 


(۱) سبق ترجه هو وما بعده . 
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على ما رواه مالك عليسه ؛ 


قال أبو جعفر : فكان 
لأن با عبد الرحيم مقبول الرواية » ثبت عند أهل الحديث » فجاز لنا إدحال هذا الحديث في الأحاديث 
المخصلة الأسانيد " ". 

وقي هذا المثال أحد الإمام الطحاوي يقابل بين الروايات و يكشف ما فيها من علل خفية من مشسل 
الانقطاع » و ضعف بعض الرواة . ليخلص في فاية المطاف إلى الرواية الصحيحة » و الي جحلو إسنادها من 
علة الانقطاع » و ضعف الروأة . 

وهذا دليل واضح على تمكن الإمام الطحاوي من الحديث دراية و رواية كما تقدم . 

هذا و أن الأمثلة على نقد السند كثيرة إلا أنني اكتفيت بهذا المثال - ولو أن فيه تطويسلا - » 
و أحيل الأحرى إلى مظانمما في الكتاب . 
ثانا : نقد المتن : 

ومن الأمثلة على ذلا ا ای ا ی الله عنه ‏ ف العرّنيين عند تفسير قوله تعالى: 
إغا حزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
و أرحلهم من حلاف أو ينفوا من الأرض» ذلك ضحم حزي في الدنيا » و مم في الآخرة عذاب عظيم ) 7. 

حيث حاء ي بعض روايات هذا الحديث قول أنس بن مالك س رضي الله عنه - : " إنغا سَمَل الي 
أعين أولعك لأمم سَمَلوا أعين الرَعَاء " ". 

وهذا الحديث عند الإمام الطحاوي منكر من جهة متنه ؛ حيث يقول : " فكان في هذا الحديث من 
قول انس ما قد ذکرناه فيه عنه » و هذا الحدیث عندنا منكر ؛ لأن فيما قد تقدمت روايتنا له في هذا الباب 
أن أحد راعيي التي يل الذي كان ني تلك الإبل لما حاءه قال : قد قتلوا صاحي » وقي ذلك ما ينفي أن 
يكون كان مسمول العين . ولا احتلاف بين أهل العلم فيما يقام على من كان منه مثل الذي كان من 


.۲۸-۲٤/۱۰ ۲ الطحاوي + الشرح‎ )١( 

Toe TTA NSE AVYOVAAT AAI CATV PIETY 1۸-٠١/۳١ انظر : الطحاري ؛ الشرح ؛‎ )۲( 
.۳٣/ لائدة‎ )۳( 

.)۱۹۷١( رواه مسلم ثي الصحيح لي التابعات برقم‎ )٤( 

.۷٠-٠۲/١ + وهو باب پان مشکل ما روي عن رسول الله کل في كبفية عقوبات أهل اللقاح . انظر : الطحاوي ؛ الشرح‎ )٥( 

ومن الأ حادیٹ ال ذكرها تحت هذا الاب : 

أ- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - لي قوله عز وحل : ( إبما حزاء الذين يحاربون الله و رسوله ) » فال : " هم قرم من عكّل » قطع الني 
أيديهم و أرحلهم » و “مر أعينهم " . 

ب- عن أنس بن مالك - رضی الله عنه - قال : " آتى رسول الل # نفر من حي من أحياء العرب » فاسلموا و بايعره ء فوقع للم - وهو 
ارمام - » فقالوا : يا رسول الل » هنا الوحع قد وقع » فلو أذنت لتا » فحرجنا إلى الإبل و كنا فيها . قال : ( نعم » الحرحرا فيها ) ٠‏ 
نکی اک ا ر و و ا ا ف کے ال ف ارا اسي او حرا ازال د د عه شبات من 


الأنصار قريب من عشرين » فأرسل إليهم و بعث معهم قانفا فص آثارهم » فأ هم ءفقطع أيديهم و أرحلهم » و مر أعينهم " . 


ordan - Center of Thesis Deposit 


ولك القوم » أنه حد لله عر ا سر م ها » و أن الذين حوربوا 4ا 
لو عفا اولیاؤھم عما کان آتی ETE‏ . وقي ذلك ما يدل على أن الي يو م يكن 
فعل ني أولتك القوم ما قد فعل قصاصا عا فعلوا » و أنه إنغا كان فعله كم هما أوجبته عليهم الحاربة لا للا 
سواه . و لا احتلاف بين أهل العلم عَلِمّاه في الحاربين لو قطعوا الآذان و الأيدي و الأرحل حن لم ييقوا 
لن حارب أذنا ولا يدا و لا رحلا أنه لا يفعل جم مثل ذلك ٠‏ و أنه يقتصر بم على ما في الآية ال أترهها 
الله في احاربة الي قد تقدمت من تلاوتنا ها في هذا الباب » وفيما ذكرنا من ذلك ما قد دل على فساد هذا 


1 ۰ ت (O) E‏ 
احدیٹ الذي روینا 8 ۾ پالنه التوفيق 


وما تقدم نلحظ أن الإمام الطحاوي رد هذه الرواية و حكم عليها بالنكارة و الفساد ممن جحهة 
متنها ؛ للأمور التالية : 
-١‏ أن الروايات الأحرى خديث العرنيين فيها أن أحد الراعيين لما حاء إل لا شولك قال له : " قد 
قتلوا صاحي " » و هذا ينفي أن يكون مسمول العين ؛ لأن لو كان كذلك نّا اهتدى إلى الطريق الا 
۲- في هذه الرواية أن التي سمل أعينهم لأنمم ملوا أعين الرّعاء » وهذا يعيٰ أن ما فعله كم كان من 
قبيل القصاص . وهذا حلاف ما عليه إجماع العلماء من أن الحرابة حد لله و حق له سبحانه » وليسست 
قصاصا يصمح فيها العفو . 
۳- أنه لا احتلاف بين أهل العلم في الحاربين إذا قطعوا الآذان و الأيدي و الأرحل أنه لا يفعل هم مل 
ذلك . وهذه الرواية دلت على حلاف ما ذهب إليه أهل العلم . 

وهكذا بعد أن هذه الرواية قد انطوت على العديد من المخالفات من حهة متنها دعت الإمام 
الطحاوي إل القول بنكارها و فسادها . 

وهناك أمثلة أحرى عند الإمام الطحاوي على نقد المعن غير هذا الخال » سأحيل إلى مظافا في 
الكتاب ف الامش ” 
ج~ جوانب اهتمام الإمام الطحاوي بالحديث في الفسير : 

لقد اعتمد الإمام الطحاوي على الحديث الشريف في التفسير » و جعله ركيزة أساسية من ركائز 
التفسير بالمأثور عنده » و قد استعان به في محالات متعددة أضمها : 
-١‏ الاعتماد على الحديث الشريف قفي بيان معاي الألفاظ القرآنية و تفسير نصوصه . 

ومن الأمثلة على ذلك تفر قوله تعالى : ( ذلك أدن ألا تعولوا © . 
)١(‏ الطحاري ۲ الشرح ۲ .۷۲١۷۱/١‏ 


(۲) انظر : الطحاوي + الل = + 24-۱ ۆ/o TI‏ 
)٣(‏ الساء ,٣/‏ 


Jordan - Center of Thesis Deposit 


يقول الإمام الطحار به ل في المراد بول الله عز 
وحل: ( ذلك أدن ألا تعولوا ) . 


* م ر 
حدتنا صا بن عبد الرحمن الأنصاري » حدينا عبد الرحيم بن إبراهيم ¬ يعي دحيما - » حدشا 


محمد بن شعيب بن شابور » عن عمر بن محمد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة = رضي الله 
عنها - » عن الني بب في قرله تعالى : ( ذلك أدن ألا تعولوا © » قال : " لا تجوروا "^" ”. 
- الاعتماد على السنة الصحيحة في معرفة أسباب الترول . 
والأمثلة هاهنا كثيرة سأفرد ها مبحثا حاصا في دراس هذه . أما هنا فسأكتفي مالين : 
أ- عند تفسير قوله تعالى  :‏ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم » قالوا كنا مستضعفين 
في الأرض » قالو! أ تكن أرض الله واسعة فتهاحروا فيها ء فأولعك مأواهم جهنم » و ساءت مصيرا © ”. 
يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان مشكل ما روي عن رسؤل الله ك في السبب الذي نزلت فيه 
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) الآية . 
حدثنا إبراهيم بن مرزوق » و إبراهيم بن منقذ جميعا » قالا : حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ › قال : 
حدثنا حَيْوَّة بن شريح »› قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي » قال : قطع على أهل المدينة 
بعث إلى اليمن » فكنت فيهم » فلقيت عكرمة » فتهان عن ذلك » ثم قال : أحبرن ابن عباس أن ناسا من 
الملسلمين كانوا يكشرون سواد المش ر كين » فيأن السهم بالرمية » فيصيب أحدهم فيقتله > فأنزل الله عز 
وحل: ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالي أنفسهى ¢ “١‏ "“. 
ب- عند تفسير قوله تعالى : ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوكم لذكر الله و ما نزل من الحق و لا 
یکونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوكم » ركثير منهم فاسقون ) ". 
يقول الإمام الطحاوي بعد أن ذکر حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه - » وهو قوله : " ما کان 


بين إسلامنا » و بين أن عاتبنا الله هذه الآية : ( أل يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوم لذكر الله © إلا أربسع 
Orn,‏ 


يقول الإمام الطحاوي : " فطلبنا السبب الذي من أجله عوتبوا ما في هذه الآية . فوجدتا حعفر بن 


محمد بن الحسن الفرياي قد حدتنا » قال : حدتنا إسحاق بن راهوية ٬قال‏ : حدتنا عمرو بن محمد القرشي»› 


(1) سبق ترجه . 


(۲) الطحاوي ؛ الشرح ؛ ۶ .٤۲۹/۱‏ و انظر : ٤۰۷/١‏ ۸ء٤.‏ 


(۳) الساء /۹۷. 


. سبق ترجه‎ )٤( 


(ه) الطحاوي ؛ الشرح ؛ EAA‏ 
)٩(‏ للحدید .۱١/‏ 


(۷) رواه مسلم قي الصحيح برقم (۲۷ ٠‏ "). 
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قال : حدثنا حلاد الصقار » : ت فن مصعب بن سعد » عن 
سعد في قول الله حل و عز : ۶ حن نفص DS OI SE Oa, gerem grap rS Û‏ 
قال : أترل الله على رسوله » فتلاه علیهم زمانا » فقالوا : يا رسول الله » لو قصصت علينا ! » فأنزل الله 
حل و عز : ( نحن نقص عليك أحسن القصص ) الآية ”» قال : فتلاه عليهم رسول الله ل » فقالوا : 
يارسول الله » لو حدثتنا !» » فأنرل الله : ( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشاجا مغاني ) » قال : كل 
ذلك یومرون بالقرآن . قال حلاد : و زاد فيه » قال : قالوا : يا رسول الله » لو ذکرتنا ! » فأنرل الله عز 
و حل : < أل يان للذين آمنوا أن تفشع قلوكم لذكر الله *. 

قال أبو حعفر : فكان في هذا الحديث سوام رسول الله لا القصص عليهم ؛ أي لتلين بذلاك 
قلوكم » فأنزل الله عز وجلل عليه : ر نحن نقصس عليك أحسن القصص ) » فأعلمهم عز وحل أنه لا حاحة 
هم إلى القصص مع القرآن ؛ لأنه لا يقص عليهم أنفع هم منه » ثم سألوا أن جحدثهم » فأنزل الله عز ومحلل 
عليه في ذلك ما أترل عليه من أحله تما ذكر في هذا الحديث » و كل ذلك يردهم إلى القرآن ؛ لهم لا 
يرحعون إلى شيء يجدون فيه الذي يجدون في القرآن » وبالله التوفيق " . 
-٣‏ الاستشهاد بالحديث الشريف على مسألة اعتقادية : 

ومن الأمغلة على ذلك تقسير قوله تعالى : ( فأما الذين شَقوا ففي النار هم فيها زفير و شهيق › 
خالدين فيها ما دامت السمارآات و الأرض إلا ما شا رباك > إن ربك فعال لا بريد ¢ ٠‏ 

وهنا يذهب الإمام الطحاوي إلى أن الاستثناء في هذه الآية المقصود به أهل الكجاثئر من أهل 
التوحيد. و لتقرير هذا المعى استشهد الإمام الطحاوي بأحاديث البي يلي في الشفاعة » و منها : 
أٌ- حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه - » أن رسول الله ي > قال : ( يكون قوم في النار ما شا الله أن 
یکونوا » ثم ير مهم الله تعالى» فيخر حون منها » فيكونون في أدن الحنة في نمر يقال له : الحيوان لسو 
استضافهم أهل الدنيا لأطعموهم و سقوهم و لحفوهم ) . 
ب- حديث أي سعيد الخدري - رضي الله عنه - » قال : قال رسول الله ل : ( إذا دحل أههل الحنة 
الحنةء و أهل النار النار » قال الله بفضل رحمته : أحرحوا من كان قي قلبه مثقال حبة من خحردل من إعان » 


.٣/ يوسف‎ )۱( 

(۲) برسف /۳. 

.٣٣/ الزمر‎ )۳( 

.)1۲۰۹( راه ابن حان لي الصحیح برقم‎ )٤( 

(ه) الطحاوي ۲ الشرے + ۱۹۷-۱۹۰/۳. و انظر : .٠١١۰۹۹/۱۲٣۷۰/۱۰‏ 
)٦(‏ هرد /۱۰۷. 


(۷) سبق ره . 


Jordan - Center of Thesis Deposit 


فيخرجون قد عادوا حمَّما» ه الفثاعة في حانب السيلى › 


أ تروا أا تأي صفراء ملتوية 
٤‏ - الاستشهاد بالحديث للدلالة على حكم شرعي أو مسألة فقهية : 
ومثاله عند تفسير قوله تعالى : ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم » فإذا أفضتم ممن 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام » و اذكروه كما هداكم و إن كنتم من قبله لمن الضالين ) . 
يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله و في الدليل على مراد الله عز 


وا 3 فإذا أف تم من عرفات فاذکرو! الہ عند المشعر ارام 4 الآية . 


ر 


حدتنا الربيع بن سليمان المرادي » قال : حدثنا أسد بن موسى » قال : حدتنا حاتم بن إمماعيل » 
قال : حدثنا حعفر بن محمد » عن أيه عن حابر بن عبد الله في حديثه عن حجة البي م » أن الي جلا 
لما صلى الصبح يوم عرفة مين » مكث قليلا حي طلعت الشمس » فر كب ٠»‏ و أمر بقبة من شعر » فنصبت 
له بنمرة » فسار و لا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام » كما كانت تصنع في الجحاهلية » فأجاز 
حن أنى عرفة » فوحد القبة قد ضربت له بنمرة » فترل ها » حي إذا زاغت الشمس » أمر بسالقصواء ء 
فرحلت له » فركب حي إذا أتى بطن الوادي » فخطب الناس . 

قال أبو حعفر : ففي هذا الحديث أن قريشا كانت في الحاهلية تقض يوم عرفة في حلاف الموضع 
الذي يقف الناس به اليوم بعرفة لحجهم » وذلك عندنا والله أعلم ؛ لأن عرفة ليست من الحرم » و كانت 
قريش لا تحاوز الحرم » ولا تقض لححها في يوم عرفة إلا في موضع من الحرم » و كان الموضع الذي كانت 
تقفه قي ذلك اليوم فيه هو المزدلفة . 

كما حدتنا إسماعيل بن جى الزن » قال : حدثنا الشافعي » عن سفيان » عن عمرو بن دينار » عن 
محمد بن حبير » عن أبيه » قال : ذهبت أطلب بعيرا لي يوم عرفة فخرحت » فإذا الني ي واقف بعرفة بين 
الاس » فقلت : إن هذا من انلس » فما له رخ من الحرم د يعي با حطس : قریشا » و کانت قریش 
تقف بالمزدلفة » و تقول : نحن الحمس لا نحاوز الحرم - . 

وكما حدثنا أحمد بن شعيب » قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم - يعي ابن راهوية - » قال : 


حدثنا أبو معاوية » قال : حدثنا هشام » عن أبيه » عن عائشة » قالت : كانت قريش تققف بالمزدلفة › 


.)1۸4( » )1۸۳( و مسلم لي الصحيح برقم‎ > )1١1٠( >» )۲١( رواء اللخاري قي الصحبح برقم‎ )١( 
.1۸۳-۱۷۹/۱۴۳ : و انظر‎ . ۲٣۲-۳۲۱/۱ ۲ ۲ الطحاوي ؛ الشرح‎ )۲( 

(۳) القرة /1۹۸. 

. سبق تخرجه‎ )٤( 


() صق تخرججه . 


ordan - Center of Thesis Deposit 


و أتزل الل عز وجل : «( ثم أفيضوا من حيت أفاض الاس € 

قال أبو حعفر : فدل هذان الحديثان أن الني ّل قد كان في الحاهلية لتوفيق الله عر و حل إيياه» 
و لتوليه له » قد كان يقف يوم عرفة حيث يقف النلى سوى قريش » وكان قول الله عرز وحل : (فقإذا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام و اذكروه كما هداكم و إن كنتم من قبله لمن الضالين ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس ) » دليلا على أن الإفاضة من ذلك المكان قد كان منهم قبلها وقوف فيه . 

وقد روي عن رسول الله ل في هذا المع » ما حدٹنا يونس » قال : حدلنا سفيان » عن عمرو › 
عن عمرو بن عبد الله بن صفوان » عن يزيد بن شيبان » قال : أتانا ابن مربع الأنصاري بعرفة » ونحن عكان 
من انٰوقف بعید - يبعده عمرو - » فقال: أنا رسول رسول الله ي إليكم » بول :( كونوا على 
مشاع رکم هذه » فانکم علی إرٹ من إرث إبراهيم کل  )‏ , 

... قال أبو حعفر : فدل ذلك أن عرفة قد كانت من مواقف إبراهيم ب في الحج حيث يققف 
الناس الوم لححهم . و أما أمره يل ي حديث ابن عباس الارتفاع عن محر » و محسر من مزدلفة » فذلك 
لمعن سوى هذا المعئ » قد يحتمل أن يكون انروحه عن مشاعر إبراهيم ج » و الله أعلم بمراده في ذلك يل 
وبال التوفيق " . 

ونما تقدم نحد الإمام الطحاوي يعتمد على حديث البي ي في تقرير حكم من أحكمم الفققه » 
و شعيرة من شعاثر الله ي احج يجب إظهارها و إعلانما و عخالفة قريش فيها » ألا و هي الوققوف بعرفة 
و الإفاضة منها إلى المزدلفة . 
-٥‏ الاستدلال بالحديث الشريف للترحيح بين الآراء التفسيرية : 

ومثال هذا قول الله تحال  :‏ و لفد كنبا ي الزبور من بعد الذكر أن الأرض برها عبادي 
الد 

وهنا يورد الإمام الطحاوي أقوال ثلائة من التابعين في تفسير الزبور و الذكر في هذه الآية . 
الأول : قول سعيد بن حبير؛ و هو أن الزبور التوراة و الإنحيل و الفرقان » و أما الذكر فهو اللوح المحفوظ. 
الشاي : قول عامر الشعي ؛ وهو أن المراد بالزبور زبور داود » والمراد بالذكر التوراة . 
الثالث : قول محاهد ؛ و ذهب إلى أن الزبور هو الكتاب الذي عند الله . 


(ا) البقرة /۱۹۹. 
(۲) سبق غخریجه . 
(۳) صبق تخریجه . 
() الطحاوي ۲ الشرح ؛ ۲۲۰-۲۳۹/۳. و انظر : ۷۹-۷۰/۲۳ .۱١۷-۱۹4/٤‏ 


ره الأنیاء .٠٠١/‏ 


an - Center of Thesis Deposit 


والراحح منها عند الإ شر ا انيه “ ا کات ا e‏ 1 2 عمران بن حصین » قال: 
قال رسول الله ك : ( اقبلوا البشرى يا بي يم ء فقالوا : فد بشرتنا فاعطتا » قال : ( اقبلوا البشرى يا 
أهل اليمن ) » فقالوا : قد قبلنا » فأحبرنا عن أول هذا الأمر » كيف کان ؟ » قال : ( كان الله قبل كل 
شيء » و کان عرشه على الاء » و تب ف اللوح كلل شيء = وڼ رواية : م کتب في الذکر كل شيء م 
حلق السماوات ر الأرض -) '. 

وفي هذا الحديث أن الله كتب في اللوح أو الذكر كل شيء قبل حلقه السماوات و الأرض › فدل 
ذلك على أ ن المراد بالذكر ف هذه الآية اللوح الحفوظ » و أن الأشباء المذكورة بعده هي ما سواه من 


التوراة » و الإجحيل » والقرآن » وهذا هو ما ذهب إليه سعيد بن جبير 


۳- تفسير القرآن بأقوال الصحابة و التابعين : 

وما عنى به الإمام الطحاوي من التفسر بالمأثور » تفسير القرآن بأقوال الصحابة و التابعين » وقد 
جعله أصلا من أصول التفسير عنده » فنقل كثيرا من أقوالحم و آرائهم . 

وکان من آبرز السحابة الذين تقل عنهم الإمام الطحاوي : أبو بكر الصديق » و عمر بن الخطاب» 
و علي بن أي طالب » و ابن عمر » و ابن مسعود » و ابن عباس » و نس بن مالك » و أبو هريرة › 
و حذيفة بن اليمان » و حابر بن عبد الله » و البراء بن عازب ١‏ و سلمة بن الأكوع ء و عبد الله بن مغفل » 
و عائشة بنت أبي بكر » و أم سلمة » و أم عطية الأنصارية . كما كان على رأس التابعين الذين نقل آراءحم 
و اعتمد أقوالمم : بحاهد بن حبر » و سعيد بن حبير » و عطاء بن أي رباح » و زيد بن أسلم » و عكرمة 
موی ابن عباس »› و عامر الشحي » و الحسن البصري » و ميمون بن مهران » وإبراهيم النخعي . 

هذا وقد تمثل اعتماده على أقوال الصحابة و التابعين في التفسير ق الأمور التالية : 
أً- التنبيه على قول الصحاي الذي له حكم المرفو 

ومن الأمئلة على ذلك : 

-١‏ عند تفسير قول الله عز و حل : ( إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إن رأيت أحد عشر كوكبا و الشمس 

يقول الإمام الطحاوي : " باب بیان مشکل ما روي عن عبد الله بن عباس من قوله : كانت رؤيا 

الأنبياء وحيا » نما نحيط علما أنه ل يقله رأيا » و إنما قاله من أخذه إياه من حيث يؤحذ مثله . 


(۱) رواه البخاري في الصحیح برقم .)۳١۱۹۱(‏ 
(۲) انظر :+ الطحاوي + الشرح  .٠١٣-۲۹۷/۱۲‏ 


.٤/ یوسف‎ )۳( 


3 
0n 
© 
@ 
0 

۵ 
n 

س 
An‏ 
)5 

ك 

س 

بب 
O‏ 
پ 
0 
ا 
= 
0 

U 

1 
2 
رت 
ب 


حدننا علي بن شيبة > E E‏ ا 1 سا ی | ن ماك بن حرب » عن 
د ابه عر م ن ا عباس ل افر له مال 2 إق رابت أ ا ا 
الأنبياء عليهم السلام وحيا 
و کان أحسن ما حضرنا ما وول عليه هذا الحديث أن ريا الأنبياء ¬ صلوات الله عليهم ‏ كانت 


ما يوحيه الله إياهم إليهم » فيوحي إليهم في منامام ما شاء أن يوحي إليهم فيها» و يوحي إليهم قي 
يقظاتمم ما شاء أن يوحيه إليهم فيها » و كل ذلك وحي منه إليهم يجعل منه ما شاء في منامام » و يجعملل 
متها شاه قبطا ٠"‏ 
۲ عند تفسر قوله عز وجل : ( و لقد آتینا موسی تسع آیات بینات » فاسأل بن إسرائیل إذ حاءهم 
فقال له فرعون إن لأظنك یا موسی مسحورا ) ”. 

يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله = عليه السلام - ٠‏ ثم عن ابن 
عباس مما نحط علما أنه لم يقله إلا بأحذه إياه عنه إذ كان مثله لا يوحد إلا عنه » ولا تما يدرك بالرأي » ولا 
من استنباط » و لا من استخحراج في التسع الآيات الي أوتيها موسى ينل " . 
۴- عند تفسر قوله تعالی : ( إن من آزواحکم و أولادکم عدوا لکم فاحذروهم ) . 

يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان مشكل ما روي عن ابن عباس آنه م يأحذ إلا عن رسول اله 
و في بيان مشكل قول الله عز وجل : ( إن من أزواحكم و أولادكم عدوا لكم فاحذروهم ) . 

قال الله عز وجل  :‏ يا أيها الذين آمنوا إن من آزواحكم و أولادكم عدوا لکم فاحذروهم ) : 

حدننا أبو أمية » قال: حدتنا يى بن أي بكير الكرمان » عن إسرائيل بن يونس » عن سماك بن 
حرب » عن عكرمة ۽ عن ابن عباس في قول الله عز وجل : ر يا أيها الذين آمنرا إن من أزواحكم 
و أولادكم عدوا لكم فاحذروهم ) » قال : " هولاء قوم من أهل مكة أسلموا » فأب أزواحهم و أولادهم 
أن يدعوهم يهاحروا فلما قدموا المدينة » فرأوا الاس قد تفقهوا ثي الدين » هموا أن يعاقبوهم › فترلت هذه 
الآية : ( و إن تعفوا و تصفحوا و تغفروا فإن الله غفور رحيم © "©" . 

ونما تقدم نحد الإمام الطحاوي قد حعل ما روي عن ابن عباس في الخال الأول و الثاني في حكمم 
المرفوع ؛ لأنه في المثال الأرل كان الحديث عن رؤيا الأنبياء و أنما من الوحي » وني الال الماني كان 


(1) سبق تخرججه . 

(۲) الطحاري ؛ الشرح ؟ .٠٠١/١ ١‏ 
(۳) الإسراء .٠١١/‏ 

.ده/١ الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ )٤( 
.١٤/ (ه) التغابن‎ 

. سق ترجه‎ )٩( 


(۷) الطحاوي ؛ الشرح ۲ ۱٤۰/٩‏ و انظر : .۱۸١/١‏ 


rdan - Center of Thesis Deposit 


الحديث عن تحديد الآيات ال مر ل ايف ت الم ةا 
يدر كها العقل البشري › و إنغا توحذ عن طريق الدليل النقلي -- الوحي : الكاب و السنة - » و من هنا 
کان ما روي عن ابن عباس في هاتين الآيتين قي حكم المرفوع . 

أما المغال الثالث فمد عد الإمام الطحاوي ما روي عن ابن عباس في سبب نزول آية التغسابن قي 
حكم المرفوع . و الذي أراه أنه لا داع إلى ذلك ؛ لأن ابن عباس ليس بالضرورة أن يكون قد أخذ هذا 
الحديث عن الني ي » بل قد يكون أحذه عن غيره من الصحابة » أو أن يكون حدث به من نفسه . 
ب- الا كتفاء بقول الصحاي الواحد قي تفسير النص القرآن: 

ومن ذلك تفسبره لقول الله تعالى : ( ومن لم خحكم ما أنزل الله فأولدك هم الكافرون ) ". 

يقول الإمام الطحاوي = في معرض استدلاله على أن الكفر في قول التي ل : سباب المسلم 
فسوق و قتاله كفر » ليس هو الكغر الذي ينقل عن الملة : " و مثل ذلك ما قد روي عن ابسن عباس لي 
تأويله لقول الله تعال : ( ومن لم خحكم ما أنزل الله فأولفك هم الكافرون ) على ما تأوله عليه . 

كما حدنا ابن مرزوق » حدثنا أبو حذيفة » عن سفيان » عن ابن طاووس » عن أبيه » قال : قيلى 
لابن عباس : ( ومن م بعكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ؟ » قال : " هي كفره وليس كمن كفر 
الله واليوم الآحر ) . 

وحدتنا ابن أي مرح » حدننا الفريايي » حدثنا سفيان » عن معمر » عن ابن طاووس » عن طاووس» 
قال : قیل لابن عباس : من لم جحکم ما نزل الله فهو کافر؟ » قال : " هو به کفره » ولیس کمن کفر بای 
واليوم الآحر » و كتبه » و رسله " ". 

وما تقدم نحد الإمام الطحاري يكتفي بقول ابن عباس في تفسيره آية المائدة » ولعل ذلك راحع إلى 
أن قول ابن عباس فيه الغئية عن غيره ؛ لأنه حقق للفكرة الي بن عليها الإمام الطحاوي فهمه هذه الآية . 

وهذا يو كد أن أصحاب المدرسة الأئرية في التفسير يننقون من الروايات ما يو كد و يخدم مذاهبهم 
و اتحاهاتمم في تفس الآية . و بذلك يكون للتفسير بالمأثور طابع شخصي خفي لا يظهر للوهلة الأول . 
و هذا حلاف التفسم بالرأي » فإن الطابع الشخصي فيه يظهر لنا جليا واضحا . 
ج- إيراد أقوال الصحابة المتفقة على معنن واحد : 


ون لك في قزل اله ال > إنا فخا تك حا س € 


. للائدة ر44‎ )١( 

(۳) سبق تخر يجه هو و الذي بعده . 

(۳) الطحاوي ۲ الشر = ۲ ۳۱۸۳۱۷/۲. و ائظر : ۲۵۱-۲4۹/٤‏ ۷۹/۱۲ 
و س r‏ 


.١/ الفتح‎ )٤( 
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يقول الإمام الطحاوي ف قول الله عز وحلل : 
3[ إنا فتحنا لك فتحا ميينا ) . 


حدتنا فهد بن سليمان » حدلنا أبر غسان » حدنا زهر بن معاوية » حدثنا أبو و إسحاق > قال : 


قال البراء : " أما نحن » فنسمي الي تسمون فتح مكة يوم الحديبية بيعة الرضوان " . 


CS OSS E CE Ee 


لے ا ف ال اد 
O os‏ ك 


EG e E 
© " أن يجتمع الناس علينا لقرأت ذلك اللحن وقد رح‎ 
أحمع الناس أن الفتح المذكور في الآية ال تلوناها هو ما کان من أمر الحديبية ممن الصلح‎ ... 
. * الذي کان بین رسول الله ج و بين أهل مكة ما كان سببا لفتحها‎ 
وما تقدم نحد الإمام الطحاري يقرر أن العلماء قد احتمعت كلمتهم على أن المراد بالفتح المبين هنا‎ 
الأحاديث عن الني ي » و عن الصحابة الكرام‎ SS 
البراء بن عازب » و أنس بن مالك » و عبد الله بن المخفل . و كل هذه الأحاديث اتفقت على معن‎ : 
SR IES 
د- إيراد ما أثر عن الصحابة من تفسير للآيات القرآنية الكرعة » مع مناقشة هذه الأثورات و الأقوال‎ 
. و الترحيح بينها استنادا إلى الدليل‎ 
ومن ذلك تفسيره لقول الله تعالى : ( فويل للمصلين » الذين هم عن صلاتمم ساهون » الذين هم‎ 
€ ارك او رن لاعن‎ 
وهنا يبحث الإمام الطحاوي المراد من الماعون » فيذكر في ذلك قولين عن الصحابة » و على النحو‎ 
: التالي‎ 
أنه كل ما ينتفع به و يتعاطاه الناس من نحو الإبرة » و الفأس » و القدر » و نحو ذلك . و هذا يسروى‎ -١ 


۴ 1“ 
عن ابن مسعود و ابن عباس و ام عطية . 


(۱) صبتق تفریج . 

(۲) سبق ترجه . 

(۳) سبق رجه . 

(4) الطحاوي + الشرے ۲ .٤۷۷- ٤۷۲/١٤‏ 
(ه) الاعون .۷-٤/‏ 
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۴- أن المراد به الزكاة . وها هر تز آنا ن اثر سالل اي , 

ويرحح الإمام الطحاوي القول الأول ؛ حيث يقول : " فتاملنا هذه الاية » فوجدنا المذكورين فيها 
قد وعدوا بالويل » فكانوا كالمتوعدين به في سورة الحالية بقول عز وحل  :‏ ويل لكل أفاك أثيم يسمع 
آيات الله تتلى عليه ) » إلى قوله : ل فبشره بعذاب أليم  )‏ " و كالمتوعدين بسه في سورة ( حم ) 
السجدة بقوله عز وحل : ( وويل للمشركين الذين لا يوتون الزكاة وحم بالآحرة هم كافرون © 7» 
و كالتوعدين به في سورة الزحرف بقوله عز وحل : لل فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألم )0 
وكالتوعدين به في سورة الطور بقوله عز وحل : ( فويل يومعذ للمكذبين الذين هم تي خوض يلعبون »› 
يوم يدعون لل نار حهنم دعا © . 

فكان ف هذه الآيات المتوعدين بالويل هم أهل النار » فقوي بذلك ف القلوب أن يكون المتوعدون 
به في سورة ( أرأيت )€ هم هم أيضا »ر كان فيما وصف الله تعالى إياهم بالسهو عن صلاتمم » فكسان 
ذلا دلبلا على نفاقهم و على ت ركهم إياها إذا حلوا كالمتساهین عنها › و من کان كذلك »› کان منافقا »› 
و کان حیث ذکر اللہ من اکان الذي يكون فيه المنافقون بقوله : ل إن المنافقين قي الدرك الأاسفل من 
النار € " » و من كان كذلك كانت زكاة الأموال غير ملتمسة منه ؛ لأن الله تعالى إغا حعلها تطهيرا لمن 
توحذ منهم بقوله : ل( حذ من أموالمم صدقة تطهرحم و تزكيهم  )‏ » و النافقون لو أحذت مهم م 
تطهرهم و م تزكيهم » ثم قال حل و عز : ( وصل عليهم » إن صلاتك سکن هم ) »› فکان ا إذا جاءه 
المؤمنون بزكواتمم يصلي علیهم » كما قد ذكرناه عنه لخ فيما تقدم منا في كتابنا هذا عن ابن أي أرل › 
قال: بعثي أي إلى الني َك بصدقته » فقال : ( اللهم صل على آل أي أون ) » و هو ب لم يكن يصلي 
على المنافقين . 

وکان فیما ذکرنا : أن تأويل هذه الآية .عا قاله عبد الله بن مسعود = رضي الله عنه - » و عبد الله 
بن عباس من تأويلهما إياها عليه أولى مما تأوها عليه من سواهما من ذكرناه في هذه البساب» وبالله 
التوفيق " . 


.4۹٤-۸7/14 انظر : الطحاوي ؛ الشر ع ؟‎ )١( 

(۲) اة /¥ء۸. 

.۷٣٦/ فصلت‎ )۳( 

.٠١/ الزحرف‎ )( 

.١١-١١۶/ الطرر‎ )٥( 

.٠٤١/ النساء‎ )1( 

.٠١۳/ الربة‎ )۷( 

(۸) صب فریحه . 

.۷١/٠١ : وانظر‎ .٩۱4 4/۱ الطحاري ؛ الشرح ؛‎ )٩( 
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مسعود و ابن عباس و أم عطية ؛ وهو أن الماعون هو كل ما ينتفع به و يتعاطاه الاس من نحو الإبسرة 
و الفأس و القدر و نحو ذلك . وقد اعتمد في ترحيحه على الدليل النقلي من القرآن الكرم . 
ه- الاستشهاد بأقوال الصحابة و التابعين و أن اختلافهم احتلاف تنوع و ليس احتلاف تضاد : 

ومن الأمثلة على ذلك تفسير السابق في قوله تعالى : ( ما كان لني أن يكون له أسرى حن يثحن 
ف الأرض تريدون عرض الدنيا و الله يريد الآحرة و الله عزيز حكيم » لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيم 
أحذعم عذاب عظيم » فكلوا ما نمم حلالا طيبا و اتقوا الله إن الله غفور رحيم ) . 

يقول الإمام الطحاوي : " و أما ما قاله أهل العلم في اراد بقوله عز وجل : ( لولا كتاب من الله 
سبق لمسكم فيما أحذتم عذاب عظيم ) » فإم قد احتلفوا في ذلك السابق ما هو ؟ » فروي فيه عن عد 
الل بن عباس ما قد حدثنا إبراهيم بن أي داود » وعلي بن عبد الرحمن جميعا » قالا : : حدثنا عبد الله بن 
يوسف » قال : حدثنا عبد الله بن سام » قال : حدثي علي بن أي طلحة » عن جحاهد» عن ابن عباس : 
ل( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أحذتم عذاب عظيم ) » قال : " سبقت مم من الله عز وحل الرحمة 
قبلى أن يعملوا بالعصية " . 

قال أبو حعفر : فهذا وحه نما قد قبل في ذلك و قد قيل فيه وجه آحر وهو ما قد حدتنا إبراهيم 
بن مرزوق » و محمد بن حزعة » قالا : حدثها عثمان بن اليثم » قال : حدلنا عوف » عن الحسن في قواله 
عز وحل : ( لولا كتاب من الله سبق € » قال : " إن الله عز وحل كان مطعم هذه الأمة الغنائم » وإم 
أحذوا الفداء من القوم يوم بدر قبل أن يؤمروا بذلك » فتاب الله عليهم » و عابه عليهم » ثم أحله مم › 
وسا 

... حدلنا أحمد بن داود » قال : حدثنا مسدد» قال : حدتنا حصين بن مير »> قال : حدلي 
سفيان بن حسين » عن الحكم » عن محاهد في هذه الآية » قال : " سبق أن أحل الغنائم طمذه الأمة " › قال : 
وقال اللحسن:" سبق من اله عز وجل أن لا يعذب قوما إلا بعد تقدمه إليهم » ولم يكن تقدم إل 
فيي * . 

وقد قیل فيه وجه آخر وهو ما قد حدتنا أحمد بن داود » قال : حدلنا مسدد › قال : حدثنا مى 


ا ن ا غ لن لرل كاب من اكه ميق ) قال" الغفرة لاهن بدن ٠‏ 


() الأنفال .٠۹-٩۷/‏ 
(۲) سبق ترجه . 
(۳) سبق ترجه . 
٤(‏ ) سبق ترجه . 


(ه) مبق ترجه . 
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وهذه التأويلات كلها ۹ لم عراده وبال التوفية "'. 
وني هذا الثال عرض الإمام الطحاوي لأقوال الصحابة و التابعين قي تفسير السابق لي هذه الآية » 
موضحا أن هذه الأقوال جميعا يحتملها النص القرآن › وقي ذلك إشارة منه إلى أن الاحتلاف بينها اخحتلاف 
تنوع و ليس احتلاف تضاد. 
و- إيراد ما أثر عن الصحابة و التابعين من تفسير للآيات القرآنية الكرعمة و الترجيح بينها بالدليل الصحيح: 
ومن ذلك تفسير قوله تعال : ( يا أيها الي إنا أحللنا لك أزراحك اللان آثيت أحورهن ) إلى 
قوله : < لا نحل لك النساء من بعد © الآية . 
وهنا يورد الإمام الطحاوي ما أثر عن الصحابة والتابعين قي المراد من النساء الحرمات على الي م 


ق هذه الآية » فيد كر في ذلك أربعة أقوال : 
الأول : قول أي بن كعب - رضي الله عنه - » وهو أن المراد كن المحارم من نحو الأمهات و الأحوات 
ا 

وهذا يرده الإمام الطحاوي عا روي عن عائشة و أم سلمة — رضي الله عنهما - من أن الي ولل 
م بعت حي أحل له أن يتروج من النساء إلا ذات حرم . وهذا يدل عند الإمام الطحاري على أن المراد 
کن غیرهن . 

يقول الإمام الطحاوي : " فكان هذا حالا ؛ لأن فيه أن النساء اللاي كن حرمن عليه هن الأمهات 
و الأحوات و البنات . و في حديث عائشة » وأم سلمة اللذين روينا أنه - عليه السلام = م عت حي أحل 
له النساء » فعقلنا بذلك أن غير هولاع " . 
الاي : قول بحاهد » و هو أن المراد جن نساء أهل الكتاب . 

وهذا أيضا يرده الإمام الطحاوي ؛ حيث يقول : " و هذا أيضا عندنا حال ؛ لأن ذلك لو كان ممل 
قد أحل لرسول الله ي لعاد به من يتزوحه من اليهوديات » و النصرانيات للمسلمين أمسهات لققول الله 
تعاى: ( الني أولى بالومنين من أنفسهم ر أزواحه أمهاتمم )€ © " . 


۱۸۷-۱۸۱/٤ : وانظر‎ .۳٣٣۹-۳۹۳/۸ ۲ الطحاوې ؛ الشرح‎ )١( 

(۲) الأحزاب أ/١٠٠-۲ه.‏ 

(۳) انظر : العطلحاوي ؛ الشرح ؛ .٤]٠٤/١‏ 

(4) رواه أحمد في للسند ٠۴١٠١١۸۰441/١‏ و الترمذي لي السنن برقم (١١۳۳).ء‏ 
(ه) الطحاوي ؛ الشرح ؛ .٠١4/١‏ 

() انظر : الطحاوي ۲ الشرح ۲ .٤٠٠٠٤١٤/١‏ 

(ل) الأحزات .٦/‏ 


(۸) الطحاوي ١‏ الشرح ؛ tool‏ 
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الالث : قول أبي رزين » و قد ذهب إلى أن اراد من غير القرشيات . 

وهذا أيضا كسابقيه يرده الإمام الطحاوي ؛ حيث يقول : " و كان هذا عندنا حالا ؛ لأنه لو كان 
ذلك مم يكن في نسائه من يخرج عن هذه الصفة » و قد كان فيهن من جخرج عدها ؛ ر هي زيتب بن بست 
ححش بن رثاب » وحويرية بنت الحارث بنت أبي ضرار » وميمونة بنت الحارث » و صفية بنت حيي بن 
أحطب » و كل هولاء فليس ممن يدحل ني تلك الصفة ؛ لأن زيئب و جويرية و ميمونة عربيات غم 
قرشيات » و ليس هن منه - عليه السلام - أرحام من قبل أمهاته » ولأن صفية ليست من قريش » ولا من 
العرب » و إنما هي من أهل الكتاب 
الرابع : قول محمد بن عبد الرحمن و الحسن البصري و محمد بن سيرين » و قد ذهبوا إلى أن المراد من مها 
ياح له َل أن ينكح من النساء » و المع : آنه ليس له أن يتزوج سوى نسائه التسع . 

وهذا ما يرححه الإمام الطحاوي ؛ حيث يقول : " و لما استحالت هذه الأقوال الي ذكرنا 


(O) 


استحالتها » م يبق بعدها نما قبل في تأويل هذه الآية إلا ما قد رويناه فيه عن محمد بن عبد الر من بن 
الحارث بن هشام » وعن الحسن » و ابن سيرين في أا على أن لا يتزوج سوى نسائه التسع " . 

وهنا نحد الإمام الطحاوي يذكر أقوال الصحابة و التابعين في تفسير النساء الحرمات على الي لا 
في هذه الآية » و يناقشها بالدليل النقلي و العقلي » ثم ينسل من وراء تلاك الناقشات إلى الرأي الراحح . 
ز- إيراد ما أثر عن التابعين من تفسرر للآيات الكرعة » و الترحيح بينها بالدليل الصحيح : 

ومن ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادي الصالحون ) . 

فقد ذكر في تفسير الزبور و الذكر ثلائة أقوال للتابعين » وعلى النحو التالي : 
1- قول سعيد بن جبير ؛ وهو أن المراد بالزبور التوراة و الإنجيل و الفرقان » و المراد من الذدكر اللرح 
الحفوظ . 
- قول عامر الشعي ؛ و هو أن المراد بالزبور زبور داود » والمراد بالذكر التوراة . 
-٣۳‏ قول بحاهد ؛ و ذهب إلى أن الزبور هو الكتاب الذي عند الله . 


)1( انظر : الطحاري ۹ الشرے ۹ to‏ 

(۲) الطحاوي ؛ الشرح ؟ ١/١١٤ء۷١].‏ 

(۳) انظر : الطحاوي ؛ الشرح ؟ .٤١٦4١/۱‏ 
(+) انطحاوي ؛ الشرح ۲ ١أ/۵۷٤.‏ 

رم الأتياء /0.. 


Jordan - Center of Thesis Deposit 


قال: قال رسول الله ل : ( اقبلوا البشرى يا بي تيم > فقالوا : قد بشرتنا فأعطنا › قال :( اقبلوا 
البشرى يا أهل اليمن ) » فقالوا : قد قبلنا » فأحبرنا عن أول هذا الأمر » كيف كان ؟ » قال : ( كان الله 
قبل کل شي»ء » و کان عرشه على الماء » و كتب ف اللوح كل شيء - في رواية : ثم كتب في الذكر كل 
شيء ثم حلق السماوات و الأرض = ) “. 

وق هرذا الحديث أن اه كتب في اللوح أو الذكر كل شيء قبل خحلق السماوات والأرض » فدل 
ذلك على أن المراد بالذكر في هذه الآية اللوح الحفوظ » و أن الأشياء المذكورة بعده هي ما سواه من 
القوراق و الإلحيل » و القرآن » و هذا هو ما اذهب إليه سعيد بن حبيز © 

وفي هذا المثال نحد الإمام الطحاوي يذكر أفوال التابعين في تفسير الذكر و الزبور ق هذه الآية » م 
ج الاستشهاد بأقوال التابعين » و الي يكون الاحتلاف فيها اختلاف تنو ع و ليس اخحتلاف تضاد : 

ومن ذلك تفسيره لقول الله عز و حل : ل محمد رسول الله » والذين آمنوا معه أشداء على الكفار 
راء پینهم» تراهم رکعا سجدا ببتغون فضلا من الله ورضواناء سيماهم في وحوههم من أثر السنتحود ي . 

يقول الإمام الطحاوي : " و اثر السجود فيما قد روي عن المتقدمين : 

ما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق » حدثنا أبو عامر العَقدي » عن سفيان » عن هميد الأعرج » عن 
جاهد ٤:‏ سيماهم في وحرههم من آثر السحرد) > قال : الخشوع و التواضع . 

٠...‏ و ما فد حدلنا ابن مرزوق ٠‏ حدثنا هارون بن إ“ماعيل الخرًار » عن ابن المبارك » عن مللك 
دار فال + شف عكر و تل( تام ق وخرعهح عن از ال رة € قال" انحر 
التراب n‏ () " ), 

وما تقدم بحد الإمام الطحاوي يذ كر قولين للتابعين في تفسير أثر السجود قي هذه الآية : 
الأول : قول محاهد » وقد ذهب إلى أن المراد به الخشوع و التواضع . 
والثاني : قول عكرمة » و قد ذهب إلى أنه أثر التراب على جبهة المصلي . 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) انظر : الطحاري ؛ الشرح ۲ ۴ .۴١۰٤-۲۹۷/۱‏ 
(۳) الفتح /۲۹. 

. صبق نره‎ )٤( 

. سبتی ترجه‎ )٥( 


.۳۸۲/۱ الضحاوي ؛ الشرے ؟‎ )١( 
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حبهة المصلي تدل على حشوعه في الصلاة و تواضعه لله 
العبعق (لثانى : التفعع بالرأن : 

وهنا ا 
الأرل : موقف الإمام الطحاوي من التفسير بالرأي . 
الثان : اتحاهات التفسرر بالرآي الخائز عند الإمام الطحاوي . 
أولا : موقف الإمام الطلحاوي من التفسير بالرأي : 

عن الامام الطحاوي هذا اللون من التفسير » الذي سار نبا إلى جنب مع التفسير بالمأثور عنده ؛ 
حبث كان التفسير بال مأثور بعشل القاعدة و الضابط للتفسير بالرأي لديه » فهو لا يخر عنه ولا يعارضه »> 
فأصل هذا اللون من التفسير ؛ القرآن و السنة » مصدرا التلقي و الفهم »> ثم إن المستقرئ لواضع التفسير في 
كتاب شرح مشكل الآثار جزم بتوافر شروط التفسير بالرأي الحائر » و ججدها حقيقة حقيقة أكيدة . 

أما التفسير بالرأي المذموم فليس له مكان في كتاب الإمام الطحاوي هذا » بل هناك ما هو أبعد من 
ذلك » وهو رفض الإمام الطحاوي للتفسير بالرأي المذموم ورده ؛ حيث يعده ممل الجحهل و الشسذوذ 
و الاستکبار عن کتاب الله تعالى » و أن من کان شأنه کذللك کان حریا أن بمنعه الله عز وحل فهم کتابه . 


»۳٣ ٤-۳٤ ۲/۳ ۲ د أحيانا كا خمد الإمام الطحاوي بعتمد في تفسير الآية على قول واحد من التايعين . انظر : الطحاوي ؛ الشرح‎ )١( 
Tar’ AA. 

ومن ادير بالذكر لي هذا العام أن الإمام الطحاوي كان بستشهد بأقرال الصحابة و التابعين و يقرا بأقوال غيرهم من أهل التأويل 
و اللغة » مقارنا بين هذه الأفرال «ميعها » مر ححا بعضها على بعض وفق ما بقنضيه الدليل » ۾ ما ت باخديث الصحيح تارة > و التوفيق بينها 
تارة أحرى » و الأكتفاء بسردها تارة ثاللة . انظر : الطحاري ١‏ الشرح ؟ OT-ANYT AMAN ToY=YLA/E Aon \ VY‏ 
Poet ATA ITY‏ 

واي تعليل هذه الظاهرة يعكن القول بأن هذا الحمع بين أقرال الصحابة و التابعين و أقرال غيرهم من أهل التأويل و اللغة > ثم التعامل 
مها على النحو الذي شرت إليه آنفا » يرجم إلى اعتبار تفسير الصحاي من قبيل للرقوف » فهر جرد رأي » وليس قرلا لرسرل ال ل وحب 
قرله و الالترام به » أو أنه سمحة وحب الأذ بها ؛ لذا فإن الإمام الطحاوي كان يقرن أفراطم مم أقوال غيرهم من للفسرين . 

- على أن فريقا من العلماء عدوا قرل الصحابة ححة وجب الأحذ ها » وهي و إن كانت من فقيل الاستهاد و الرأي إلا أا منية 
على ما احتصوا به عن غيرهم من الوقوف على أسباب الترول» و مكنهم من العربية » مع سيلان أذهامم » و صفاء نفرسهم » و سماعهم من 
الي للعصرم - عليه الصلاة و السلام - ء و لنا فإن أقراهم من قبيل للرفرع » مثل أسباب الترول و حه مما لا جال للرأي و الاحتهاد قبه , 
انظر : العراقي ؛ التقيد و الإبضاح شرح مقدمة ابن العلاح ؛ ص۷۰ » و السيوطي ؛ تدرب الراوي ؟ ص ۱۹۲- . 

و إذا كان الاسام الطحاري يذ كر أقرال الصحابة و التابعين لي التفسير » تم بذكر بجانها أقرال غيرهم من أهلل التأوبل و اللغة » ثم 
برازن ينها و يرحح » أو يوفق » أو بكتفي بسرد الأقرال ؛ فإنه بالتالي يعد هذه الأقرال من قبيل للوقرف لا للرفوع» و على هذا يكرن قد سار 
على نمج شيخ مذهه الإمام أي حبغة العمان - رضي الل عنه - الذي قال : ما جاء عن الي ل فهر على الرأس و العين » و ما حاء عن 
الصحابة تخيرنا » و ما حاء عن غيرهم فهم رحا و نحن رحال . 

أما قول الصحاي الذي له حكم للرفر ع أر الذي أمم عليه فهر حجة بالاتفاف . 
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وما يوكد هذه الحقيقا مر لز اهنا > اثر سال ية إلساعة و انشق الق € 

يقول الإمام الطحاوي : " و قد زعم بعض من يدعي التاويل » ويستعمل رأيه فيه » ويقتصر على 
ذلك » و يترك ذکر ما کان عليه من قبله فيه من صحابة رسول الله ج » ومِنْ تابعیهم أنه م ینشق » و أنه 
إغا ينشق يوم القيامة » و أن معن قوله تعالى : ( و انشق القمر ) إنغا هو على صلة قد ذكرت بعد ذلك ف 
السورة المذكور ذلك فيها » وهي قوله تعالى : ( يوم يدع الداع إلى شيء نكر ) ؛ أي : فينشسسق القسر 
حينغذ » و حعل ذلك من الأشياء لني تكون في القيامة » و ذكر بجهله أن ذلك م يروه أنه قد كان إلا ابسن 
مسعود » و آن ذلك لو کان نما قد مضى » كما روي عنه لتساوی فيه الناس » و لم يحتج إلى إضافقه إلى 
واحد منهم دون م سواه » فکفی بذلك جهلا إذ کان ما أضافه إلى انفراد ابن مسعود به قد شر که فیسه 
ر اا ر اه کے ف وک ایق اوا ی تاها یرل عا اناب ٠‏ 

و أما ما ذكره من أن قوله الله تعالى + ( و انشق القمر ) إا يرحع إلى ما ذكر أنه صلة له مها 
ذكرناه عنه من السورة المذكور ذلك فبها » فإن ق قول الله تعالى : ( و إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر 
مستمر )€ دليلا على حلاف ما قاله فيها » و دليلا على أن ذلك لم يعن به يوم القيامة ؛ لأن الآيات إا 
تكون في الدنيا قبل القبامة » كما قال الله تعالى : ( و ما نرسل بالآيات إلا تخويفا  )‏ » وني قوله : 
( فتول عنهم ) ؛ أي : فأعرض عنهم » كما قال تعالى : ( فتول عنهم حي حين  )‏ » و كماقال : 
فتول عنهم فما أنت بملوم  )‏ دليل على تمام ما ذكره قبل ذلك » و استقبال غيره » و هسو قوله : 
ل يوم يدع الداع إلى شيء نكر ) ما هو ظرف لا ذكره بعده من خروحهم من الأحداث » كأُم جراد 
منتشر » و انتفى أن يكون ذلك صلة لا قد انقطع من الكلام الذي تقدمه . 

ثم قال هذا الشاذ : وقد يحتمل قول ابن مسعود - يعني الذي حكاه هذا الشاذ عنه - » وهو أنه 
ذكر عنه أنه قال : وقد يحتمل قول ابن مسعود : كأي أنظر إليه فلقتين » وحراء بينهما ؛ أي : كأن أراه إذا 
انشتق كذلك . فکان کلامه هذا فاسدا ؛ لأنه قد نفى انشقاقه في زمن ابن مسعود » و ذكر أن انشقاقه 
یکون بعد ذلك » فإن کان کما قال » فقد جوز أن لا يراه ابن مسعود حینئذ » قال : وقد جوز أن يراه 
حيث قال : و يجوز أن يراه في غير ذلك اكان » و قد زعم هذا الشاذ أن ذلك إنما يكون في القيامة › لا في 
الدنيا » و حراء ‏ يومئذ - : حبل من الحبال الي قال الله تعالى حيرا عما يككون منه فيهايومشذ : 


.١/ القمر‎ )١( 

(۲) انر 2 الطحاوي ؛ الشرح + 1۸۲-۱۷۷/۲. 
(۳) القمر /۲. 

)٤(‏ الإسراء /۹هد. 

(ه) الصافات .٠۷١٤/‏ 

.ه٤/ الذاريات‎ )١( 
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( ويسألونك عن ابال فقل | م 
الأرض بارزة ) ” » وقال : رر جب هن المنفوس يت يکون حراء يومشذ بين 
فلق القمر » و نعوذ باه من حلاف أصحاب رسول الله ي » و الخروج عن مذاهسهم » فإن ذلك 
کالاستکبار عن کتاب الله » و من استکیر عن کتاب الله » و عن مذاهب أصحاب رسول اللہ ل 


٣ ۹‏ ا )£ 
و تابعیهم فبه » کان حریا أن نعه الله فهمه " . 


ونما تقدم نحد الإمام الطحاوي يقرر قاعدة هامة من قواعد فهم نصوص الشريعة » وهي لزوم منهج 
الصحابة قي الفهم » و منهجهم قي الفهم لدى التتبع و الاستقراء بقوم على اعتماد الدليال الشرعي المعتر لي 
فهم النصوص > و هذا الدليل ينقسم إلى الدليلى النقلي - الكتاب و السنة - » والدليل العقلي . 

و كلا الدليلين يتفقان و لا جختلفان » فصريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول » والقاعدة في ذلسك 
أن النقل الصحيح يحكم و العقل الصريح يشهد » وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية لي كتابسه درء 
تعارض العقل والنقل » موضحا أن كلا من الدليل النقلي و الدليل العقلي هو دليل شرعي معتبر » و الأدلة 
الشرعية بعد ثبوت صحتها لا يناقض بعضها بعضا . 

و التنكب عن هذا الهج يعده الإمام الطحاوي من الاستكبار عن كتاب الله عز وجل » الذي 
عقوبته المنع من فهم نصوص الشريعة س أعاذنا الله من ذلك ووفقنا لزوم المنهج الصحيح في فهم كتابه 
العزيز - . 
انيا : اتجاهات التفسير بالرأي الجائز عند الإمام الطحاوي : 

ومن أبرز هذه الاّحاهات : 

. التفسم اللغوي‎ -١ 
. التفسير الفقهي‎ -۲ 
. التفسير العلمي‎ -٣ 
: التفسير اللغوي‎ -١ 

لقد نزل القرآن الكرع بلغة العرب ؛ قال تعالى : ( إنا أنزلناه قرآنا عربيا ) ” » وقال أيضا : 

ل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من النذرين بلسان عري مبين ) ". 


.٠۰٥/ طه‎ )۱( 

.٤۷/ الكهف‎ )۴( 

(۳) القارعة أإه. 

() الملحاوي ؛ الشرح ؛ .۱۸٤-1۸۲/۲‏ 
)٥(‏ یوسف /۲. 


.1٠۹٩-۱۹۳۶/ الشعراء‎ )٩( 
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فى الا ار ب | 
وحهها الأكمل » فلا بد من تعلمها » والوقوف على ألفاظها و معانيها » وفهم أسرارها و مقاصدها»› 
و الإحاطة بأصوها و فروعها > و كلما أزداد المرء علما باللغة و فنوفا كلما ازداد ثراء بالدراسة و الأحلث 
القرآنية بخاصة معانيه و أسراره البلاغية » و حوانب إعحازة الي أبتت تفوقه و شوله و خلوده. 
وإذا كانت الضرورة قائمة و الحاحة ماسة لتعلم العربية بغية فهم القرآن و معرفة أحكامه العقدية 
و التشريعية » كانت الحاجة أمس و أشد لعرفة أصوههما و فروعها لن أراد أن يقدم على مهمسة دقيققة 
و حطيرة كتفسير القرآن الكرع ؛ إذ أن اللغة هي و سيلة فهم المراد من حطاب الله تعالى لعباده . ولس 
لأحد أن يدخل هذا الباب من غير موحل ؛ لأن الإعراف عن الحق و الصواب في مثل هذه المسائل يكون 
تقولا على الله بغر علم و لا هدى » وبالتالي فإن هذه الخطورة ترتد إلى الأصول - العقيدة و الشريعة ¬ 
الي خرج ها المرء عن الملة فيضلل و بُضل - ومن هنا كان لا بد من تعلم اللغة العربية شرطا يجب توفږه ق 
ا مسر بجانب الشروط الأحرى المعروفة س مثل معرفة علوم القرآن : الناسخ و المنسوخ» و الققراآت ٠...‏ 
و علوم الحديث » و الأصول › و العقيدة » و غيرها = يقول جحاهد : ل اعد يرس با و اليحجيع 
الآحر ان یتکلم فی کتاب الله إذا م یکن عانا E‏ 
و إذا كنا بصدد الحديث عن الإمام الطحاوي باعتباره مفسرا » فإننا نلحظ عنايته بعرض قضاييا 
و أنحعاث لغوية ختلفة شكلت في جملتها ركيزة أساسية و الحاها واضحا في التفسير عنده » ثم دلت على 
مدى تمكنه من اللغة العربية » و سعة اطلاعه » و رسوخ قدمه في أصوها و فروعها . 
هذا وسيتناول الببحث هنا حانبين » الأول : الموضوعات والأجحاث اللغوية الي طرقها الإمام 
الطحاوي في المواضيع الي أفردها للتفسير في كتابه شرح مشكل الآثار والثاني : منهجه ق إيراد أقوال 
أهل اللغة . 
الجانب الأول : الموضوعات اللغوية التي تناوها الإمام الطلحاوي في التفسير : 
وفد تناول الأمام الطحاوي قي التفسير الموضوعات اللغوية التالية : 
أً- المعان ٠‏ 
ب- الاشتقاق , 
ج- النحو. 
د- البلاغةء 
أ المعاي: 
وهي من القضايا الي عرض ها الإمام الطحاوي في التفسير » وأسلوبه في ذلك : 


٠ ۳۹٦/۱ » الزرکشي » البرهان‎ )١( 
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أن يأتي باللفظ القرآني ثم يشرع به ق الأغراض والأهداف الي 
آقام التفسير عليها » وهذه الأغراض كانت ا معرفة المراد من الص 
القرآن : 

ومن الأمثلة في هذا البجال : 


. ) عند تفسیر قول الله عز وجل :( لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» و ولك هم العتدون‎ -١ 

يقول E N O‏ 
المصادري » عن أي عبيدة معمر بن امن التيمي قي قول لله عز وحال : لايق ونق ممن إلاولا 
ذمة )€ ٠‏ قال : " الذمة حاهنا من اذى" . 

وهنا عد الإمام الطحاوي يوضح المراد من الذمة قى هذه الآية و يستشهد بكلام أي عبيدة علسى 
ذلك . و لمعن عنده أن الذمة هنا هي التذمم ممن لا عيد له » فالذين أشر كوا بالله عر وحل لا يرقون في 
مومن لي نقضهم للعهد و اليثاق قرابة لأحد » و لا تذما من أحد » و هذا يدل على انحلالهم عن كل 
الاعتبارات الأحلاقية و الروابط الاحتماعبة » و الي من شأفا حثهم على الوفاء بالعهد و الميثاق . 
۴- عند تفسیر قولہ تعالی : ( یا آیھا الذین آمنرا لا تدخلوا بیوتا غير بیوتکم حن تستأنسوا و تسلموا على 
aT AR‏ 

يقول الإمام الطحاوي : " و الاستفناس هحاهنا : هو الاستعذان كذلك هو في لغة أهل اليمن موحود 
فيها إلى الآن » و قد ذكر ذلك الفراء » فقال : تقول العرب : استأنس » فانظر هلل ترى في الدار أحدا› 
ععين استأذن هل ترى في الدار أحدا" *. 

وفي هذا الثال نحد الإمام الطحاوي يبين المعن اللغوي للفظ الاستتناس ؛ حيث ذهب إلى أن معناه 
في اللغة الاستغذان . 
ب- الاشتقاق : 

وهو توليد الألفاظ من بعضها البعض و رحعها إلى أصل واحد - هو المادة - و المعاني الجديدة 
SS‏ 

وقد تعرض الإامام الطحاوي هذه القضية اللغوية ؛ قاصدا بيان ماني الألفاظ المشتقة و الاستعانة ها 
في توضیح و تفسرر معاي الألفاظ القرآنية و مدلولاتما » ثم الوصول إلى تفسير دقيق للآية الكرعة . 


.٠١/ التربة‎ )١( 

(۲) الطحاوي ١‏ الشرع ؛ 14/1۹ 

(۳) النور /ر۴۷.۔ 

.۳/1 ۳۳1۹/6 : الطحاوي ؛ الشرع ؛ وانظر‎ )٤( 
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ومن أمثلة ذلك تفسير ا ر 7 : 

يقول الإمام الطحاوي : " ثم كشفنا عن الخليل تي هذا ما هو ؟» إذ كان الخليل في كلام العرب قد 
يكون من الخلة الي هي الصداقة » و قد يكون من احتلال الأحوال ٠...»‏ فاحتجنا إلى الوقوف على مع 
ما أضيف من ذلك إل الله عز وحل » فوحدنا قائلا قد قال : اللمراد بجخليل الله عر وحل في هذا فقير الله الذي 
م يجعل فقره و فاقته إلا إليه لا إلى أحد من خلقه. 

ووحدنا غيره قد قال في ذلك : إنه ا حب الذي لا حلل في عبته . 

ووجدنا غيره قد قال : هو المتحص بانحبة دون غيره من الناس » و كل هذه التأولات حتملات ا 
توولت عليه . 

وقال غيرهم : إا الموالاة » كأنمم يذهبون إلى أن الله عز وحلل حعل له ولياء و لاية لا ولايسة 
فوقهاء و لا ولاية مثلها » فاستحتق بذلاك إطلاق اسم الخليل من الخلة له » ... 

وقي هذا الخال ينقل الإمام الطحاوي اشتقاق لفظ الخليل و هو من الخلة أو من الاحتلال » ثم أحده 


(") 


يوحه في ضوء ذلك الأقرال الي ذكرها في تفسير هذه الآية ؛ حيث ذكر أربعة أقسوال ؛ الأول و الشان 
مأخحوذ من الاحتلال ؛ أي الذي لا حلل فيه و الآحران مأحوذان من الخلة وهي الحبة . و يذه الأقوال أرى 
أن ا معان المتولدة من هذا اللفظ دارت ني فلك ما يتناسب مع مارلة سيدنا إبراهيم - عليه السلام > 
و مکانته . 
ج انحو : 

ولدى الاطلاع على تفسير الإمام الطحاوي من حلال كتابه شرح مشكل الآثار اتضح لي اهتمامه 
بإبراز بعض المسائل النحوية و الإعراب ؛ لتقرير حكما شرعا » أو لإزالة الإشكالات الي قد ترد على فسهم 
التص القرآن » أو للوقوف على المعن المراد من الآية الكرعة ؛ إذ الإعراب فرع المعن » وهو طريق قوي 
لمعرفة المقصود من الكلام . 

ومن الأمثلة على ذلك : 
أ عند اتر قرله ال + قان كن ناء فرق ان فلهن لعا ما 3 ) *, 

يقول الإمام الطحاوي :" فتأملنا قوله عز وحل : ( فإن كن نساء فوق النتين فلهن ثلثا ما ترك © » 
فكان ظاهره على أن الثلثين في هذه الآية إنغا حعل لمن فوق الالنتين من البنات لا الائنتين فيه » و كان ذلك 
ما قد تعلق به قوم و ذهبوا إلى ما يروى عن عبد الله بن عباس قي الانتين من البنات أن هما النصف من 
ميراث أبيهما كما يكون للواحدة من البنات من ميراث أبيهما » و أن الثلثين إنغا يستحق في ذلك من البنات 


() السام .٠٠١/‏ 
(۲) الطحاوي ؛ الشرح ؛ .4١-۳۸/۳‏ 


.١١/ النساء‎ )۳( 
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من کان عدده فوق الالنتین ٹلا ند من أصيحاب رسول الله 
سوى عبد الله بن عباس . و وحدنا قول فقهاء الأمصار من بعد عبد الله بن عباس إلى يومنا هذا على 
حلاف ما روي عن ابن عباس فيه » و کان قول الله عز وحل : ل فوق النتين © في هذا عندهم ي معى : 
فان ك نساء التنين ء وقوله : ل( فوق )€ صلة كما قال عز وحل  :‏ فاضربوا فوق الأعناق ) "> في 
معن : فاضربواء وقال : ( فإذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب ) "» وهي الأعناق » و (فوق ) 
صلة ؛ لأن ما فوق الأعناق هر عظام الرأس » وليس الأعناق منها قي شيء » و الضرب المراد بذلسك 


المستعمل فيه هو ضرب الأعناق » لا ما سواها . ووحدنا ما قد دل على ما قالوا من توريشهم البئنين الثلشين 


ما في آحر السورة المذكورة فيها هذه الآية » و هي سورة النساء » وهي قوله عز وحل : ® يستفتونك قلى 
ال يفتيكم ف الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أحت فلها نصف ما ترك © إلى قوله عز وجل  :‏ فإن 
كانتا النتين فلهما الثلئان مما ترك £ ” » فكان عز وحل قد حعل للأحت الواحدة من موراث أحتها ف هذه 
الآية » كما حعل للبنت الواحدة من ميراث أبيها في الآية الأحرى » وكانت البنت أوكد نسبا من أبيها مسن 
الأحت من أحتها » ثم قال عز وحل : ( و إن كانتا اثنتين ) - يعن من الأحوات - : ( فلهما الثلثان ما 
ترك )€ - يعن ما ت رکه أحوصا - » فلما کان للائنتين من الأحوات الثلثان ما تر كه أحوها كانت الائنتان 
من البنات فيما تركه أبوهما بذلك أولى » و استحقاقهما إياه منه أحرى » و الله نسأله التوفيق " . 
وفي هذا المثال نحد الإمام الطحاوي يستند في الترحيح في مسألة ميراث البتتين على موضوع الزيادة 
النحوية في القران الكرم ٠‏ 
عند تسر وله تعال + < إنك وما تعبدون من دون الله حضب جهنم نتم ها واردون € ٠‏ 
يقول الإمام الطحاوي "فقال قائل : ففي هذه الآثار أن المش ر كين عند نزول الآيسة الأول 
من هاتين الآيتين اللتين في هذا الحديث ضجوا من ذلك وقالوا للمسلمين حتجين عليهم : فان عيسى يعبد › 
وعزير يعبد » ومن ذكروا معهما في هذا الحديث» و هم - مع شركهم - أهل فصاحة ليس ممن يجري 
على ألستتهم اللحن في كلامهم » و (ما) : فاا تقال لغفير بسي آدم » ويقال مكامها 
لبن آدم : ( من ) » كما قال عز وجل : ومن يقل منهم إن إله من دونه € ٠"‏ 9 و مَنْ يفعل ذلك يلق 


.٠١/ الأنغال‎ )١( 

(۲) محمد .٤/‏ 0 
(۴) الساء .۱۷١/‏ 1 
)٤(‏ الطحاوي ؛ الشرح ؟ .۳۲۲٣۳۲۱/۳‏ 

ر الانیاء / ٩۸‏ ۰ 

,٠۹/ الأنباء‎ )( 
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السبع إلا ما ذكيتم وما 


حرا الجنس » وف إحدى الآيتن اللتين تلوتموها فيه:( إنکم وما تعبدون من دوك الله حصب جهنم أنتم فا 


أثاما © في أمثال ذلك مما 


واردون) رید به بنو آدم. 

فکان جوابنا له ني ذلك بتوفیق الله عز و حل و عونه : أن ( من ) و ( ما ) في الأكثر من كلام 
العرب يخرحان على ما ذكر » وقد تستعمل العرب أيضا في كلامها في بي آدم (ما) كما تستعمل (مسن) ؛ 
و إن كان ذلك ما لا تستعمله فيهم كيرا كما تستعمل فبهم (مَنْ) ؛ و من ذلك قول الله عز وحل : 
لإ و احصنات من النساء إلا ما ملكت أعانكم  )‏ مكان إلا مَنْ ملكت أعانكم » و قوله ععز وحل : 
ل سبح لله ما في السماوات و الأرض ) " و ( يسبح لله ما في السماوات وما ف الأرض  )‏ و قول 
عز وحل : ووالد وما ولد ) ؟ يعني : آدم ج و ما ولد . و فيما ذكرنا من هذا دل على 
مار * 7 

وقي هذا المثال يهتم الإمام الطحاوي بإبراز صحة استعمال ( ما ) في العقلاء وي غيرهم » محارلة 
منه لإزالة الإشكال الذي عرض هذا السائل . 
د جو وه عة وااو اة و و ل اش و ا ا کو 

وهنا يعتن الإمام الطحاوي يإعراب قوله تعالى : ( الأكبر ) ؛ حيث رجح أن يكون نعتا للحج لا 
لليوم » و ترتب على ذلك عنده أن يكون المراد بالحج الأكبر حح أبي بكر الصديق = رضي الله عه ¬ 
بالناس » و الذي وافق فيه أشهر احج بعد أن تلاعبت العرب بأشهر الحج » فسمي الأكبر لذلك » فهو إمام 
يرحع إليه كل حح يأ بعده . 

وهكذا فإننا نحد الإمام الطحاوي يذ كر من مسائل النحو و الإعراب ما يندم المعى » وهذا يدل 
على أنه يسير وفق القاعدة الي تنص على أن الإعراب فرع المعى . 
د- اللاغة : 


(0 الفرقان /۹۸. 

(۲) للائدة /۳. 

.۲٤/ النساء‎ )۳( 

.١/ الحديد‎ )+( 

(ه) الحمعة .١/‏ 

۔٣/ البلد‎ )٦( 

(۷) الطحاري ؛ الشرے ؛ ۱۹/۳. 

(۸) التوبة /۳. 

(4) انر : الطحاوي ؛ الشرح ۲ .4۹١-۸۷/٤‏ 
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ال قام بتفسيرها في كتابه 


اهتم الإمام الطحاوي 
شرح مشكل الآثار . 

و الأمثلة هنا متعددة و متنوعة سأكتفي منها ثالين و أحيل الأخرى إلى مظانما في الكتاب : 
-١‏ عند تفسير قول الله عز وحل : ( للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فازرا فإن الله غفور 
رحيم » و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) , 

يقول الإمام الطحاوي شارحا لحديث الي م : 


1 


من استلحح بيمين على أهله » فهو أعظم 
إما ": " فتأملنا انراد ما فى هذا الحديث ما هو ؟ » فوجدنا من حلف على زوحته ألا يقركا مانعا ها من 
حت ها عليه»وان الواحب عليه بعد حلمه بذلك عليها الفيء إليها و الرحوع عن ينه عليها .عنعه حقها عليه. 

ومن ذلك قوله تعالى: ( للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) إلى قوله : سميع عليم )» 
فذكر في الفيء الرحمة و الغفران لرحوع الفائي عن منع الحق الذي هو عليه بيمينه الي كانت منسه › وم 
يذكر مثل ذلك ني عزمه على الطلاق ؛ لأنه في عزمه على الطلاق متماد قي استلجاحه في منع الحق الذي 
e‏ 

وما تقدم نعد الإمام الطحاوي يكشف لنا واحدا من أسرار الإعجاز البياني في الفاصلة القرآنية في 
هاتين الآيتين. 

وتحلية أسرار إعجاز القرآن الكرع من أهم أهداف التفسير و غاياته ؛ لأا البرهان القاطع على أن 
القرآن الكرم من عند الله تعالى . 
۲- عند تفسير قوله تعال : ( فمن أظلم تمن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغر علم » إن الله لا يهدي 
القوم الظالين ) °. 

يقول الإمام الطحاوي شارحا لحديث الرسول ي : ( من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده ممن 
النار ) ”“ : " مغل ذلك قول الله تعالى : ل فمن أظلم تمن افترى على الله كذبا ليضل التاس بغير علم ) > 
فذكر ذلك كذلك في موضع واحدء وذكره في سائر المواضع الي ذكره فيها من القرآن بغر ذکره معسه 
الزيادة ال في هذا الموضع » و ذلك عندنا على توکیده حیث شاء آن يکد و ترکه حیٹث شاء ترکه » 
و لعن فيه كله واحد » و الله تعالى نسأله التوفيق * ”. 


,۲۲۷۰۲۲۳۲/ البقرة‎ )١( 

(۲) سبق تخرجه. 

tof الشرح ؟‎ ١ الطحاوي‎ )٣( 

.١٤٤/ الأنعام‎ )( 

. سبق تخرججه‎ )٥( 

EYVA CANT 1۹/1 ¢ الطحاري ؛ الشرح ؛ ۱ظ‎ )١( 
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وهذه الآية ها نظيرات : 
أً- قوله تعال : ا و من أظلم تمن افترى على الل كذبا أو كذب بآياته » إنه لا يفلح الظالون ) . 
ب- قوله تعالى : ( ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي وم يوح إليه شيء ومن قسال 
سأنزل مثل ما أنزل الله » ولو ترى إذ الظالون في غمرات الموت و الملائكة باس طوا أيديهم أخرحوا 
أنفسکېم الیوم تحزون عذاب امون عا کنتم تقولون على الله غبر احق و کنتم عن آیاته تسنکبرون ) . 
ح- قوله تعالل : ( فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته » أولئك يناضم نصبيهم من الكتاب» 
حن إذا حاءمم رسلنا يتوفوفم قالوا أين ما كنتم تدعون ما دون اش الوا شاعنا و هدا على 
اسهم فم کانوا کافرین )€ . 
د- قوله تعالی : ل( فمن أظلم من افتری على الله ذبا أو کذب بآیاته » إنه لا يفلح انجرمون 4 . 
ه- قوله تعالى : ( و من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه » اليس في جهنم مشوى 


للکافرین ). 
و- قوله تعالى : ( ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ء و اله لا يهدي القسوم 
الظالين € . 


و الإمام الطحاوي هنا يلفت أنظارنا إلى نكتة بلاغية في نظم آية الأنعام ؛ وهي أن قوله سبحانه : 
لإ ليضل الناس بغير علم © لم يذكر إلا ف آية الأنعام الي تلونا . و حمل الإمام الطحاوي ذلك على التوكيد 
لقوله تعالى : ل( فمن أظلم من افترى على الله كذيا © ؛ لأن من يفتري على الله كذبا غايته وهدفه إضلال 
الناس » فكان قوله : 3 ليضل الناس بغير علم © توكيدا لمقعضى قوله : ( فمن أظلم تمن افترى على الله 
کذبا ) . 

والآيات الأحرى مقتضاها كذلك إلا أنه سبحانه م يۇ كدها مئل ما أكد به آية الأنعام. 

ونما تحدر الإشارة إليه هنا أن الإمام الطحاوي كان يشير إلى القضايا البلاغية إشارة دون اعتماده 
المصطلحات البلاغية الي استقرت عليه فيما بعد . و هو بهذا يجري على سنن معاصريه » أو من كان في 
تلك الفترة ؛ الي م تحدد فيها بعد المصطلحات البلاغية . وهذا ما نحده عند أي عبيدة في جاز القرآن ؛ 
و عند ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن » وغيرهم . 
الجانب الثاي : هنهج الإمام الطحاوي في إيراد أقوال أهل اللغة : 


.۲٠۶/ الأنعام‎ )١( 
.۹۳/ الأنعام‎ )۲( 
.۳۷/ ر الأعراف‎ 
.۱۷/ يونس‎ )٤( 
.۷/ (ه) الصف‎ 
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لقد بدا لي واضحا أن 
أ اعتماده الرواية في إيراد العا مسندة إلى أصحابجما من أهل اللغة : 

ومن ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى  :‏ و استعينوا بالصبر و الصلاة ء و إا لكبيرة إلا على 
الخاشعين 4 '. 

يقول الإمام الطحاوي :" و الخشوع ؛ هو الإحبات » و التواضع » و التذلل لله عز وجل . 

كذلك حدتنا الوليد بن محمد التميمي النحوي أبو القاسم المعروف بولاد » حدتنا أبو جحعفر 
المصادري » عن أي عبيدة معمر بن امن لي قول الله تعالى: ( و إلما لكبيرة إلا على الخاشعين © » قال : 


1 


" الخاشعون : المخبتون المتواضعون " . 

قال أبو حعفر : يعن لله تعالى حن يرى ذلك فيهم » و يكون علامة هم » . 
ب- إيراد أقوال أهل اللغة منسوبة إلى أصحاجا هن غير إسناد : 

ومن ذلك ما ذکره عند تفسیر قوله تعالى : ( ولقد آتينا داود منا فضلا يا حبال أوبي معه و الطير 
و ألنا له اللحديد )€ إلى قوله : ا اعملوا آل داود شكرا ر قليل من عبادي الشكور ) . 

يقول الإمام الطحاوي : " و أما أهل العربية » فمنهم من كان يذهب ني ذلك بأن المراد أوبي معه : 


ص 


(TY 


ارحعي معه من الإياب » منهم أبو عبيدة معمر ين الى » كما قد حدثنا ولاد النحوي » عن أبي حعفر 
الصادري عنه » و يجعل ذلك من الآيات من الأنبياء » و منهم الفراء مى بن زياد » فقال في ذلك مسىئ 
أوبي: سبحي » ثم ذكر بعد ذلك عن بعضهم أنه كان يقول فيه مئل الذي ذكرناه عن أي عبيدة  "‏ 

وما تقدم نحد الإمام الطحاوي يذكر قول أبي عبيدة مسندا » قي حين ده يذ كر قول الفراء من غير 
إسناد » وهذا راحع إلى أن سنده إلى أي عبيدة و الفراء واحد » وهو عن ولاد النحوي عن أي حعفسر 
اللصادري عن أي عبيدة أو الفراء . 
ج- إيراد أقوال أهل اللغة من غير نسبة : 

ومن ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : ( فأولفك يبدل الله سيتام حسنات ) . 

يقول الإمام الطحاوي : " ...» و الذي وحدناه مما يقوله أهل العربية فيه أن ذلك على الحذف»ء 
و أنه معن : أولنك الذين يبدل الله مكان سيتاتمم حسنات » فحذف » كمثل قوله عز وحل : ( و اسأل 


.٠١/ العقرة‎ )١( 

(۴) الطحاوي ؛ الشرح ؛ و انظ : 114/71 TTT Noe oEEE/Y‏ 
(۳) سا / ۳-۱ 

AAT fot ! اظ‎ e eT الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ )٤( 


(ه) الفرقان .۷١/‏ 


dan - Center of Thesis Deposit 


القرية الي كنا فيها ) ؛ .عع 
الرادون » و الله أعلم » وبه التوفيق " . 
۴- التفسير الفقهي : 

لقد عن الإمام الطحاوي - وهو حنفي المذهب - في كتابه شرح مشكل الآثار بآيات الأحكام ؛ 
حيث قام .عناقشة العديد من المسائل الفقهية المستنبطة من النصوص القرآنية . 

وقد تمثلت عنايته قي هذا الجال فيما يلي : 
أ- استنباط الحكم أو المسألة الفقهية من الأدلة التفصيلية - الكناب و السنة و الإجمساع والقياس = دون 
عرض أقوال الفقهاء ومناقشتها : 

ومن الأمثلة على ذلك : 
-١‏ عند تفسير قوله تعالى : ( و على الذين يطبقونه فدية طعام مسكين ) 7. 

يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان مشكل ما روي عن ابن عباس وعن سلمة بن الأكوع 
= رضي الله عنه - ما حيط علما أما م يقولاه إلا بأحذها إياه من الني ا في بيان مشكل قول الله عز 
وحل : ( و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) . 

حدثنا على بن شيبة » قال : حدنا روح بن عبادة » قال : حدثنا زكريا بن إسحاق › قال : حدننا 
عمرر ن ان عن طا آنه ع ابن عبان س رضي الك نماك يقرل ٠‏ و غلى الین موقر 
فدية طعام مسكين ) » قال ابن عباس : " ليست بمنسوحة » هو الشيخ الكبير و المرأة الكبيرة لا يسستطيعان 
أن رما قیظعمان کات کل یوم مک * *. 

حدٹنا بو شریح محمد بن زکریا بن یی » قال : حدثنا الفربابي » قال : حدئنا فيان » عن 
منصور » عن جحاهد » عن ابن عباس » أنه كان يقرا هذه الآية : (و على الذين يطْرفوتة © > قال : " هو 
الکبیر يطعم عنه نصف صاع کل یوم " .٩‏ ۰ 

حدثنا فهد بن سليمان » قال : حدثنا فحول بن إبراهيم » قال : أخيرنا إسرئيل بن يونس » عسن 
سام » عن سعيد بن حبر » عن ابن عباس - رضي الله عنهما = في قول الله عز وجل : ( وعلى الذين 
يطيقونه ) » قال : " الذين يتجشمونه ولا يطيقونه » يعن إلا بالجحهد : الحبلى و الكبير و الريض ر صاحب 


(۱) بوسف /۸۲. 


. (۲) الطحاوي + الشرح + ۰ وانظر : .۳٣٣۶/۶‏ 


(۳) العرة .۱۸٤/‏ 
)٤(‏ سبق تنرحه . 
)٩(‏ سبق ترجه . 
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العطاد “ . 

...ندل ما رویناه عن ابن عباس في هذا الباب أنه مختلف عنه في ((يطرقونةٌ € و ( يطيقونى )» 
وآن عطاء و جحاهدا رویا عنه يرن ) » و أن سعید بن حبیر روی عنه ( یطیقرنه ) » وڼ جمیع ما 
رويناه عنه في ذلك إعادة البدل من الصيام إلى الإطعام لا إلى الصيام . 

حدثنا على بن عبد الرحمن بن محمد بن الغيرة » قال : حدثنا عبد الله بن صا » قال : حدثنا بكر 
بن مضر » عن عمرو بن الحارث » عن بكير بن عبد الله بن الأشح» يزيد مولى سلمة بن الأكوع » أنه قال : 
" لا نزلت هذه الآية : (إ و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) كان من أراد أن يفطر » ويفتدي فعل 
حي نزلت الي بعدها» فنسختها " . 

قال أبو حعفر : يعني قول الله عز وحل : ر فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا 
أو على سفر فعدة من أيام آحر ) ”. 

قال أبو حعفر : فرد الله عز وحل البدل من الصوم إلى الفدية بالإطعام » لا كان الحكم على ما قي 
الآية الأولى لا إلى ما سواه من صيام عن من وحب عليه » ثم نسخ الله عز وحل ذلك ما في الآية الثانيسة > 
وبقي ما ني الأولى نما يفعله من عجز عن الصيام وهو الفدية بالإطعام لا غيره عنه . 

وقد يحتمل أن يكون في الآثار الي رويناها ق الباب الذي قبل هذا الباب من الصيام عن الموتى كان 
قبل تزول هذه الآية المذكورة في حديشي ابن عباس و سلمة اللذين ذكرنا » ثم استعمل أصحاب رسول الله 
ي الإطعام في ذلك » لا الصيام مكانه » منهم أنس بن مالك » وقيس بن السائب . 

... قال : وفيما ذكرنا من هذا ما قد دل على استعمال الإطعام عن الصيام ؛ لا صيام غير ممن 
وحب عليه عن من وحب عليه » و الله نسأله التوفيق " “. 

وهنا نحد الإمام الطحاوي يناقش مسألة نسخ فدية الصيام في ضوء ما روي عن الصحابة في ذلك » 
دون أن يعرض لآراء الفقهاء و أدلتهم . 

وهذا يعن أن الإمام الطحاوي يستقل برأية في استنباط الأحكام الشرعية من أدلهها التفصيلية 
- الكتاب و السنة و الإحماع و القياس - » و هذه هي مرتبة الاحتهاد . 
۲- عند تفسیر قوله تعالی : ([ یا آیها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لا جيك ) © : 


(۱) سبق تخرججه . 
(۲) سبتی تخرحه . 
(۳) العقرة رد۸١‏ 
(+) الطحاوي ؛ الشر م ؟ 1۸۹-۱۸۲/۹. 


(ه) الأنفال /۲۶. 
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ك من قوله لمن کان دہ 


يقول الإمام الطحاري 1 
وهو يصلي فلم يجبه حن فرغ من صلاه » ثم آتاه جیبا له بقوله :( ما منعك آن تيبي ؟ ) » قال : كنست 
أصلي » قال : أفلم تحد فيما أنرل الله عز وحل علي : ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاکم لا یکم ) . 

حدثنا إبراهيم بن أي داود » قال : حدثنا سعيد بن أي مرم » قال : حدثنا أبو غسان محمد بن 
المطف » قال : حدثي العلاء بن عبد لرحمن مولى الحرقة » عن أبيه » عن أي هريرة » قال: " حرج رسول 
لله ج على أي بن كعب وهو يصلي » فقال :( يا أي ) » فالتفت أي فلم يبه » م صلى » فخفسف » ثم 
انصرف إلى رسول الله ل ءفقال : السلام عليك يا رسول الله » فقال رسول انه ل : ( وعليك السلام » 
ما منعك أن عيبي إذ دعوتك ؟) » قال : يا رسول الله كنت في الصلاة » قال : ( أفلم تعد فيما أوحى الله 
إلى أن استجیبو! لله و للرسول إذا دعاکم لا بجییکم؟ ) » قال: بلى يا رسول الله» ولا أعود إن شاء الله . 

قال أبو حعفر : ففيما روينا عن رسول الله ل إنجابه على من دعاه وهو يصلي إحابته » و تسرك 
صلاته » وإن ذلك أولى من تماديه في صلاته عا يلام عليه تما أنزله الله عز وحل عليه » إذ كان المصلي قد 
يقدر أن يخرج من صلاته إلى الفضل الذي يصيبه في إحابته رسول الله ل لما دعاه . 

فقال قائل : أفيدحل في ذلك إحابة الرحل أمه إذا دعته وهو يصلي ؟. 

فکان حوبنا له بتوفيق الله و عونه : أن ذلك غير مستنكر أن يكون كذلك ؛ لأنه فد يستطيع ترك 
صلاته و إحابته لأمه لما عليه أن يعيبها فيه » و العود إل صلاته » ولأن صلاته إذا فاتت قضاها » و بره أمه 
إذا فات م يستطع قضاءه . وقد دلك على ذلك ما روي عن رسول الله و ني جريج الراهب : 

كما حدثنا الربيع بن سليمان المرادي » قال : حدتنا شعيب بن الليث » قال : حدنا الليسث بن 
سعد » عن حعفر بن رييعة » عن عبد الرحمن بن هرمز » قال : أبو هريرة : قال رسول الله لل : ( نادت 
امرأة ابنها وهو في صومعتة » قالت : يا حريج » قال : اللهم أمي أو صلا ؟ قالت : يا جريج » قال : 
اللهم أمي أو صلا ؟ حى كان ذلك منها ثلاث مرات » قالت : اللهم لا عت جريج حى ينظر ي وحه 
الميامس » وكان يأوي إلى صومعة راعية ترعى الخنم » فولدت » فقيل ها ممن هذا الولد ؟ » ققالت : من 
قال : أي راعي الخنم ) . 


(۱) سبق تخرحه . 


(۲) سبق تخر حه , 
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ها دعته وهو يصلي و اديه 


قي صااته بأن عوقب ما عوقب به من حل ذلك ٬فدل‏ ذلك ان إحابته امه » والعود إل صلاته بعد ذلك 


(1) 


كان أفضل له من التمادي قي صلاته و تركه إحابته أمه » و الله عز وجلل نسأله التوفيق 

وما تقدم نحد الإمام الطحاوي بعتمد على حديث الني في استنباط الحكم الشرعي من هذه 
الآية » وهو وحوب إحابة دعاء الني ي و دعاء الأم » ولو أدى ذلك إلى قطع الصلاة . 

والإمام الطحاوي هنا لم يعرض لاآراء الفقهاء و أدلتهم » وإنغا كان اعتماده في استنباط هذا الحكم 
الشرعي على الأدلة التفصيلية مباشرة » وهذا منهج علمي قوعم لا يكون إلا ممن بلغ درحة الاحتهاد » وتخلى 
عن الاعتبارات المذهبية ال ها أبلغ الأثر في الوقوع في التقليد و التعصب المذهيي. 
ب- وضع الافتراضات الفقهية الي بمكن استنباطها من الآية الكريمة » ثم اعتماد الراحح بالدليل الصحيح : 

ومن ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : لإ و أن احكم بينهم يما أتزل اله » ولا تتيع أهواء هسم 
ھا جاو ت ا ى(" 

يقول الإمام الطحاوي : " ووحدنا قوله تعالى : ( و أن احكم بينهم ما أنسزل الله © يحتمل أن 
یکون المراد : و أن احكم بينهم عا أنزل الله إذا تحاكموا إليك » و أن يكون على معن : و أن احكم بيهم 
عا أنزل الله بوقوفك على ما كان بينهم ما يوحب ذلك الحكم عليهم » وإن م يتحاكموا إليك » فنظرنا : 
هل روي في ذلك ما يدل على أحد هذين الاحتمالين . 

فوحدنا فهدا قد حدلنا » قال : حدلنا عمر بن حفص بن غياث الدخعي » قال : حدثنا أي » عن 
الأعمش » عن عبد الله بن مرة » عن as‏ ي بيهودي قد حم 
وحهه و قد ضرب يطاف به » فقال الي يخ : ( ما شأن هذا ؟ ) » فقالوا : زن »فقال : ( ماتحدون حد 
الزن فی کتابکم ؟ ) » قالوا : بحمم وحهه » ویعزر ویطاف به » فقال : ( 
کتابكم ؟ ) » فأشاروا إل رحل منهم » فسأله رسول اله ج » فقال الرحل : نحد في الوراة الحم »› 
ولكنه كثر في أشرافنا » فكرهنا أن نقيم الحد على سينا ونترك أشرافنا » فاصطلحنا على شيء » فوضعنا 
هذا . فر مه رسول الل ب » وقال : ( آنا أولی من أحيا ما أماتوا من آمر الله تعالى ) ". 

وکان قي هذا الحديث أن رسول اله ل رحم ذلك اليهودي بلا تحاكم من اليهود إليه فيه » فدل 
ذلك على أن أرلى الاحتمالين بالآية ال تلونا الموافق هذا الحديث منهما » و أن المراد بقوله  :‏ وأن احكم 
بينهم عا انزل الله و لا تتبع أحواءهم ) ؛ أي : و أن احكم عليهم ما أنرل عليك في الكتاب الذي أنزل 


َ ل 
نشل 


لْشدکمٌ بالله ما تحدون حده قي 


.١٠١۷-١۱۹٤/٤ الطحاوي + الشر ع ؛‎ )١( 
.44/ للاندة‎ )۲( 
. سبق تحر یمه‎ )۳( 
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إليك فيه » والله نسأله التوفيق " . 

وني هذا الخال ضحد الإمام الطحاوي يضع الافتراضات الفقهية الي بعكن استنباطها من هذه الآية › ثم 
یر حح أحدها بالدليل الصحيح . وهذا يدل على أن الإمام الطحاري تلك من المراهب ر القدرات العقلية 
ما يؤهله لأن يكون أحد الأعلام الذين لمع سيطهم في التفسير . 
ج- الاكتفاء برأي الحنفية و الاستدلال له : 

وم ولك ما عه تر ل فال و اغات جن ا امالك فنك 


1 (? 


يقول الإمام الطحاوي : " وكان في هذا الحديث ‏ أن النساء اللا نزلت فيهم هذه الآية هنن 
النساء اللا سُبين دون أزواحهن » فأما المسبيات مع أزواحهن » فإمن عندنا لا ي منهم بالسباء » كذلك 
کان ابو س سائر أصحابه يقولون في ذلك » و إنما بن من أزواحهن بتفريق الدار بينهم » وتباين 
أحكامهم » فأما إذا تسارّوا في ذلك فلاء و الدليل على ما قالوا من ذلك انم لو خرحوا إلينا بأمان » لكانوا 
على نكاحهم » ولو خرحوا إلينا بذمة مرامين لأهل دارهم » متمسكين بأديامم » كانوا على نكاحهم » 
و إن ملكناهم بقوع أيدينا عليهم بذلك » ولو حاءنا أحدها كذلك » و حَلّفَ صاحبه قي دار المرب »> 
اتقطع النكاح الذي بينهما بذلك » فانسباء هما أو لأحدها في الحكم كذلك " . 

وهنا نحد الإمام الطحاوي يكتفي برأي الحنفية في مسألة النساء المسبيات مع أزواحهن أن لا يبن 
من أزواحهن بالسباء » ثم يستدل الإمام الطحاوي لرأي الحنفية ما ذكره في هذا النص . 
د- اعتماد الإحماع دليلا في المساتل الفقهية : 

ومن ذلك تفسير قوله تعالى : ( لا يواحذكم الله باللغو في أعانكم ولكن يؤاحذكم عاعقسدم 
الأمان ) إلى قوله : ( كذلك يبین الله لکن آیاته لعلکم تشکرون ) . 

وفي هذه الآية يقرر الإمام الطحاوي حكما من أحكام كفارة اليمين » وهو أن كفارة اليممين لا 
تحب إلا على من حنث بيمينه » و اعتمد إجماع العلماء دليلا ني تقريره هذا الحكم . و عليه فإن قوله تعالى: 
ذلك كفارة أعانكم إذا حلفتم © عنده على تقدير حذوف » و التقدير : ذلك كفارة أعانكم إذا حلفم 
ف 


.٤٤١١٤٤ ٠/۱١ ۲ الطحاوي + الشرح‎ )١( 

.۲٤/ الساء‎ )۲( 

(۳) وهر حديث أي سعبد الندري - رضي الله عنه - ٠‏ فال : " أصبنا نساء يوم أوطاس و من زواج » فكرها أن نقع عليهن » فسالنا رسول 
الله # » فرلت هذه الآبة : ( و الحصنات من الساء إلا ما ملكت إمانكم ) » فاستحللناهن " . 

.۸۳ ۸۲/۱۰ ۲ الطحاوي ؟ الشرح‎ )٤( 

(ه) الائدة ,۸٩/‏ 


( انظر : الطحاوي ؟ الدرے ؛ ۹/۲. و انظر : .۸۳/٣١‏ 
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ه- عرض الآراء قي المسألة ال 

› ويج‎ OT emre O 
و امرأة مومنة إن وهبت نفسها لاني إن أراد‎  : هل يكون ذلك تزوح أم لا ؟ - عند تفسير قوله تعالى‎ 
الي أن يستنكحها حالصة لك من دون المومنين ) - » يقول الإمام الطحاري : " وهذه مسألة من الفقه‎ 
بختلف أهلها فيها » فتقول طانفة منهم : إذا وهبت المرأة نفسها لرحل على سبيل #مليكه إياه بضعها » وقبلى‎ 
ذلك منها محضر من الشهود لذلك » كان ذلك ترويجا » فإن كان مى ها صداقا قي ذلك كان ها المسمىء‎ 
وإن م يسم ها صداقا كان ها صداتق مثلها » فإن طلقها قبل أن يدخحل جما كان ها عليه المتعة . وتمن كان‎ 


يقول ذلك منهم : أبو حنيفة » و سفيان بن سعيد الثوري » وسائر أصحاب أي حنيفة . 

و تقول طانفة منهم : إذا وهب الرحل ابنته الصغيرة لرحل ليحصنها » وليكفيها على وجه اللظضر 
هما كان ذلك ازا » وإن وهبها بعداق ذكره » كان ذلك نكاحا بعد أن يكون أراد بابة النكاح » ومن 
قال ذلك عبد الرحمن بن القاسم على معان قول مالك . 

وتقول طائفة منهم : النكاح و التزويح لا يعقد ببة عقدها » ومن كان يقول ذلك منهم الشافعي . 

قال أبو جعفر : فتأملنا ما احتلفوا فيه من ذلك » فوحدنا الله قعالى قد قال ني كتابه : ( و امرأة 
مومنة إن وهبت نفسها للني إن أراد الني أن يستنكحها ) » فجعل الله عز وحل تلك افبة نكاح بلا صداق 

تزا » ثم أعقب ذلك » فقال : < خالصة لك من دون المؤمنين ) فاحتمل أن يكون ما أخلصه عز وجل ؛ 
و حعله له المبة نکاحا بلا صداق يكون عليه فيه » و يكون مثله لغيره نكاحا يوجحب عليه الصداق » فإك 
كان كذلك » ثبت ما قد ذكرناه عن الشافعي في ذلك » و في الآية الي تلونا : ل إن أراد أن 
يستنكحها )؛ أي : بالهبة ال كانت منها له . 

ففي ذلك ما قد دل أن الطبة له ي قد كان له نكاحا » والتخحصيص » فلا يكون إلا باية مسطورة 
أو سنة مأثورة » أو بإجماع من أهل العلم على ذلك » و إذا نم يكن ذلك موحودا » كانت على عمومها إلا 
ما أحمع عليه من الخصوص منها . 

و تأملنا قول الشافعي : إن الله عز وحل مى النكاح في كتابه باسمين : النكاح » و التزويج » فلسم 
يكن التزويح إلا هما » فكان من حواب خالفيه له قي ذلك : أمم قد وجدوا الطلاق ذكره الله عز وحلى لي 


٠‏ كتابه بالطلاق و القراق و السراح › ولم يذكره ما سواهن » وأ جمع أهل العلم أن ذلك ليس بتخحصيسص 


ألطلاق ذه الحلانة الأسماء » ولا یکون .عا سواها » بل قد جعلوه هذه الأسممهاء » وبالخلع » و الخلبة»› 
و البرية» والبائن » و الحرام . و إذا كان الطلاق لم تلحقه الخصوصية بقول الله إياه في كتابه إلا بالثلالة 


0 الأحزاب‎ )١( 
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أشياء الي ې ذکرها به » وألحقوا 
عز وحل ذکره في كتابه جلاف الاسمين اللذين E E E IS‏ 

و لما كانت الفبة من الزوج للمرأة بضعها كالنكاح قرم ذلك مقام الطلاق كمثلها إذا أراد ها 
الطلاق كان مثل ذلك هبتها بضعها له يكون ذلك كالنكاح الذي يعقده له على بضعها » » و تكون المبة 
من كل واحد منهما لصاحبه فيما ذكرنا في حكم التمليك كما تكون البة من الآحر له كذلك أيضا . 

و قد روي عن سعيد بن المسيب في هذا الباب ما قد حدثنا ابن أي مرم »حدثنا الليث بن سعد » 
حدڻيٰ عبد انه بن بريدة - مول الأسود - » قال : سألت سعيد بن المسيب عن رجحل بر بجارية » فقلل 
له رحل من القوم : هبها إل فوهبها له » فقال سعيد بن السيب : " لم تمل المبة لأحد بعد رسسول 
الله ب ولو أصدقها سوطا » حلت له *'. 

فدل ذلك أن البة الي کان رسول الله بو احتص ها كان عند سعيد بن المسيب على البة الي لا 
صداق عليه فيها » و إن من سواه ي في اطبة يكون جا ناكحا بصداق يجب عليه فيها كما يجب عليه قي 
تزویج لو نکح بلا صداق ذکره فيه . 

و في حديث عائشة “معن يجب أن يتأمل وهر قوها : " إني لأستحيي من امرأة قب نفسها لرحل 
بغير مهر " » وم تقصد بذلك الرحل رسول الله َج > بل عمت به الرجال إن كان ذلك حرج متها خوج 
النكرة » و النكرة تعم الناس جميعا » فكان قوها هذا قد دل على أا تستحيي لامرأة كب نفسها لرحل بغير 
مهر » فدحل في ذلك الناس حميعا » فكان في ذلك ما قد دل أن من وهبت نفسها من النساء لأحد من 
الرحال كان به زوحا» و في ذلك ما قد دل على أن الخصوصية إنما كانت في كوها زوحة للبي ي بير 
صداق » فلا یکون تزوججا لغر البي ج کما كانت تزويعا للني ي بلا صداق » و یکون لغسره بصسداة 
يحب معها » وبالله التوفيق " . 

وقي هذا الخال يذ كر الإمام الطحاوي ثلالة آراء فقهية في المسألة » ثم أحذ ينساقش رآي الإمام 
الشافعي » و بعد ذلك أفضى به المقام إلى رأي مستقل ؛ مفاده : أن البة تزويج في حق الني 5 وان مم 
يكن هناك صداق مسمى » أما في حت غيره ي فيشترط تسمية الصداق حى تعد اهبة تزويجا . وهذا غير 
الآراء ال ذكرها و بدأ ها ؛ فهذا الرأي فيه التفريق بين التي يل و بين غيره ني هذه المسألة » وليس كذلك 
الآراء الأخحرى. 

وما يلحظ في هذا الثال أن الإمام الطحاوي قد حرج الفروع على الأصول »› و بيان ذلك على 
النحو التالي : قوله : " و التحصيص » فلا يكون إلا بآية مسطورة أو سنة مأثورة » أو بإجماع من أهل العلم 
)١(‏ الحديث رواه اليهقي في السنن الكبرى ۷/ددء ااا شية في للف ۳۲۲/۲. 


(۲) انظر حدیٹ رقم .)٦۰۹۳(‏ 
(۳) الطحاوي ؛ الشرے ٣١ ٢‏ ٣/۳۹۱-۳۳۸۔‏ 
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على ذلك » و إذا م يكن ذلك ا ر 7 ٠‏ 
E‏ رأي مستقل فيها . 
و- عرض الآراء الفقهية في المسألة و الترحيح بينها بالدليل الصحيح : 

ومن الأمثلة على ذلك : 
-١‏ عند تفسير قوله تعالى : ( لا حناح عليكم إن طلقتم النساء ما م تمسوهن أو تفرضوا مسن فريضة › 
و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالعروف حقا على الحسنين )€ وقوله : 
لإ و للمطلقات متاح بالعروف حقا على المنقين ) ” . 

يقول الإمام الطحاوي في مسألة المطلقات قبل الدخحول » هل هن متع يعكم جا على مطلقيهم الذين 
م يفرضوا ههن صداقا » أم لا ؟ : " ... » فأما المطلقات قبل الدحول » فقد احتلف أهل العلم فيهن : هلى 
من متع يحكم مما على مطلقيهم الذين م يكونوا فرضوا فن صداقا أم لا ؟ . 

فقال قائلون : هن عليهم المتع » و إن كانوا قد احتلفوا في مقادير المتع » فقال قائلون منهم :همي 
SN E e SE‏ 
و الثوري › و القائلون بقوشما . 


وقال آنحرون منهم : مقدار التعة في هذا هو نصف صداق مثلها من نسائها اللا يرحع في مشل 
صداقها إلى أمثال صدقات أمثاهن » ومن قال ذلك منهم : ماد بن أي سليمان » و هذا هو الأولى تما قالوه 
قي ذلك على أصوفم الي بوا هذا المع عليها . 

وقال قائلون من أهل العلم سواهم : إن المتع في هذا محضوض عليها » مأمور بها » غير جير عليها » 
و ممن قال ذلك منهم : مالك بن نس » و حالف الآخحرين الذين ذكرناهم قي ذلك ؛ لأن ولىك يوحبوفاء 
و جبرون عليها » و يحبسون فيها . 

وكان الأول ما قيل في ذلك عندنا - والله أعلم - الإيجحاب ها » والحبس فيها ؛ لأن التزويج وقع 
بلا تسمية صداق أوحب ها صداق مثلها على زوحها » كما أوحب ملك بضعها لزوحهاء فلما وقع 
الطلاق قبل الدحول » سقط عن الزوج نصف الواحب عليه قبل الطلاق ما قد كان محبوسا في حميعه لو م 
يطلق » فإذا طلق » فسقط عنه بالطلاق نصفه » بقي النصف الباقي عليه كما كان عليه قبل ذلك من فروضه 
إیاه » و أحذه به » و حبسه فيه » كما إذا سمى ها صداقا » ثم طلقها قبل دخوله ها ء فزال عنه نصفه › 
يكون النصف الباقي ها عليه على حكم كله الذي كان ها عليه قبل الطلاق من لزومه إياه ها » ومن حبسه 


ها فی " ۳. 


,٠٣٣١/ اللقرة‎ )١( 
.۲٣١/ البقرة‎ )۲( 
.٠٠٠٥۹/۷ الطحاوي ؛ الشرح ؛‎ )۳( 
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ويتضح هنا اعتماد الإا ر ا 
المسألة . وهذا الدليل يتمثل بالقياس الأصول + حيث ذهب إل قياس هذه المسألة على مسألة ملك البضع 
بالزواج » فكما أن ملك البضع يجب بالزواج » فإنه ينبغي كذلك أن جب للمطلقة الي م يسم ها صداقا 
فاق ا 

-٣‏ عند تفس قوله تعال : < یا یا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وحوهكم و أيدكم إلى 
المراقق وامسحوا برؤوسكم و أرحلكم إلى الكعبين ) . 

يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان مشكل ما حاء به كتاب الله عز وحل من الأمر بخسلل ما 
يغسل من الأعضاء » و مسح ما بسح منها في الوضوء للصلاة » ثم عا روي عن رسول الله ل في ذلك : 
هل هو على الفرض يفعل الرحل ذلك بنفسه » أم على تماسة الماء تلك الأعضاء و إن كان بغر فعله . 

قال أبو حعفر : قال الله عز وحل : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وحوهكم 
و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤوسكم و أرحلكم إلى الكعبين ). 

و قال رسول الله ل ما قد ذكرنا عنه في أمره لقيط بن صَبرَّة بالتخليل بين الأصابع في الوضوء 
للصلاة و بالمبالغة في الاستدشاق قي ذلك » فقالت طائفة من أهل العلم : ذلك على التو كيد » و إصابسة 
الفضل بالأفعال لتلك الأشياء المأمور ها » و معاناة ذلك منها بالأيدي من المتوضفنن للصسلاة » و من 
المغتسلين للجنابات » و من التيممين بالصعدات عن إعواز الماء » و أن من ولي ذلك غیره مسن نفسه › 
أو انغمس في ماء حي مر على يع أعضائه الي أمر أن يوضئها في وضوئه لصلاته » أو في غسله من 
حنابته» و تمضمض مع ذلك و استنشق » أحزأه ذلك » ومن ذهب إلى ذلك منهم : أبو حنيفة و أصحابه . 

وقالت طائفة منهم : إن ذلك لا نجزئه » ولا يكون به متوضها لصلاته » ولا مغتسلا من حنابته » 
و لا متيمما لصلاته حي يكون هو المتولي ذلك بنفسه من نفسه » و ممن قال ذلك منهم : مالك بن أنس . 

و لا احتلفوا في ذلك هذا الاحتلاف الذي ذكرناه عنهم » نظرنا في الأولى ما قالوه في ذلك بتأويل 
الآية الي تلونا » فوحدناهم لا يختلفون فيمن قطعت يداه من مرفقيه » أو نما بعد ذلك حى صار غر 
مستطيع أن يوضئ ما بقي من أعضائه الي أمر أن يوضها لصلاته وغير مستطيع لغسل بدنه من جنابصه » 
و غير مستطيع لتيمم وحهه بالصعيد : أنه لا يسقط عنه بذلك الفرض الذي كان عليه في تلك الأشياء 
بحدوث تلك اخادثة » و أن عليه أن يول غیره من نفسه حي يکون بذلك کفاعله بیدیه لو کانتا باقیتین »› 
و كان في ذلك ما قد دل أن الفرض كان في ذلك هو فعل المتوضى إياه بيديه » إما بنقفسه » و إما بفعلل 
غيره ذلك به ؛ لأنه لو كان الفرض في ذلك على فعله إياه بيديه كان قد سقط عنه الفرض الذي قد كان 


)١(‏ القياس في حقبقته دلبل عقلي ؛ لأن إلحاق الفرع بالأصل » يعمد فيه على العقل لي ملاحظة و إدراك العلة الي ترد الفرع على الأصل. 
(۲) للائدة رد 
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ا ی 2 : بة ق الماء إياه بغر فعلمه › لأن 
ذلك ليس في الآية الي تلونا » ولا في السنة الي ذكرنا . 

و في ذلك ما قد دل أن المراد في الآية ال تلونا » وما قي السنة الي ذكرنا تماسة الماء تلك الأعضلء 
المذكورة في الآية التي تلونا » و أنه يستوي ذلك بفعل من عليه الوضوء » و من عليه الغسل » ومن عليه 
التيمم ذلك بأنفسهم بأيديهم » و بتولي غيرهم ذلك هم » و بمماسة الماء أعضاءهم تلك بي معن ماسها » 


و الله الموفق “'. 


وما تقدم نحد الإمام الطحاوي بناقش ني هذه الآية مسألة فقهية من مسائل الوضوء ؛ هي مسأالة 
إحزاء تماسة الماء لأعضاء الوضوء دون مباشرة من المتوضوء لذلك » فذكر الآراء و أدلتهاء ثم رجح بينهما 
بالدليل العقلي ؛ و هو الانتقال إلى مسألة أحرى لم يختلف فيها الفقهاء ؛ وهي مسألة من لا يستطيع مباشرة 
الوضوء بنفسه لعله فبه ؛ حيث اتفق الفقهاء على أنه بجزئه أن يولي غيره وضوءه » وهذا يعي انه لو کان 
الواحب قي حقه ابتداء المباشرة لعملية الوضوء بنفسه » لما حاز له بعد ذلك أن يولي غيره وضوءه » ولكان 
الواحب في حقه سقوط فرض الوضوء عنه » وهذا لم يقل به أحد من الفقهاء » فدل ذلك عند الإمام 
الطحاوي على أن المباشرة ليست الأصل » فلذلك فإن المماسة تجخزئ. 

وهذا الترحيح من الإمام الطحاوي يعلنا ندرك أنه يتمتع بملكات فقهية تأهله لناقشة الآراء 
و الترحيح بينها. 
ز- الفقه الارن : 

وهو استعراض الأقوال والآراء الفقهية في المسألة الواحدة و ذكر دليل كل رأي من هذه الآراءء ثم 
مناقشة هذه الأقوال في ضوء أدلتها و الموازنة بينها ثم الترحيح بناء على الأدلة المعتبرة شرعا . 

وهذا عند الإمام الطحاوي مثال واحد ؛ هو مسألة العفو ي آية القصاص . 

يقول الإمام الطحاوي : " وقد اخحتلف أهل العلم في ذلك العفو ما هو ؟ » فقال أكثرهم ؛ منهم : 
أبو حنيفة » و مالك » و الثوري ي متبعيهم ؛ إنه أن يعفو الذي له الدم عن الذي هو له عليه على شيء 
يشترط لنفسه عليه بدلا من القصاص » فيتبعه به بحمعروف ٠‏ و يوديه إليه الذي كان عليه القصاص بإحسان › 
وإن ذلك لا يكون إلا باحتماع الفريقين جيعا عليه » و إن القاتل لو أبى ذلك مم يحبر عليه » ولم يؤخذ به . 

وقال الأوزاعي : إن للذي له الدم أن يأحذ الذي هو له عليه بالدية » شاء ذلك الذي هو له عليه 
E‏ 

وقال آحرون سواه : إن لول الدم أن يأحذ الذي هو عليه بالدية شاء أو أبى » من حهة ذكر أا 


ل - نض م . 2 
)١(‏ الطحاوي ؛ الشرح ٤/۱ ٤۲‏ ۳۵۳. و انظر : ۳۲۲-۳۲۰/۳ 
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في القتل العمد ما هو أغلظ مرا فر ت 
القصاص » وهو أغاظ من الدية » فاختار الذي له الدم رد الأغلظ الذي وحب له على الققاتل بقتله إلى 
الأيسر الذي كان يحب له لو كان الذي كان منه أيسر من القتل العمد الذي يوحب له القصاص › كان قد 
نزل عن بعض الواحب له إلى ما دونه » وهو الدية » فاستحق ذلك على الذي عليه القصاص شاء القاتل 


ا لقتل العمد الذي کان منه 


أو أن . 

وقال آحرون : إن العفو من الذي قال له القصاص توحب الدية له على الذي كان له عليه 
القصاص » شاء ذلك الذي كان له عليه القصاص أو أ » وهو القول الذي كر المنزي : أنه الأول 
بالشافعي » بعقب حكايته عن الشافعي : أن الدم العمد لا بعلك به امال إلا عشيئة نجي عليه » إن كان 
حيا» و محشيئة الورنة إن كان ميا . 

لا نعلم في تأويل العفر الذكور في هذه الآية قولا غير هذه الأقوال الي ذكرنا » فتأملناها لقف 
على الأولى منها بتأويل الآية - إن شاء الله - . 

فبدأنا بقول من قال : إن من عفا عن القصاص إلى الدية » استحت الدية بذلك ؛ لأنه تارك لبعمسض 
حقه » طالب لبقیته . 

فوحدنا ما قال من ذلك فاسدا ؛ لأن الله عز وحل أوحب في القتل العمد غير الذي أوحب في 
القتل الخطأ » و م نجعل واحدا منهما حزاء من الآحر » ولا كان ذلك كذلك » عقلنا : أن من نزل عن 
الحعول له منهما » فقد نزل عن الذي أوجبه الله له إلى غیره » ما ۾ يوجبه له » فكان معقولا : أن لا جب 
ذلك له إلا برضا من كان له عليه الذي أوجبه الله عز وحل له عليه » و لأنه لو كان بتروله عما أوحبه الله 
عز وحلل له من القصاص يوحب له الدية الواجبة في القتل الخطأ » لوحبت له على من كانت بحب عليسه » 
وهي العاقلة » وفي إجماعهم على حلاف ذلك » وحوب بطلان هذا القول . 

ثم نينا بقول من قال : إن العفو يوحب له الدية على القاتل شاء أو أ . 

فوحدنا رسول الله ي قد روي عنه ما قد دفع ذلك مما قد ذکرناه فیما قد تقدم منا في کتابنا هذا 
في حديث ذي اللسعة - من قوله لول المقتول : ( أعف عنه ) - يعي قاتل وليه - » فأبى » فققال له : 
( فخذ رشا ) '» فعقلنا بذلك : أن عفوه لا أرش معه لو عفا ؛ لأنه قال له لا أباه : ( فخذ أرشا ). 

وروي عن رسول الله ي أيضا في ذلك ما قد حدثنا علي بن شيبة » قال : حدئنا يزيد بن هارون » 
قال : أحبرنا محمد بن إسحاق » عن الحارث بن فضيل » عن سفيان بن أبي العوحاء » عن أي شريح 
اخزاعي » قال : قال رسول الله َل : ( من أصيب بدم أو ِكَل = يعن بالخبل الحراح - فوليه بالخيار بسين 


.)۹4۲( ؛ حديث رقم‎ ٤٠۰/۲ ۲ انظر : الطحاوي ۲ الشرح‎ )١( 


sity of Jordan - Center of Thesis Deposit 


دی لدت ن آن ترا ا على يديه فإن قبل واحدة 
منهن » ثم عدا بعد ذلك » فله النار حالدا فيها عخلدا ) ° . 

وما قد حدثنا علي بن معبد » قال : حدلنا سعيد بن سليمان الواسطي » قال : حدننا عباد - يعي 
ابن العوام - » عن ابن إسحاق » قال : أحبري الحارث بن فضيل » عن سفيان بن أبي العوجحاء » عن أي 
شريح » عن التي َو مثله ‏ . 

... قال أبو حعفر : فقي هذا الحديث أن ولي المقتول بالخيار بين أن يعفو » أو يقتص » أو يلُخذ 
الدية » فكان معقولا فى ذلك أن عفره لا أحذ دية معه » كما أحذه الدية لا عفو معه » ففسد بذلك هذا 
القول أيضا . 

ثم ثلنا عا قال الأوزاعي من إيجابه للولي أحذ الدية من القاتل شاء أو أبى » بعد وقوفنا على مما في 
الآية الى تلوناء و هي أن الله عز وجل إنما كتب علينا في قتلانا القصاص لا ما سواه » و كان معقولا أن لا 
يتحول الحتق الذي حعله الله له إلى ما سواه إلا برضا من يتحول عليه بذلك» ففسد بذلك هذا القول أيضا . 

وم يبق في هذا الباب غير القول الذي ذكرنا فيه عن الطائفة الأولى » وهر القصاص › و أن لا 
يتحول إلى ما سواه إلا برضا القاتل » و من له الدم جميعا بذلك » والله نساله التوفيق " . 

وفي هذا المثال يستعرض الإمام الطحاوي أقوال الأئمة الفقهاء قي معرفة حقيقة العفو في آية 
القصاص ‏ مم يان بأدلة بعض الأقوال - » ثم يشر ع قي تفنيد هذه الأقرال والرد عليها بالأدلة المعتبرة شرعا 
النقلية و العقلية » ليثبت في فاية المطاف أن رأي أبي حنيفة ومالك و الثوري هو الرأي الراحح » بعد أن رد 
الآراء الأحرى في ضوء المناقشة العلمية الصحيحة المستندة إلى الدليل الشرعي الصحيح. 
۳- التفسير العلمي : 

وهذا اللون من التفسير تبلور و اتضحت معاله و أبعاده قي هذا العصر » وقد وقف منه العلماء قدعا 
وحديثا مواقف متباينة ؛ فمنهم الرافض هذا اللون و يأن في مقدمة هولاء الإمام الشاطي في كتابه الموافقات 
و تابعه على ذلك من المحدثين الشيخ حمود شلتوت » و الأستاذ أمين الخولي » و الدكتور محمد حسين 
الذهي » وآحرون . و هناك المتوسع فيه إلى درحة الغالاة و أستاذ هذا الفريق الشيخ طنطاوي جحوهري › 
ومن بمثل هذا الاتحاه - أيضا - السيد عبد الرحمن الكواكي » و الدكتور عبد العزيز إسماعيل » و هناك 
فريق وسط ذهب إلى القول بجواز التفسير العلمي إذا انضبط بضوابعله المعتبرة و الي قررها كثير من العلماء 
و تمن بمثل هذا الاتحاه - الذي نرى أنه الأصوب - الشيخ محمد بيت المطيعي » و الشيخ عبد الحميد بن 


(۳()۱) رواه امد ۰۳۱/۲ وأبو داود برقم )٤٤۹٩(‏ » وابن ماحة برقم (۲۹۲۳) » و الدرامي في السنن 1۸۸/۲ و ابن أي شيبة في للف 
4 والبيهقي ف الکیری .0٥۲/۸‏ 


(۳) الطحاوي ؛ الشرح ؟ .4۲۷-٤۲۲۳/۱۲‏ 
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باديس » و الشيخ مصطفى المراغي » و الد كتور محمد عبد الله دراز » وغیرهم کشیرون . 

والذي أراه أن الإمام الطحاوي في كتابه شرح مشكل الآئار لم يبرز لديه هذا اللون من التفسير إلا 
عرضا حاء قي نايا التفسير » وهو بهذا لم يكن بدعا من بين المفسرين الذي كانت هم عناية بهذا اللون مسن 
التفسير . 

يقر ل ااام اناري عند ق وه ان( و الق قفرت اة ازل ن عاد 

کالعرحون القدم ¶ ” : " فتأملنا قرله ج : ( فاقدروا له ) » ما مراده و به ؟ » فان أحسن ما سمعنساد 
ف ذلك - و الله أعلم - أن الله عز وحل قال في كتابه : ر و القمر قدرناه منازل حي عاد كالعرجون 
القدم © » فأحبر عز وجل أنه قدره منازل يجري في كل ليلة حن يسقط مزلة واحدة » وهي ستة أسباع 
ساعة ؛ لأن منازل الليل أربعة عشر مترلة » و ساعاته أربعة عشر ساعة » فمدى كل مترزلة سة أسباع 
ساعة» فيجري كذلك إلى مان و عشرين ليلة يستسر »› فإن كان الشهر تلائين استسر ليلتين » و إن كان 
تسعا و عشرين استسر ليلة واحدة » فكان المأمور به في حديث ابن عمر إذا غمي علينا » ثم طلح » تظرنا 
إلى سقوطه » فإن كان لترلة واحدة » علمنا أنه لليلة » وإن كان لمترلتين » علمنا أنه لليلتين » وعقلنا بذالك 
أن بينهما يوما » وأن علينا قضاء ذلك اليوم إن كان من رمضان » وكان هذا الاعتبار تما لا يتسساوى به 
الناس » و إنما من تعلم منهم قليل » و يخفى على أكثرهم » ثم رد ذلك إلى ما يتساوون فيه ميعها» فلا 
يتقدم بعضهم في علمه بعضا ما قد روي عنه ج نما هو ناسخ لذلك » وهو قوله 3 : ( فإن غم عليكسم 
فن ون ( 027 

وهنا نحد الإمام الطحاوي يفسر منازل القمر قي هذه الآية تفسيرا علميا » بغية الوقوف على الملراد 
من قول الني يي : ( فاقدروا له ) » في الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر ¬ رضي الله عنهما - » قال : 
قال رسول الله ج : ( إذا رأيتم الملال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا » فإن غم عليكم فاقدروا له ) . 
العبعف الخالة : «متفعير (لعوضخوحن : 

التفسير الموضوعي هو أحد أبرز اتحاهات التفسم الي برزت و نضجت في هذا العصر . وهو يقوم 


على ساس تتبع واستقصاء آیات الموضوع الواحد و دراستها دراسة موضوعية قي ضوء شروط و ضوابط ¢ 


)١(‏ ونما تدر الإشارة إلبه أن عددا من الفسرين القدامى قد اتحهرا إلى هنا اللون من التفسير من مشل : الغرالي » و الرازي » و ابن أي الفضل 
للرصي » و الز ركشي ٠‏ و السيوطي . 

(۲) یس /۳۹. 

(۳) سبق تخرججه . 

.۳۸۵/۹ ۲ الطحاوي ؛ الشرح‎ )٤( 


(ه) سبق خفرحه . 


تظهر من حلاها أهم النتائح و الموضوعي في الققمرآن 
كله » و الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية . 
والإمام الطحاوي كانت له في كتابه شرح مشكل الآثار حاولات أولية في التفسير الموضوعي شأنه 


في ذلك شأن الفسرين القدامى الذي بعكن أن نقول عند قراءة كتبهم أن بذور هذا التفسير كانت موحودة 


ل 

والأمثلة على ذلك عند الإمام الطحاوي متعددة و متنوعة » سأكتفي منها مثالين و أحيل الأحرى 
إلى مظافا في الكتاب . 
المعال الأول : زعموا في القرآن الكرم 1 

يقول الإمام الطحاوي شارحا لحديث الني ي : ( بشس مطية الرحل زعموا  )‏ :" فتأملنا ما 
روي عن رسول الله ي في وصفه زعموا عا وصفها به » و ذكره إياها هما بس مطية الرحل » فوحدنا 


زعموا م ججئ ي القرآن إلا في الإحبار عن المذمومين بأشياء مذمومة كانت منهم » فمن ذلك قول ال تسای 


زعم الذين كفروا أن لن يبعئوا ) ثم أتبع ذلك بقوله تعالى: ر قل بلسى و ربي لتبعشن ثم لتنبسون ها 
ا 

ومن ذلك قوله تعالى : < قل ادع الذين زعمتم من دونه ) ثم أتبع ذلك بإخباره بعجزهم أن 
دعوهم بذلك بقوله : ( فلا ملكون كشف الضر عنكم و لا تحويلا © 7. 

ومن ذلك قولہ تعالی : ( وما نری معکم شفعائکم الذین زعمتم ام فیکم شر کاء ) ثم رد عليهم 
بقوله : « لقد تقطع بينكم ) الآية ". 

رمن ذلك فرك ( وجرا ت ها درا من ارت و الأنعام تصيبا فقالرا هذا له بزعمهع ) . 

ومن ذلك قله تعالى : ( وقالوا هذه أنعام و حرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم ) . 

ومن ذلك قوله : ( أين شركاؤكم الذين كتتم ترعمون ) ". 

ومن ذلك قوله : ( ألم تر إلى الذين يزعمون آم آمنوا عا آنل إليك و ما أنرل من قبلك ) . 


(۱) رواه بر داود ي السنن برقم .)٤۹۷۲(‏ 
(۲) التغابن ¥ 

(۳) الإسراء /٦ه.‏ 

.٠٤/ الأنعام‎ )٤( 

(ه) الأنعام .۱۳١/‏ 

,۱۳۸/ الأنعام‎ )٩( 

(۷) الأنعام /۲۲. 


e الختا‎ (A) 


ت 


كل هذه الأشياء فإخبار 

. . .ع اله تعال » فكان مكروها لأحد من الناس لزوم أحلاق المذمومنن ف 

کان ! وها کاذبین مفترین “ی 

. ی الگاذیین ف أقرام‎ e 

في ديام » الكاذبين في ادر 

ايعان لزوم أحلاق المومنين الذين سبقوهم 3 
n‏ نی ان الله علب هم و رهته )ر 

الصادقة الي حمدهم الله تعالی علیها رضر د 


أحلاقهم ۽ الكافرين 
,کان الأول ادل 
ولاقو 
الذامب ای ۸ والاقوال 

Ny ۰ ًة‎ 

الوق 

E 1‏ عد الإمام الطحاو ي قد حشد أ ۰ 
۲ وردت فیا هذه الكلمة » واستدل على ما اراد من 


ی واضحا احتلاف الوضوعات ال 


بالإمان ›» و ما کانوا علي ۾ من 


لآيات القرآنية الكرمة الي شلت لفظ ( الأزعسم ) و بسا 


الق آن هذه الكلمة . 
قد بدا واضحا ززل أن هذا اللون من التفسير 


هر الال لدى المشتغلين هذا اللون »> ر ذا فإن الإمام الطحاوي جاء 


م یکن مقصودا لذاته ولا مستویا على سوقه کما 
عا بمكن أن يعد بذور التفسمر 


الوضوعي كماتقدم . 

. قد تبن لى أيضا أن الإمام الطحاوي 
إلآيات الكرعة قي الموضوع ذاته » وهذا يشر 
يا الإشكال عن النعى و منه القرآن الكرم › 
الخال الثاي : أقسام الكفارات 

وني ذلك حمس آيات على النحو التالي 
١‏ قوله تعاى : ل و أموا احج والعمرة له ء قإن 
دی س را 
مومنا إلا حطا )€ - 


كان يأ بالموضوع من حلال الحديث الشريف م يذ كر 
٠‏ : : کا ا جاء عا 
انو ما کا ل ا ء۶ 


زکے کان فی الحدیٹ آظھر . 


أحصرتم فما استيسر من المدي » ولا تحلقوا رۆوسىكم 
, ةأ ى € ”. 
سه قفدية من صيام او صدهفه و نسك 


يبل عله » فمن کان مریضا ار ETE‏ 
e‏ رل قرله : ا فمن لم جد فصيام شهرين 


۲ قرله تعال : ا وما کان ومن آن ي ٤‏ 
من أن يقتا 
0 انت 2 ج ر ای ,کان اللہ علیما حکیما , | 
N 8‏ و اک و لک بوانىزكم ما عقدع الأعان ) - إلى قول : 

وله مال : ( لا بواحذکم الله باللغو في آعانکم و ن يواح 
: ۴ ه ) 
فم جحد فصيام ثلاثة أيام ذلك كقارة اعانكم ا 

2 0 

فیها 
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يۈهلە 
)١(‏ الطحاوي ؛ الشرح ؛؟ Ye‏ 
)٣(‏ القرة /٩۹١٠ء‏ 

(۳) النساء /۹۲. 

(+) للائدة /۸4. 
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وكيه ميحثان : 
المبحة الأول : التفسب بالماثور. 
المبحث الفاني : القفسب بالرأاخ. 
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وقبل المضي قدما في غمار هذه المقارنة أود توضيح السبب في احتياري الإمام لطبي لي هذه 
المقارنة ؛ حيث رجعت ذلك إلى الأسباب التالية : 
-١‏ أنني م أحد أحدا من معاصري الإمام الطحاوي أو من علماء تلك الفترة - القرنين الثالك والراببع - 
من يستحق أن أقارنه به غير الإمام الطبري ( ٠٠٠١‏ ه ) . فمثلا الإمام ابن قتيبة ( ۲۷١‏ ه ) لم أجد عنده في 
كتابه تأويل مشكل القرآن ما حمق لنا مقارنة علمية عادلة مكتملة الحوانب . 
۲- أن كلا من الإمام الطبري و الإمام الطحاوي قد امتاز بالحديث خحاصة في حانب الرواية بالإسناد. 
-٣‏ أن منهجهما فى التفسير متقارب حدا » فهما ينتميان إلى مدرسة التفسير بالمأثور » وهذا من شأنه أن 
يجعل المقارنة بينهما في النهح في غاية الدقة . 
هذه الأسباب جتمعة ارتأيت أن يكون شيخ المفسرين الإمام الطبري أحد ركن هذه المقارنة . 
وهذه المقارنة أقمتها على الحوانب الالية : 
أولا : التفسير بالمأثور. 
ثانا : التفسير بالرأي » و هذا يشمل : 
-١‏ أنواع التفسير بالرأي الجائز » ويدحل في ذلك : 
أ- التفسير اللغوي . 
ب- التفسير الفقهي . 
ح- التفسير العقدي . 
۲- الموقفض من التفسير بالرأي المذموم . 


العبعة «ذول : التغعسع باحاثور. 

وهو طابع عام بميز تفسير هذين الإمامين » بل هو القاعدة وال ركيزة الي ينطلقان منها في التفسير » 
حي غدا ذلك اتجاها بارزا واضح العام في تفسير كل واحد منهما. 

و الأمثلة هنا كثيرة حدا أكتفي منها بمثال واحد و أحيل الأحرى إلى مظانا . 

فمن ذلك تفسر قوله تعالى : ( لله ما في السماوات و ما ف الأرض » وإن تبدوا ما في أنفسكم 
أو تخقوه بحاسبکم به الله ء» فیغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء » و الله على كل شيء قدیر ) . 

يقول الإمام الطبري عند تفسير قوله تعالى : ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه جاسبكم به 
الله € : " ثم احتلف أهل التأويل فيما عي بقوله: ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) . 


.۲۸٤/ العرة‎ )( 
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فقال بعضھم ما قلنا 
نظرائهم ممن أضمر معصية ر أبداها. 

ذكر من قال ذلك: 

حدثي أبو زائدة زکريا بن جى بن أبي زائدة قال: حدثنا أبو فضيل» عن يزيد ابن أي زياد عسن 
بحاهد» عن ابن عباس في قوله: ( وإن تبدوا ما قي أنفسكم أر تخفوه يحاسبكم به الله © يقول: يعني في 
الشهادة, 

...حدلنا محمد بن الثين قال: حدتنا عبد الأعلى» قال: سئل داود عن وو ین اق 
أنفسكم أو تخفوه يحاسيكم به الله © فحدثنا عن عكرمةء قال: هي الشهادة إذا كتمتها. 

.. .» حدتنا ابن بشار» قال: حدتنا أيو أحمده قال: حدثنا سفيان» عن السدي» عن الشعي في قوله: 
ران تبدوا ما ثي أنفسكم أو تخفوه© قال: فى الشهادة. 

... وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية إعلاما من الله تبارك وتعالى عباده أنه مواحذهم .عا كسبته 
أيديهم وحدثتهم به أنفسهم نما م يعملوه. 

ثم احتلف متأولو ذلك كذلك فقال بعضهم: ثم نسخ الله ذلك بقوله: ( لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعھا ها ما کسیت وعلیها ما اکتسبت) . 

ذکر من قال ذلك: 

حدتتا ابو کریب» قال: حدتنا إسحاق بن سليمان» عن مصعب بن ثابت» عن العلاء بن عبد 
الرحمن» عن أبيه» عن أي هريرةء قال: لما نزلت: ( لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تمدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله© اشتد ذلك على القوم» فقالوا: يا رسول الله إنا مواخحذون ما نحدث به 
أنفسنا؟ هلكنا! فأنرل الله عر وحل: ‏ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) الآيةء إلى قوله: ( ربنا لا تواحذنا 
إن نسينا أو أحطأنا) قال أي: قال أبو هريرة: قال رسول الله ب : ( قال الله: نعم )  -‏ ربا ولا تحمل 
علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا) إلى آحر الآية - » قال أبي: قال أبو هريرة: قال رسول الله ل 
(قال الله عز وجل : نعم ). 

... حدثنا يونس» قال: أحبرنا ابن وهب قال: أخحبرن يونس بن يزيد عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن مرحانة يحدث: أنه بينا هو حالس سمع عبد الله بن عمر تلا هذه الآية: ( لله ما قي السماوات ومد 
في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) الآيةء فقال: والله لعن أحذنا الله هذا لنهلكن! ثم بكى ابن 
عمر حى مع نشيجه» فقال ابن مرجانة: فقمت حى اتيت ابن عباس فذ کرت له ما تلا ابن عمر» وما فعل 
حين تلاهاء فقال عبد الله بن عباس: يغفر الله لأ عبد الرحمن!» لعمري لقد وجد المسلمون منسها حين 


.۲۸١/ القرة‎ )۲( 
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أتزلت مثل ما وحد عبد الله بر 
السورة قال ابن عباس: فكانت هذه الوسوسة ما لا طاقة للمسلمين اء وصار الأمر إلى أن قضى الله عسز 
وحل أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت في القول والفعل. 

... حدلنا محمد بن بشار» قال أبو أحمد» قال: حدثنا سفيان» عن عطاء بن السائب» عن سعيد 
بن حبير» قال: نسخت هذه الآية: ( وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) >( لا يكلف الله تفس إلا 
وسعها). 

٠...‏ وقال آخرون ممن قال معن ذلك: - الإعلام من الله عز وحل عباده أنه مواحذهم ما کسبته 
أيديهم وعملته حوارحهم وعا حدنهم به أنفسهم ما م يعلموه - : هذه الآية محكمة غر منسوخة» والله 
عز وجلل محاسب خلقه على ما عملوا من عمل وعلى ما م يعملوه تما أصروه في أنفسهم ونووه وأرادوه» 
فيغفره للمؤمنين» ويإاخحذ به أهل الكفر والنفاق. 

ذكر من قال ذلك: 

حدني المثئ» قال: حدنا عبد الله بن صال» قاڵل: حدتن معاوية» عن علي» عن ابن عباس قوله: 
إن تبدوا ما قي أنفسكم أو تخفوه نحاسبكم به الله © فاا م تنسخ» ولكن الله عز وحل إذا حمع الخلائتق 
يوم القيامة» يقول الله عز وحل: إن أخبركم عا أحفيتم قي أنفسكم ما نم تطلع عليه ملائكيٰء فأما المؤمنون 
فيخبرهم ويغفر هم ما حدثوا به أنفسهم وهو قوله: ( يحاسبكم به الله © يقول: يخبركم. وأما أهل الشك 
رالريب» فبخبرهم عا أحفوا من التكذيب» وهو قوله: ( فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء © وهو قوله: 
ل(ولكن يواحذكم ما كسبت قلوبكم ) “ من الشك والنفاق. 

... حدتي المئئن» قال: حدثنا إسحاق قال: حدتنا ابن أي حعفر» عن أبيه» عن عمرو بن عبيد» 
عن الحسن» قال: هي محكمة لم تنسخ. 

حدثي يعقوب» قال: حدثنا ابن علية» قال: حدثنا ابن أي نحيح» عن جاهد قي قوله: ( وإن تبدوا 
ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) قال: من الشك واليقين. 

... وقال آحرون - ممن قال: هذه الآية حكمة» وهي غير منسوحة» ووافقوا الذين قالوا: مى 
ذلك أن الله عز وحل أعلم عباده ما هو فاعل ممم فيما أبدوا وأخفرا من أعمامم معناها: أن الله حاسسب 
جميع حلقه بجميع ما أبدوا من سيئ أعمالهم» وجميع ما أسروه» ومعاقبتهم عليه» غير أن عقوبته إياهم على ما 
أحفوه ما لم يعملوه ما بمحدث هم في الدنيا من المصائب» والأمور ال زنون عليها ويألون عليها . 

ذکر من قال ذلك: 


.۲۲٠/ القرة‎ )١( 
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إلضحاك ف قوله: ( وإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) الآية قال: كانت عائشة رضي الله عنها تقول: من هم 
بسيئة فلم يعملها أرسل الله عليه من ام والحزن مثل الذي هم به من السيئة فلم يعملهاء فكانت كفارته. 

... قال أبو حعفر : وأولى الأقوال الي ذكرناها بتأويل الآية قول من قال: إنما حكمة وليست 
بمنسوحة» وذلك أن النسخ لا يكون في حكم إلا بنفيه بآخر» هو له ناف من كل وحوحه» وليس في قوله 
حل وعز: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) نفي الحكم الذي أعلم عباده 
ول او کف اشک به ا لان انحاسبة ليست .مو جبة عقوبةء ولا مواحذة ما حوسب عليه العبد 
رهن 

وقد أخبر الله عز وحل عن انجرمين اَم حين تعرض عليهم كتب أعماهم يوم القيامةء يقولون: ( يا 
ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغرة رلا كبيرة إلا أحصاها  )‏ فأحير أن كتبهم حصية عليهم صغائر 
أعماهم وكبائرهاء فلم تكن الكتب وإن أحصت صغاثئر الذنوب وكبائرها عوحب إحصاڙها على أهل 
الإبمان بالله ورسوله وأهل الطاعة له» أن يكونوا بكل ما أحصته الكتب من الذنوب معحاقبين» لأن الله عز 
وحل وعدهم العفو عن الصغائر باجتناكم الكبائرء فقال في تازيله: ( إن تنبو كبائر ما تنهون عنه نكفر 
عتكم سيفاتكم وندخلكم مدخلا كرما) ”“ فذلك عاسبة الله عباده المومنين ها هو محاسبهم به من الأمسور 
الي أحفتها أنفسهم غير موجبة هم منه عقوبةء بل محاسبته إياهم - إن شاء الله - عليها ليعرفسهم تفضله 
علیهم بعفوه هم عنها كما بلغنا عن رسول الله ب في ابر الذي: حدڻي به أحمد بن انقدام» قال: حدشا 
المعتمر بن سليمانء قال: “معت أبي» عن قتادة» عن صفوان بن عرز» عن اين عمر» عن ني الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ( يدن الله عبده اومن يوم القيامة حي يضع عليه كنفه فيقرره بسيتاته يقول: هل تعسرف؟ 
فيقول نعم فيقول: ستر تما في الدنيا وأغفرها اليوم» ثم يظهر له حسناته» فيقول: هسساؤم اقرعرا كتابي) 
-أو كما قال - » وأما الكافرء فإنه ينادي به على رعرس الأشهاد" " . 

وهنا نلاحظ الإمام الطبري قد فسر قوله تعالى : < و إن تبدوا ما في أتفسكم أو تخفوه اسبكم به 
الله )€ بالمأثرر من أقوال الصحابة و التابعين ؛ حيث ذكر الأقرال في تفسيره » و حشد تحت كل قول 
الروايات العديدة مروية بسنده » وهذا شأن الإمام الطبري كمفسر إذ أن الطابع العام الذي غلب على 
تفسیره هو طابع التفسير بالمأئور . 


(0 الكهف /4۹. 
)٣(‏ الساء .۴١/‏ 
(۳) الطبري ؛ حامع البيان ٠١٠١-١ ٤١/١١‏ [ الطعة الحديدة من منشورات دار الكت العلمية ] . 


of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ما ف أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) من غير ترحيح » و إنما ذهب إلى ترحيح واحد منسهما» وقد 
اعتمد في هذا الترحيح على الدليل النقلي - الكتاب و السنة - » والدليل العقلي المخمة بقواعد أصول الفقه. 

و أما الإمام الطحاوي فإنه يقول : " باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ي في المراد بول 
الل: ( لله ما في السماوات و ما في الأرض و إن تبدوا ما في أنفسكم آو خفوه ) الآية . 

حدتنا إسماعيل بن جى المرن » قال : حدتنا محمد بن إدريس الشافعي » عن إبراهيم بن سعد » عن 
OE O E CIT ITT E‏ 
انفکم أو تخفوه ښحاسبکم به الله € فبکی » ثم قال : و الله لعن آخذنا الله ها لنهلكن » فقال ابن عباس : 
" يرحم الله أبا عبد الرحمن قد وحد المسلمون منها حين نزلت ما وحد» فذكروا ذلك لرسول الله لل » 
فرت لا لف اة سا ا و مها لاما کشت و غلبا اا کش € من القرل و العمل و گان 
حديث النفس مما لا علكه أحد › ولا يقدر عليه أحد . 

حدنا يونس بن عبد الأعلى » قال : حدثنا عبد الله بن وهب » قال أحبرن يونس بن يزيد » عن 
ابن شهاب » عن سعيد بن مرحانة جحدث بينما هو حالس مع عبد الله بن عمر بن الخطاب تلا هذه الآية : 
<( عاق السمارات وما ق الأرض + و ان دوا ماق اتک ار کنفوه اسیک به € الآیة > فشال: 
و الله لئن آحذنا الله ذا لنهلكن » ثم بكى عبد الله بن عمر حي مع نشيجه » فقال أبن مرحانة : فقمت 
حي أتیت عبد الله بن عباس » فذ کرت له ما تلا ابن عمر › و ما فعل حين تلاها » فقال ابن عباس : يغفر 
الله لأي عبد الرحمن لعمري لقد وحد المسلمون منها حين أنزرلت مثل ما وحد ابن عمر » فأنزل الله بعدها : 
( لا يكلف الل نفسا إلا وسعها له ما كسبت و عليها ما اكتسبت ) إلى آحر السورة » فقال ابن عباس : 
وكانت هذه الوسوسة ما لا طاقة للمسلمين ها » فصار الأمر إلى أن قضى الله عز وحل أن للنفس ما كسبت 
و عليها ما أكتسبت من القول و الفعل . 

... »قال أبو حعفر : فكان في هذا الحديث عن ابن شهاب » عن سعيد بن مرحانة محدث › 
فأرقع ذلك في القلوب أن يكون ابن شهاب ل يحدث به عن ابن مرحانة “ماعا » فنظرنا إلى ذلك لنقف على 
الحقيقة فيه إن شاء الله . 

فوجحدنا أحمد بن ماد التجيي أبا حعفر قد حدثنا » قال : حدلنا أبو مروان محمد بن عثمان 
العثمان» قال : حدٹنا إبراهيم بن سعد » عن ابن شهاب » عن من حدله » عن سعيد بن مرحانة ثم ذکر 
مثل حدیث يونس هذا, 

قال أبو حعفر : فوقفنا بذلك على أن اين شهاب إغا حدث هذا الحديث عن ابن مرحانة بلاغا» 
و م يحدث به عنه “ماعا » فبطل بذلك هذا الحديث لبطلان إستاده » ثم نظرنا هل روي عن رسول الله ل 
في هذا السبب حديث غير هذا الحديث . 
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فوجدنا إبراهيم بن أي 
بن زريع » قال : حدثنا روح بن القاسم » عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة » قال : " لما 
تزلت على الي يك هذه الآية : ( لله ما في السماوات و ما في الأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو آخفوه 
يحاسبكم به الله ) الآية » حثوا على ال ركب » فقالوا : لا نطيتى لا نستطيع » كلفنا من العمل ما لا نطق 
و لا نستطيع » فأنرل الله عز وحل : ( آمن الرسول با أنزل إليه من ربه ©€ إلى قوله حل و عز : ل و إليلك 
المصر  )‏ » فقالوا : معدا و أطعنا غفرانك ربنا و إليك المصير » فأنرل الله عر وحل : ( لا يكلف الله 
فسا إلا و سعھا ها ما کسبت و عليها ما اكتسبت ربنا لا تواحذنا إن نسينا أو أحطأنا -قال: نم:- 
( و لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به Ç‏ ” الآية »-قال: 
نعم -. 

قال : أبو جعفر : فكان هذا الحديث أحسن من حديث ابن شهاب و أصح إسنادا » ثم تأملاه » 
فوجدنا فيه عن أصحاب رسول الله ي قوطمم : لا نطيق لا نستطيع » كلفنا من العمل ما لا نطيق و ما لا 
نستطيع » وكان ذلك منهم عندنا - و الله أعلم - على أنه وقع في قوم أن الله عز وجل أعلمهم هذه الآية 
أنه يؤاحذهم جخواطر قلوكم الي لا يستطيعوفا و لا بمعلكوكا من أنفسهم » فبين همم عز وجل فيما أنزل بد 
ذلك » فقال : ( لا يكلف الل نفسا إلا وسعها ها ما كسبت و عليها ما اكتسبت ) ؛ أي : لا يكلف الله 
نفسا مالا تملكه » و بين بذلك أنه عر وحل إا كان أراد بقوله : ( و إن تبدوا ما ثي أنفسكم أر تخفوه 
تحاسبکم به الله € إغا هو ما جنفونه نما يستطيعون أن لا يخفوه » و ما يبدونه تما يستطيعون أن بخفوه » لا 
الخواطر الي لا يستطيعون فها إبداء و لا إحفاء » و لا بعلكوخما من أتفسهم . 

و قد روي عن ابن عباس من غير حديث ابن مرحانة في تأويل هذه الآية قولا جخالف هذا القول : 
كما قد حدثنا أبو قرة محمد بن هميد الرعيي » قال : حدثنا علي بن معبد » قال : حدتنا موسى بن أعين > 
عن يزيد بن آي زياد »عن مقسم » عن ابن عباس في هذه الآية ٠‏ ( إن تبدوا ما في اتفسكم أو تخوره ) 
الآية » قال : " من الشهادة ". 

قال أبو حعفر : فكان هذا التأويل عندنا غير صحيح » وكان التأويل الأول أولاهما بالآية : لأن 
كتمان الشهادة ما لا يغفر ؛ لأنه حق من المشهود له » وقي الآية ما قد منع من ذلك › وهو قوله عز وحل : 
فيغفر لمن يشاء و يعذب من يشاء ©) “ و الله عز وحل نسأله التوفيق " . 


(۱) (۲) البقرة ۲۸۵ » .۲۸١‏ 
)١(‏ القرة .۲۸٤/‏ 
(۴) الطحاوي ؛الشر م ۳۱۹-۳۱۱/۶. و انظ : الطبري ؛ حامع البیان  .4٨-۹۳/۱۷ ١۱۹-۱۱۰/۹ ٩-۱/١‏ وانظر ما يقابلها عند 


الإمام الضحاوي ي شرح للشکل ؛ ٣۳-۷۰/۱۰‏ ۲۸-۲۹/۱۰ ۱۸-۱۵/۳۲ 
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بك أقرال الصحابة ¬ رضوان 


الله عليهم - » والتفسير بالأثور هو غالب ما يقوم عليه تفسير الإمام الطحاوي » غير آنا نلحظ هنا أمرين : 
الأول : أن الإمام الطحاوي يذ كر من الروايات ما يحقق له الغرض و المطلوب في تفسير الآية ؛ فهو هنا مم 
يذکر إلا حديث ابن عباس و أي هريرة فيما كان من الصحابة عند نزول هذه الآية » كما ذكر أيضا قسولا 
آخر لابن عباس تي تفسير الآية . 

الثاني : أن اللإمام الطحاوي ييز بنقد الحديث سندا ومتنا » كما بحد ذلك واضحا في هذا المثال . 

ونما تقدم مكنا أن نخلص بالنتائج النالة : 

-١‏ أن كلا من الإمام الطبري ر الإمام الطحاوي أقام تفسيره على قاعدة التفسير بالمأثور. 

. أن كلا منهما الترم الرواية بالإسناد‎ -٣ 

. أن الإمام الطبري يذكر في تفسير الآبة الأقوال المختلفة » و يذكر تعت كل قول ما أمكنه من الروايات‎ -٣ 
في حين نحد الإمام الطحاوي - في الغالب الأعم - يذكر من الأقوال و الروايات ما ققق له الغضرض‎ 
. و المطلوب في تقسر الآية‎ 

٤4‏ - أن الإمام الطحاوي امتاز بنقد الروايات و الأحاديث سندا و متناء و هذا ما لا بحده عند الإمام الطبري 
- قي الغالب الأعم - » ولعل مرحع هذا ما كان مقررا في أصول الحديث من أن من أسند لك فقد أحالك 
وهو بعمله هذا قد حرج من العهدة . ومع هذا فإن الإمام الطبري كان يقف من الروايات - أحيانا - 
موقف الناقد البصير » فيعدل من يعدل من رحال الإسناد » و جرح من جرح منهم » و يرد الرواية الي لا 
يثق بصحتها » و يصرح برأيه فيها عا يناسبها » فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى : ( فهل نجعل للك خرجا على 
أن تحعل يبننا و بينهم سدا ) ° » يقول ما نصه : " روي عن عكرمة في ذلك - يعي في ضم سين ( سدا 
) وفتحها = ما حدثنا به أحمد بن يوسف » قال : حدثنا القاسم » قال : حدثنا حجاج » عن هارون » عن 
يوب » عن عكرمة » قال : " ما كان من صنعة بي آدم فهو السّد - يعي بفتح السين - » وما كان ممن 
صنع الله فهو الد " " » ثم يعقب على هذا السند فيقول : " و أما ما ذكر عن عكرمة في ذلك ؛ فإن الذي 
نقل ذلك عن أيوب هارون » وني نقله نظر » و لا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقات أصحابه " ° . 
العبعف الثاني : التفعيع باران : 

وسيتناول هذا المطلب حانبان : 
الأول : أنواع التفسير بالرآي اللجائز . 
الثاني : الموقف من التفسير بالرأي المذموم . 


(۳) الکهف .۹٤/‏ 
)١(‏ الطبري ؛ حامع البیان ۲ .٠١/١١‏ 


أولا : أنواع التفسير بالرأي 
وقد حصرت المقارنة بينهما فى الأنواع التالية : 

. التفسرر اللغوي‎ -١ 

. التفسرر الفقهي‎ -٣ 

. التفسير العقدي‎ -٣ 

: التفسير اللغوي‎ -١ 
لقد عن الإمامان باللغة ف التفسير على اعتبار أنا تشكل إحدى القواعد الأصيلة في فهم القسرآن‎ 


الكرع . 

ومن الأمثلة على ذلك : 
آد ق قد ال 7 ا ا ا اا کت و غلاا اكه رتا 
تواحذنا إن نسنا أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما لته على الذين من قبلنا » ربنا و لا حملنا ما 
لاطا هاه و اعت غا راغ ار ارخا ات ملاتا فانرا غلى القرم الكافرين) ‏ 

يقول الإمام الطبري في تفسير النسيان و الخطا في قوله تعالى : [ ربا لا تؤاخذنا إن نسسنا 
أو أخطأتا) : " يقول الإمام الطبري في تفسير النسيان و الخطا قي قوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخحذنا إن نسسنا 
أوأحطأنا © : " إن قال لنا قائل: وهل يجوز أن يواخذ الله عز وحل عباده ما نسرا أو أحطموا فيسللوه أن لا 
يۇاحذهم بذلك؟ 

قيل: إن النسيان على وحهين: أحدها: على وحه التضييع من العبد والتفريط ؛ والآحر: على وجه 
عجز الناسي عن حفظ ما استحفظ» ووكل به وضعف عقله عن احتماله. 

فأما الذي يكون من العبد على وحه التضييع منه والتفريط» فهو ترك منه لما أمر أن يفعلهء فذأالك 
الذي يرغب العبد إلى الله عز وحل في تركه مؤاخذته به» وهو النسيان الذي عاقب الله عز وحل به آدم 
صلوات الله عليه فأحرجه من الحنةء فقال في ذلك: ( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم جد له عزما 
) وهو التسيان الذي قال حل لناؤه: (فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا) “ فرغبة العبد إلى الله 
عز وحل بقوله: ( ربتا لا تواحذنا إن نسینا أو أحطأنا) فیما کان من نسیان منه ما أمر بفعله على هذا 
الوحه الذي وصفنا ما م يكن تركه ما ترك من ذلك تفريطا منه فيه وتضييعاء كفرا بالله عز وحل. فإن ذلك 
إذا كان كفرا بالل فإن الرغبة إل الله فى تركه المواحذة به غير حائزة لأن الله عز وحل قد أحبر عباده أنه لا 
ينفر هم الشرك به فمسألته فعل ما قد أعلمهم أنه لا يقعله حطأء وإغا يكون مسألته المغفرة فيما كان من 
(؟) البقرة .۲۸١/‏ 


(۱) طه ,۱۱١۶/‏ 
(۲) الأعراف أراد. 


مثل نسيانه الراب بعد حفظه ب 
بغ رها حى ضيعهما. 
وأا الذي العبد به غر مؤاحذ لعجز بنيته عن حفظهء وقلة احتمال عقله ما و كل .عراعاتهء فإن ذلك 


من العبد غير معصبةء وهو به غير آثم» فذلك الذي لا وجه لمسألة العبد ربه أن يغفره له» لأنه مسألة منه له 
أن يغفر له ما ليس له بذنب» وذلك مثل الأمر يغلب عليه» وهو حريص على تذكره وحفظه» كالرحل 
عرص على حفظ القرآن بحد منه» فیقرؤه» ثم ینساه بغیر تشاغل منه بغیره عنه» ولکن بعجز بنیته عن حفظه 
وقلة احتمال عقله ذكر ما أودع قلبه منه» وما أشبه ذلك من النسيان» فإن ذلك ما لا تجوز مسألة السرب 
مغفرته» لأنه لا ذنب للعبد فيهء فيغشر له باكتسابه. 

وكذلك للخطأً وحهان: أحدها: من وحه ما ي عنه العبد فيأتيه بقصد منه وإرادة فذلك حطاأ 
منه» وهو به مأحوذ» يقال منه: حط فلان وأخطأً فيما تى من الفعلء وأم إذا أتى ما يتام فيه ور كبه» ومنه 
قول الشاعر: 

اق واا ف حطوا الصواب ولا يلام الْرشَدٌ 

يعن أحطوا الصواب» وهذا الوحه الذي يرغب العبد إلى ربه في صفح ما كان مته من إم عنهء إلا 
ما كان من ذلك كفرا. والآحر منهما: ما کان عنه على وجه الجهل به والظن منه» بأن له فعلهء كالذي 
يأكل في شهر رمضان ليلاء وهو بحسب أن الفجر م يطلع أو يوخر صلاة في يوم غيم وهو يتتظر بتأخحيره 
إياها دحول وقتها فيحرج وقتها وهو يرى أن وقتها لم يدحل فإن ذلك من الخطاً الموضوع عن العبد الذي 
وضع الله عز وحل عن عباده الإم فيه» فلا وحه لمسألة العبد ربه أن يواحذه به . 

وقي هذا المثال نلاحظ أن الإمام الطبري قد بين ما تمله لفظ النسيان و الخطأً من معان و أوحه 
في اللغة » مستدلا ها عا حاء قي القرآن الكرع » و ما في الكلام العريي من شعر و نثر » وقي أثناء ذلك كان 
يبين ما يحتمله النص القرآني من هذه الأوحه » حي يظهر المقصود من ترتيب المواخحذة على النسيان و الخطأً 
في هذه الآية . 

و أما الإمام الطحاوي فإنه يقول : " فسأل سائل عن المراد بقوله : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أحطأنا €» و قال : النسيان لیس ما بعلكونه من أنفسهم فكيف يسألون أن لا يؤاخحذوا به؟. 

فکان حوابنا له في ذلك بتوفي الله عز وحل و عونه : أن النسيان الذي لا بعلكونه من أتفسهم هسو 
النسيان من الأشياء ال هي أضداد للذكر ها » فذلك مما لا يؤاحذون به » وما لا جوز منهم سوام ركم أن 


(۳) انطري ١‏ حامه اليان ؛ .٠١٦ ١٠٠١/۳‏ [ الطعة الحديدة من مشورات دار الكتب العلمية ] , 
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لا يؤاحذهم به » وأما النسيان 
الله سیم )€ فی معین : تر کوا الله فت رکهم . 

قال : فما اراد بقوله عز وحل حكاية : ( أو أحطأنا © و الخطأً فهم غير مأحوذين به » كما قال : 
E E EE)‏ 

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله و عونه : أن الخطاً الذي في الآية الي تلاها علبنا الذي لا حناح 
فه خر اض ما يععمدرنة :كما قال غر وجل :< ولكن ما عدت فلوبك € و اطا الذي ف الآية الي 
تلوناها نحن عليه : هو الخطأً الذي يفعله من يفعله على أنه به عخطئ في اخحتياره له » وفي قصده إلبه › ويي 
عمله به » و منه قیل : طت في كذا- مهموز ؛ أي عملت كذا حطيعة » فذلك تما عامله مأحوذ به 
معاقب عليه » أو معفو له عنه إن کان ما جوز أن یعفی له عن مثله . فبان بحمد الله امم رضوان الله عليسهم 
سألوا ركهم عز وحل في موضع سوال » و أنه عز وحل غفر فم في شيئين » قد كان له عز وحل أخذهم با 
و عقوبتهم عليها » و هو الحمود على فضله في ذلك عليهم و رحمته لمم » و إياه نسأله التوفيق " . 

وهنا جحد الإمام الطحاوي لا يختلف كثيرا فيما ذهب إليه عن الإمام الطبري » فقد بين ما جحتمله لفظ 
النسيان والخطاً من معان و أرحه قي اللغة » مستدلا ها ما في القرآن الكرعم » وعما في الكلام العري المتشور »› 
وقي أثناء ذلك كان يوضح ما يحتمله النص القرآن من هذه الأوحه حى يتضح المقصود من ترتيب المؤاحذة 
على النسيان و الخطأً في هذه الآية » و حي يزول بالتالي الإشكال الذي عرض هذا السائل . 
تقر قول تعال :و یا آیھا الدین اموا لا تنسلوا وتا غير رتك خخ تانسا و نلو( على 
أهلها » ذلك خير لکم لعلکم تذکرون ) . 

يذ كر الإمام الطبري في تفسمر الاستئناس هنا قولين : 
الأول : قول من قال إن الاستعناس معناه الاستذان . 
الثاني : قول من قال إن الاستتناس معنا إيناس أهل البيت بالتنحنح و نجوه . 

م يقول الإمام الطبري : " و الصواب من القول في ذلك عندي : أن يقال : إن الاستمناس : 
الاستفعال من الأنس» و هو أن يستأذن أهل البيت في الدحول عليهم » خبرا بذلك من فيه» وهل فيه أحد؟ي 
وليوذفم أنه داحل عليهم » فليأنس إلى إذغم له في ذلك » ويأنسوا إلى استعذانه إياهم » و قد حكي عن 
العرب ماعا : اذهب فاستأنس » هل ترى أحدا قي الدار ؟ ؛ معن : انظر هل ترى فيها أحدا. ' 


.1۷/ التوبة‎ )١( 

(۲) الأحراب /ة. , 

(۳) الطحاوي ؛ الشرے ۶ .۳۱۹۰۳۱۸/٤‏ 

.۲۷/ الور‎ )٤( 
.١١١-١٠١۹/۱۸ ٩ انظر : الطري ۲ حامم البیان‎ )١( 
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تسلموا و تستأذنوا » و ذلك أن يقول أحدكم : السلام عليكم » أدحل ؟ » وهو من المقدم الذي معناه 
الاخو اقا سر اراو ا 

وف هذا المثال ذكر الإمام الطبري الأصل الذي اشتق منه لفظ الاستعناس - وهو الأنس ب ثم ذكر 
معناه قي اللغة - وهو الاستئذان - مستدلا له ما ورد من متثور الكلام العرني . 

ثم ذكر في ضوء ما تقدم المقصود من قوله تعال : < حي تستأنسوا و تسلموا على أهلها ) »› 
منوها على أن الكلام مبناه على التقم و التأحير . و انع كما ذكر : يا أيها الذين آمنوا لا تدحلوا بيوتا 
غیر بیوتکم حي تسلموا و تستأذنوا . 

وأما الإمام الطحاوي فإنه يقول : " و الاستتناس هاهنا : هو الاستدذان كذلاك هو في لغة أههسل 
اليمن موجحود فيها إلى الآن » وقد ذكر ذلك الفراء » فقال : تقول العرب : استأنس » فانظر هل ترى في 
الدار أحدا ؟ ؛ مع : استأذن هل ترى فى الدار أحدا ؟ " . 

وهنا بحد الإمام الطحاوي يعالح موضوعين من موضوعات اللغة : 

الأول : المعاني ؛ حيث بين المعئ اللغوي للفظ الاستتناس - وهو الاستتذان - » ثم استدل له عا نقله 
عن الفراء عا جاء قي اللسان العريي من الكلام المنثور . 
الثان: اللغات ؛ حيث بين أن لفظ الاستتناس مستعمل في لخة أهل اليمن » ومعناه عندهم الاستذان. 

غير أننا م نحد الإمام الطحاوي في هذا المثال يذكر الأصل اللغوي الذي اشتق منه لفظ الاستمناس 
على غرار ما فعل الإمام الطبري . 
الخلاصة : 

هذا » و بعد عرض النماذج و الأمثلة من واقع تفسير الإمام الطبري و الإمام الطحاوي و مقابلة 
بعضها ببعض نستطيع أن نسجل النتائج التالية : 
-١‏ أن كلا من الإمام الطبري و الإمام الطحاوي قد اعتئ باللغة في التفسير باعتبارها قاعدة أصيلة في فهم 
النص القرآن . 
-٣‏ أن كلا منهما كانت له عناية مو ضوعات اللغة المتعددة و المتنوعة » غير أننا وحدنا الإمام الطبري 
يتوسع فيها ؛ فقد ذكر معان الألفاظ القرآنية » و الاشتقاقات اللخوية » واللغات » و النحو » والصرف »› 
و البلاغة »> والشعر . أما الإمام الطحاوي فإنه أحذ من هذه الموضوعات بقدر ما يحتاج إليه التفسير ؛ فهو 


(۲) الطبري ؛ حامع البیان ؛ .١١١/١۸‏ 
(۴) الطحاوي ؛ الشرح ؛ ٤‏ وانظر : الطمري ؟ حامع البيان ؛؟ ۸٠-١‏ و انظر ما يقابله عند الإمام الطحاوي في شرح المشكل ؛ 


iTS 
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لذلك لم يتوسع في امعان » و | مر طز اغا ت اثر سال ٠:7‏ ية ا أنه لم تكن عنده عناية 
بالصرف » و الشعر ۔ 

والدليل على ذلك من واقع تفسير الإمام الطبري : 
أك عند او ق عر ول + و الكاطمن الط ر خافن عن ا" 

يقول الإمام الطيري : " رقرله: ( والكاظمين الغيظ ) يعي: والجارعين الغيظ عند امتلاء نفوسهم 
منه» يقال: كظم فلان غيظه إذا تحرعه فحفظ نفسه من أن تمضي ما هي قادرة على إمضائه باستمكاها من 
غاظها وانتصارها ممن ظلمها. 

وأصل ذلك من كظم القربةء يقال منه: كظمت القربة: إذا ملأا ماء» وفلان كظيم ومكظوم إذا 
كان ممتلفا غما وحزناء ومنه قول الله عز وحل» ل(وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم) يعن متلئ من 
الحزن» ومنه قيل نحاري الياه الكظائم لامتلائها با لماء» ومنه قيل: أحذت بكظمه يعني بمحاري نفسه. 
والغيظ: مصدر من قول القائل: غاظن فلان فهو يغيظيٰ غيظاء وذلك إذا أحفظه وأغضبه... . 


حدثنا الحسن بن يجى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أحبرنا داود ين قيس» عن زيد بن أسلم» عن 
رحل من أهل الشام يقال له عبد الحليل» عن عم له عن أبي هريرة في قوله: ( والكاظمين الغيظ ) أن الي 
صلى الله عليه وسلم قال: ( من كظم غيظا وهو يقدر على نفاذه ملأه الله أمنا وإعانا ) © " , 

وفي هذا الغال نحد الإمام الطيبري قد بين المعن الإجمالي للآية الكرعة أولا ء ثم بين ذلك تفصيسلا ء 
فذكر مصدر الألغاظ و اشتقاقها و معانيها في اللغة و استعمالاها . 

هذا » وقد استعان قي بيان غريب القرآن بالقرآن نفسه » و بالحديث الشريف . 
ب- عند تفسير قوله تعالى : <( قل اللهم مالك الملك تون اللك من تشاء و تترع الملك ممن تشاء © . 

يقول الإمام الطبري : " واحتلف أهل العربية في نصب ميم ( اللهم ©) وهو منادى» وحكم المنادى 
المغرد غير المضاف الرفع» وي دحول اليم فيه» وهو في الأصل "الله" بخير ميم. فقال بعضهم: إا زيدت فيه 
اليمان لأنه لا ینادی ب ( یا ) كما ينادى الأسماء ال لا ألف فيهاء وذلك أن الأسماء الي لا ألف ولا لام 
فیھا تنادی ب ( یا )» کقول القائل: یا زید ويا عمرو. 

قال: فجعلت اليم فيه حلفا من ( يا )» وما أشبه ذلك من الأسماء والنعوت الي يحذف منها الحرف» 
م يبدل مكانه ميم» قال: فكذلك حذفت من ر اللهم ) ( يا ) الي ينادى ما الأسماء الي على ما وصفناء 


(۱) آل عمران .۱۳٤/‏ 

(۲) یرسف /۸4.۔ 

(۳) رواه الترمذي اي السنن برقم (۲۰۲۱) » و قال : " هذا حديث حسن غريب " . 
() الطيري ؛ حامم البیان ؟ .۹٤١4۳/٤‏ 

(ه) آل عمران /۲۹. 
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اللهم ب ( يا )» كما تناديهء ولا ميم فيه. 
قالوا: فلو كان الذي قال هذا القول مصيبا قي دعواه لم تدحل العرب "يا" وقد جاعوا بالحلف منها. 


وأنشدوا في ذلك “ماعا من العرب: 

وما عليك أن تقولي كلما صلیت أو كبرت يا اللهم 

- اردد علینا شیخنا مسلما - 

ویروی: سبحت أو کبرت . 

قالوا: ولم نر العرب زادت مثل هذه اليم إلا خففة في نواقص الأسماء مثل فم ودم وهم قالوا: وحن 
نرى أا كلمة ضم إليها ( م ) معن: يا الله امنا جغير» فكثرت قي الكلام فاحتلطت بهء وقالوا: فالضمه الي 
في لاء من همزة (أمٌ ) ما ت ركت انتقلت إلى ما قبلها. ) 

قالوا: ونرى أن قول العرب ر هلم إلينا ) مثلهاء إغا كان ( هلمٌ ) (هل ) ضم إلبها ر أ ) فت ركت 
على نصبها. 

قالوا: من العرب من يقول إذا طرح الميم: يا الله اغفر لي ويا الله اغفر لي» مز الألف من الله مرةء 
ووصلها أحرى» فمن حذفها أحراها على أصلها لأنما ألف ولام» مثل الألف واللام اللتين يدخحلان في الأسماء 
المعارف زائدين» ومن همزها توهم أا من الحرف» إذ كانت لا تسقط منه. وأنشدوا في همر الألف منها: 

مبارك هو ومن ماه على امك اللهم يا الله 

قالوا: وقد كثرت ( اللهم ) في الكلام حي حففت ميمها ني بعض اللغات» مثل : 

كَحَلَفة من أبي رياح يسمعها اللهم لكَبّار 

واوا د بها اه الکار. 

وقد أنشد بعضهم : 

ەاا وال کار 

ولدى النظر في كلام الإمام الطبري هذا ضحد عنايته بالنحو » و الي تمثلت فيما يلي : 
-١‏ ذكر أوحه الإعراب الواردة في اللفظ . 
-٣‏ التعرض لآراء و احتلافات النحويين » و لكن من غير تحديد و لاتسمية » و الاكتفاء بقوله : احتلف 
أهل العربية . 
-٣‏ ذكر بعض مصادر القواعد النحوية في الاستدلال كالشعر العربي و السماع . 
٤‏ - عدم الترحيح بين الأقوال و الأكتفاء بعرضها . 


O) 


(۱) الطبري ؛ حامع البیان ؛ .۲۲۲٢۲۲۱/۳‏ وانظر ایا : ۱۰۸/۱ ٣٣۸ ۲٣۳۷/۶‏ 


وهكذا فإننا ضحد الإما : ب ها » وهذا مالم نجده عند 
الإمام الطحاوي في الأمثلة ال ذكرناها أو الي أشرنا إليها قي المامش » و هذا راحع إلى أنه م يأحذ مسن 
اللغة إلا ما يتاج إليه التفسير من غير توسع فيها . 
۴- التفسير الفقهي : 

لقد بذل الإمامان جهودا طيبة و سخية في استنباط الأحكام الفقهية من الآيات الكرعة » باعتبار أن 
هذه الأحكام هي مناط التكليف و محله » فلا بد من ذكرها و ذكر آراء الفقهاء فيها في التفسير . 

ومن الأمثلة على ذلك تفسير آيات متعة الطلاق » وهي : 
أً- قوله تعال : ( لا حناح عليكم إن طلقنم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة » ومتعوهن على 
الموسع قدره ر على القتر قدره متاعا بالمعروف » حقا على الحسنين ) . 
ب- قوله تعالى : ( وللمطلقات متاع بالعروف » حقا على القن ) . 

يقول الإمام الطبري عند تفسير الآية الأولى : " واحتلف أهل التأويل في تأويل قوله. 
لإ ومتعوهن ) » هل هر على الوحوب» أو على الندب؟ فقال بعضهم: هو على الوحوب يقضي بالتعة في 
مال المطلق» كما يقضى عليه بسائر الديون الواجبة عليه لغيره » وقالوا: ذلك واحب عليه لكل مطلقة كائنة 
من كانت من الدساء»... . 

وقال آحرون: المتعة للمطلقة على زوحها المطلقها واحبة» ولكنها واحبة لكل مطلقة سوى الطلققة 
الفروض فا الصداق» فأما المطلقة المفروض فا الصداق إذا طلقت قبل الدحول جا فإنا لا متعة هاء وإنغا ها 
تف الضداق الس ب : 

وقال آحرون: المتعة حى لكل مطلقة» غير أن منها ما يقضي به على المطلق» ومنها ما لا يقضي بسه 
علیه» ویلزمه فما بینه وبين الله إعطاڙها »... . 

وقال آخرون: لا يقضي الحاكم ولا السلطان بشيء من ذلك على المطلقء وإنغا ذلك من الله تمالى 
ذكره ندب وإرشاد إلى أن تمتع المطلقة »... . 

قال أبو حعفر: وكأن قاثلي هذا القول ذهبوا في ت ركهم إنجاب التعة فرضا للمطلقات إلى أن قول الله 
تعالى ذكره: لأحقا على الحسنين ) وقوله: ل(إحقا على المتقين  )‏ دلالة على أا لو كانت واجبة وحوب 
الحقوق اللازمة الأموال بكل حال نم يخصص المتقون والحسنون بأا حق علیهم دون غیرهم» بل کان یکون 


ذلك معموما به كل أحد من الداس. 


.۲۳١/ البقرة‎ )١( 
.۲٤١/ القرة‎ )۴( 
.۴٣١/ البقرة‎ )١( 
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ر : به إمتلوا بأن الله تعالى ذكره لمل 
قال: ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على التقون) كان ذلك دليلا على أن لكل مطلقة متاعا سوى من 
استخناه الله تعالی ذكره فى كتابه أو على لسان رسوله يج ٠‏ فلما قال: (وإن طلقتموهحن من قل أن 
ممسوحن وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم ) ” كان في ذلك دليل عندهم على أن حقها النصف 
ما فرض هاء لأن المتعة حعلها الله ني الآية الي قبلها عندهم لغير المفروض فاء فكان معلوما عندهم بخصوص 
الله بالمتعة غير المفروض ها أن حكمها غير حكم الي لم يفرض ها إذا طلقها قبل المسيس فيما فا على الزوج 
من الحقوف. 

قال أبو حعفر : والذي هو أولى بالصواب من القول في ذلك عندي » قول من قال: لكل مطلقة 
متعة؛ لأن الل تعاى ذكره قال: ل وللمطلقات متاع بالعروف حقا على النقين ) فجعل الله تعالى دكره 
ذلك لكل مطلقة » وم خخصص منهم بعضا دون بعض» فليس لأحد إحالة ظاهر تيل عام إلى باطن حلص 
إلا تحجة يجب التسليم ها. 

فإن قال قائل: فان الله تعالى ذكره قد حص المطلقة قبل المسيس » إذا كان مفروضا ها بقوله: ‏ وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم طمن فريضة فنصف ما فرضتم) ؛ إذ م خجعل ها غر نصف 
الفريضة؟ 

قیل: إن الله تعالی ذکره ذا دل على وحوب شيء في بعض تتریله» ففي دلالته علسسی وجحوبه ي 
الموضع الذي دل عليه الكفاية عن تكريره حن يدل على بُطول فرضه» وقد دل بقوله: ‏ وللمطلقات متلاع 
بالمعروف) على وجوب المتعة لكل مطلقةء فلا حاجة بالعباد إلى تكرير ذلك في كل آية وسورة» وليس في 
دلالته على أن المطلقة قبل المسيس المغروض فا الصداق نصف ما فرض ها دلالة على بطول المتعة عنه» لأنه 
غير مستحيل قي الكلام لو قيل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة ففصف ما 
فرضتم والحعة» فلما م يكن ذلك مالا في الكلام كان معلوما آن نصف الفريضة إذا وحب ها لم يكن قي 
وحوبه ها نفي عن حقها من المنعةء ولا لم يكن احتماعهما للمطلقة الا - ركان الله تعالى ذكره قد دل 
على وحوب ذلك هاء وإن كانت الدلالة على وحوب أحدها في آية غير الآية الي فيها الدلالة على وحوب 
الأحرى ¬ ثبت وصح وحوهما ها 

هذا إذا م يكن على أن المطلقة المفروض ها الصداق إذا طلقت قبل المسيس دلالة غير قول الله تعللى 
ذكره: ( وللمطلقات متاع بالعروف) فكيف وف قول الله تعالى ذكره: ( لا حناح عليكم إن طلقتم 
النساء ما لم مسوهن أو تفرضو! هن فريضة ومتعوهن) الدلالة الواضحة على أن المفروض ها إذا طلقت قبل 
سيس ها من الحعة مثل الذي لغير المفروض ها منها؟ وذلك أن الله تعالى ذكره لا قال: ( لا حناح عليكم 


(۲) البقرة /۲۳۷. 
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إن طلقتم النساء ما م تمسوهن 
صنقين من طلاق النساء: أحدها القروض لهء والآحر غير المفغروض له وذلك آنه لما قال : (( أو تفرضوا 
ن فريضة € » علم أن الصنف الآحر هو المفروض له وأا الطلقة المغروض ها قبل المسيس» لأنه قال: ( لا 
حناح عليكم إن طلقتم النساء ما م تمسوهن ) م قال تعالى ذكره: ‏ ومتعوهن )Q‏ فأوجب التعة للصنفين 
منهن جيعا: المفروض هن» وغير المغروض هن» فمن ادعى أن ذلك لأحد الصنفين» سشل البرهان على دعواه 
من أصل أو نظير» ثم عكس عليه القول في ذلك فلن يقول في شيء منه قولا إلا لزم في الآحر مثله. 

قال أبو حعفر : وأرى أن التعة للمرأة حتق واحب إذا طلقت على زوحها المطلقها على ما بينا آنفا 
يؤخذ ها الزوج كما يؤخحذ بصداقهاء لا يبرئه منها إلا أداؤه إليهاء أو إلى من يقوم مقامها في قبضها منه» 
أو بيراءة تكون منها له. وأرى أن سبيلها سبيل صداقها وسائر ديوها قَبّله يحبس ها إن طلقسها فيها إذا م 
يكن له شيء ظاهر يباع عليه إذا امتنع من إعطائها ذلك. 

وإغا قلنا ذلك» لأن الله تعالى ذكره قال: ‏ ومتعوهن ) فأمر الرجال أن متعوهن» وأمره فسرض إلا 
أن يبين تعالى ذكره أنه عين به الندب والإرشاد لا قد بينا في كتابنا المسمى بلطيف البيسان عن أصسول 
الأحكام لقوله: ( وللمطلقات متاع بالعروف) ولا حلاف بين جميع أهل الأويل أن معسى ذلاك: 
وللمطلقات على أزواحهن متاع بالمعروف» وإذا كان ذلك كذلك» فلن يبرا الزوج نما ها عليه إلا ما وصفنا 
قبل من أداء أو إبراء على ما قد بينا. 

فإن ظن ذو غباء أن الله تعالى ذكره إذ قال: ((حقا على الحسنين) ر ل(حقا على التقين) أا سير 
واحبة لأنما لو كانت واحبة لكانت على الحسن وغير الحسن» والمتقي وغير التقي. فإن الله تعالى ذكره قد 
أمر حميع خلقه بأن يكونوا من انحسنين» ومن المتقين» وما وحب من حق على أهل الإحسان والتقى» فهو 
على غيرهم أوحب» وهم ألزم. 

وبعد» قإن في إجماع الحجة على أن المتعة للمطلقة غير المفروض ها قبل المسيس واحبة بقوله: 


٠‏ ل وتشر وخرب نضف الصضداق النطلقة للفروض ها قبل لني قول اله تعال ذكره: ( تضاف 


ما فرضتم ) » فيما أوحب هما من ذلك الدليل الواضح أن ذلك حق واحب لكل مطلقة بقوله: 
وللمطلقات متاع بالمعروف) وإن كان قال: لحا على التقين) . 

ومن أنكر ما قلا في ذلك» سقل عن المتعة للمطلقة غير المفروض ها قبل المسيس» فإن أنكر وجوبه 
حرج من قول جميع الحجةء ونوظر مناظرتنا المنكرين في عشرين دينارا زكاةء والدافعين زكاة العروض إذا 
كانت للتجارة» وما أشبه ذلك فإن أوحب ذلك اء سفل الفرق بين وحوب ذلك هاء والوحوب لكل 
مطلقة» وقد شرط فيما حعل ها من ذلك بأنه حق على الحسنين» كما شرط فيما جعل للآخر بأنه حق على 
المتقين» فلن يقول في أحدها قولا إلا ألزم في الآخحر مثله. 


ق 
س 
n‏ 
o‏ 
a‏ 
0 
۵ 
An‏ 
س 
An‏ 
)5 
س 
بب 
O‏ 
پ 
0 
لست 
= 
0 
U‏ 
1 
2 
e)‏ 
س 
© 
ar‏ 
بب 
O‏ 


قال أبو حعفر : واحمع 
اللطلقها غير النعة * . 

ويقول الإهام الطبري عند تفسير الآية الثانية : " القول تي تأويل قوله تعالى: ( وللمطلقات متاع 
بال رف جا عل احقن): 

قال أبو حعفر : " يعن تعالى ذكره بذلك: وطن طلق من النساء على مطلقها من الأزواج متاع» يعن 


بذلك؛ ما تستمتع به من ياب وكسوة ونفقة أو حادم وغير ذلك تما يستمتع به. وقد بينا فيما مضى قل 


* £ * 7 . . ا 
معن ذلك واحتلاف أهل العلم فيه والصواب من القول من ذلك عندنا ما فيه الكفاية من إعادته " . 


وما تقدم تستطيع آن نحدد عناية الإمام الطبري ف استنباط الأحكام و مساثل الفقه ممن الآييات 
الكرعة بالنقاط التالية : 
-١‏ ذكر الأقرال الفقهية و أدلتها في المسائل المحتلف فيها ‏ و الترحيح بينها بالدليل النقلي و العقلي . 
-٣‏ استيعاب النهح الصحيح في الاستدلال » وهو المنهج البرهان ؛ الذي يقوم على اعتماد البرهان والدليلى 
الصحيح ثي المسائل المختلفة , 
۳- عقد مناقشات فقهية » و الإجابة عن الاعتراضات و الردود وفق منهجية علمية منضبطة . 
-٤‏ تقدير إجماع العلماء و الاعتماد عليه في الترجحيح في المسائل المختلف فيها . 
ه- توظيف قواعد أصول الفقه » و القواعد العقلية الصريحة » و منهج الإلزام العقلي في الترحيح 
و المناقشات . 
-١‏ القدرة على استنباط الأحكام الفقهية مباشرة من أدلتها التفصيلية . 

وأما الإمام الطحاوي فإنه يقول : " باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله َب في متيع النساء 
امطلقات . 

حدثنا روح بن الفرج » قال : حدثنا یی بن عبد الله بن بكير » قال : حدثي الليث بن سعد » عن 
أي الزيير المكي » أنه سأل عبد الحميد بن عبد الله بن أي عمرو بن حفص » عن حده أبي عمر و فاطمة ابنة 
قيس » فقال له عبد الحميد : طلقها البتة » ثم حرج إلى اليمن »فو كل عياش بن أي ربيعة » فأرسل إليسها 
عياش يبعض النفقة فسخطتها » فقال ها عياش : مالك علينا من نفقة و لا سكن » وهذا رسول الله ل 
فاسأليه فسألت رسول الله ي عن ما قال » فقال : ( ليس لك نفقة و لا سكي » و لكن متاع » الحرحي 
عنهم ) » فقالت : أحرج إلى بيت أم شريك ؟ » فقال ها : ( إن بيتها يوطأ » انتقلي إلى بيت عبد الله بن 
أم مكتوم الأعمى » فهو أقل ) . 


۳ لان ت 
)١(‏ الطبري ؛ حامم الان + ۳۲/۲٣-١۴ه٠.‏ 


(۲) آلطبري + حامع البیان ؛ ۸۳/۲د. 
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و لا کی » ولکن تاع الم ٣‏ ج٥ا‏ جک ہا چچچ ر اسل آن کون علسی 
الندب و الحصر » لا على الإجاب » فتأملنا ذلك » فوحدنا الله عز وحل قد ذكر تمتع المطلقات في ثلاة 
مواضع من كتابه » وهي قوله عز وحل  :‏ وللمطلقات متاع بالعروف حقا على المتقين © » و قوله : 
لر متاعا بالمعروف حقا على الحسنين ) » و قوله عز وحل : ( لا حناح عليكم إن طلقعم اللساء مالم 
ممسوهن أر تفرضوا هن فريضة و متعوهن ) الآية » فكان ذلك ما قد تمل أن يكون كمثل قرله عسز 
وحل: ( كنب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك حيرا الوصية للوالدين و الأقربين بالعروف حققا 
على التقين ) " فكان ذلك على الندب و الحض » لا على الإنحاب فيكون مثل ذلك قوله عز وحل في 
متع المطلقات : ( حقا على احسنين € » و حقا على المتقين ) » بكون ذلك على الترغيب في ذلك »› 
و الحض عليه » فیکون في المطلقات جیعا ؛ مدحولا من كن » أو غير مدخحول كن » كما قد روي عن 
علي = رضي الله عنه - » ما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى » قال : حدثنا عبد الله بن وهب » قال : 
أحبرن يى بن أيوب و موسى بن أيوب الغافقي » عن عمه إياس بن عامر » أنه مع علي بن أي طالب 
= رضي الله عنه - يقول ذلك ؛ يعي : لكل مطلقة متعة . 

واحتمل أن يكون ذلك على الندب و الحض ٠‏ واحتمل أن يكون ذلك على الإيجاب لبعضهن دون 
بعض » كما قد روي عن عبد الله بن عمر في ذلك » تما قد حدثنا يونس » قال : حدثنا ابن وهب أن مالكا 
أحبره » عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان بقول : لكل مطلقة منعة إلا الي تطلق وقد فرض ها صداق »› 
فحسبها نصف ما فرض ها . 

... فكان في هذا من قول ابن عمر إحراج المطلقات قبل الدحول من من المع اللاي ذكرنا. 

ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر » فوحدنا الواحب إبدالا من الإبضاع يجب بوقوع التزويجات 
و انعقادها لا عا سوى ذلك » و لا كانت المتع لا توجبها الترويجات اللات لا طلاق معها » كان بأن لا 
يوحبها الطلاق الذي يكون بعدها أحرى . 

فإن قال قائل : فقد رأينا الطلاق يوحب النفقة و السكن في العدة و لم يكونا واحبين قبل ذلك . 

فکان حوابنا له في ذلك بتوفیق الله عز وحل وعونه أن الأمر لیس کما ذکر › ولکنهما قد کانا 
واجبين بالتزويج وحوبا م يرفعه الطلاق الواقع فيه » فهذه حجة في وحوب التمتع للمطلقات بعد الدحول . 

فأما المطلقات قبل الدحول » فقد احتلف أهل العلم فيهن : هل هن متع يحكم ما على مطلقيهم 
الذين نم يكونوا فرضوا ههن صداقا أم لا ؟ 


.1۸٠/ الىقرة‎ )١( 
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الخلاصة : 
وبعد عرض النصوص ٣رت‏ 
النتائج التالية : 
ج 
أ- أن كلا من الإمام الطبري و الإمام الطحاوي قد ذكر في تفسيره الأحكام ومساتل الفقه بقدر ما يحتساج 
حاء لأحلها ؛ وهي بيان مراد الله عز وحل في كتابه العزيز » فأصول التفسير الفقهي و ضوابطه - في أغلب 
الأحيان - كانت متحققة ق تفسيرها . 


ب- أن كلا منهما كانت له عناية متميزة في استنباط الإحكام » ودراسة مسائل الفقه الإسلامي » وهذا 
العناية دلت بوضوح على ما يتمتعان به من الملكات الفقهية و المواهب و القدرات العقلية ؛ حاصة في معرفة 
مواضع اختلاف الفقهاء » و تحرير محل الراع » و المقارنة بين الآراء » والترحيح بينها » و لخريج الفروع 
على الأصول » و وضع الاحتمالات الفقهية و غير ذلك من المواهب و الملكات . 


۳-التفسبر العقدي : 
لقد حظي تفسرر كل منهما بدراسة العديد من أحكام و مسائل العقيدة » حاصة عند تفسير الآيات 
ال ها علاقة بالعقيدة . والأمثلة هنا كثيرة أكتفي منها مثالين و أحيل الأحرى إلى مطافا . فمن ذلك : 
أ- تفسير قوله تعالى : ( فأما الذين شقوا ففي النار هم فيها زفير و شهيق » خحالدين ها ما دامست 
السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لا يريد ) . 
يقول الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى : ( إلا ما شاء ربك ) :"ثم قال : ( إلاماشاء 
ربك ) »واحتلف أهل العلم والتأويل في معن ذلك فقال بعضهم: هذا استثناء استناه الله في أهل التوحيد 
أنه بخرحهم من النار إذا شاء بعد أن أدخحلهم النار »... 
وقال آحرون: الاستناء ني هذه الآية في أهل التوحيد إلا أغم قالوا: معن قرله: ( إلاماشاء 
ربك ) إلا أن يشاء ربك أن يتجاوز عنهم فلا يدحلهم التار» ووحهوا الاستئناء إلى أنه من قوله: ( فأا 
الذين شقوا ففي التار © » ( إلا ما شاء ربك) لا من الخلود ء... . 
وقال آحرون: عى بذلك أهل النار وكل من دخلهاء ... . 
رقال آحرون: أحبرنا الله عشيعته لأهل الحنةء فعرفنا معي لياه بقوله: ( عطاء غير جحذوذ ) آنا في 
الزيادة على مقدار مدة السماوات والأرض» قال: ولم يخبرنا مشيتته في أهل النار» وحائز أن تكون مشيثته ي 
الريادة وحائز أن تكون في النقصان»... . 


.۱۰۷03 هرد 1ء‎ )١( 
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قال أبو حعفر : وأول اهر ر اغا اثر سال :ية ق الذي ذكرنا عن ققادة 
والضحاك من أن ذلك استناء في أهل التوحيد من أهل الكبائر أنه يدحلهم النار» خالدين فيها أبدا إلا ما 
شاء من ت ركهم فيها أقل من ذلك ثم يخرحهم فيدخحلهم الجنة» كما قد بينا في غير هذا الموضع عا أغن عن 
إعادته قي هذا الموضع. 

وإما قلنا ذلك أرلى الأقوال بالصحة في ذلك ؛ لأن الله حل ثناؤه أوعد أهل الشرك به الخلود قي 
النار» وتظاهرت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فغير جائز أن يكون استئناء في ممل 
الشرك وأن الأخبار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يدحل قوما من أهل الإبعان به 
بذنوب أصابوها النار ثم جخرحهم منها فيدخلهم الحنة فغير جائز أن يكون استثناء في أهل التوحيد قبل 
دخحوها مع صحة الأحبار عن رسول الله ي عا ذكرناء وأنا إن جعلناه استثناء في ذلك كنا قد دخلنا في قول 
من يقول: لا يدخل الحنة فاسق ولا النار مومن» وذلك خلاف مذاهب أهل العلم وما حاءت به الأخبار عن 
رسول الله ّي فإذا فسد هذان الوجهان فلا قول قال به القدوة من أهل العلم إلا الثالك " . 

وف هذا الغال أحد الإمام الطري و من خلال تفسيره للاستئناء في هذه الآية وهو قوله تعمسالى : 
( إلا ما شاء ربك ) » أحده يقرر بالدليل الصحبح و القاطع عقيدة أهل السنة و الجحماععة في مرتككب 
الكبيرة من أهل التوحيد والإبعان من أنه لا جخلد ف النار » و إنما جخرج منها و يدخل الحنة كما دلت نصوص 
الكتاب و السنة على ذلك . وهذا حلاف عقيدة المعتزلة القائلة بأن مرتكب الكبررة في مترلة بين متزلتين ؛ 
عخلد في النار » لا جخرح منها » ولا يدحل الحنة . 

أما الإمام الطحاوي فإنه يقول : " باب بيان مشكل قول الله عز وجل قي أهل السار و قي هل 
الحنة: ( حالدين فيها ما دامت السماوات رالأرض إلا ما شاء ربك ) » مما روي عن رسول اله بل مها 
استدل به على ذلك . 

قال أبو حعفر : قال الله تعالى :( فأما الذين شقوا ففي النار هم فيها زفير و شهيق » خحالدين فيها 
ما دامت السماوات و الأرض إلا ما شاء ربك ). فكان أهل اللغة ؛ منهم : الفراء و قطرب يذهبين إلى أن 
معن : ( إلا ما شاء ربك ) لم يخر ج مخرج الاستشناء » و إنغا حرج على معن الزيادة على ما يقيمونه لي 
النار مثل دوام السماوات و الأرض تما هو أكثر من ذلك المقدار » ويقولون : هذا مثل ما يول الرحل 
لارحل : لي عليك ألف درهم إلا عشرة آلاف درهم الني لي عليك ؛ فمعن ذلك : العشرة آلاف الدرمهم 
ال لي عليك ليس على معى الاستثناء ؛ لأن الشيء لا يجوز أن يستثئ منه ما هو أكثر منه . 

وكان من سواهم يذهب إلى أن معن : ( إلا ما شاء ربك ) : أنه الموقف في الحساب قبل أن 
يدحل أهل النار النار . 


مہ الیاز الضعة احديدة م منشورات دار الكتب العلمة ] . 
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و کان الأول من هذه 
النار من أهل التوحيد بالشفاعة . 
كما حدثنا يزيد بن سنان » حدثنا هدبة بن حالد » حدثنا حماد بن سلمة » عن عطاء بن السائب › 


عن ھر بن جوت هن انى اعرد د أن رسول آل كج > قال +( يكرت قرم اني انار ما اء ال آن 
یکونوا » ثم ير مهم الله تعالى » فيخرحون منها » فيكونون قي أدن الحنة في نمر يقال له : الحيوان لسو 
استضافهم أهل الدنيا لأطعموهم و سقو ولحفوهم ) . قال عطاء : و أحسبه قال : ( ولزوحوهم ). 

... ففي هذه الآثار : أن قوما يخرحون من النار بعد ما كانوا فيها » وني كتاب الله تعالى ما قد 
دل على ذلك » وهو قوله عر وحل إخبارا عن أهل النار : ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) ؛ ومن ذلك 
قوله تعالى إخبارا عنهم : ([ فما لنا من شافعين ) “ في أشياء من هذا النوع »ر كان ما هو دل من هذا في 
القرآن » وهو قوله عز وجل : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه € » وقوله: ‏ و لا يشفعون إلا لمن 
ارتضی € . 

فكان أولى هذه الأشياء بالمتأولين رد ما في الآية الى تلونا من الاستناء إلى هذا المعن . 

فأما أهل اللغة ؛ منهم : الفراء » فكان يذهب إلى أن معن : ( خالدين فيها ما دامت السماوات 
و الأرض إلا ما شاء ربك ) » أن ذلك على معنيين : أحدها أن تحعله استتاء » كقوله : و الله لأضربنك إلا 
أن أرى غير ذلك و عزعته على ضربه » فكذلك : # حالدين فيها ما دامت السماوات و الأرض إلا ما شاء 
ربك ) و لا یشاژه. 

و الآحر : فذكر التأويل الذي ذكرنا في استثناء الكشير من القليل » ولا شيء تي هذا الباب أولى به 
عندنا نما قد رويناه عن رسول الله ي فيمن يخرج من النار بعدما عذب فيها » فيكون ذلك هو المستثين بقوله 
عز وحل : ( إلا ما شاء ربك € » و بالله التوفيق " . 

وهنا نحد الإمام الطحاوي يعقد بابا لدراسة هذه الآية قرر فيه ما قرره الإمام الطبري من عقيدة أهل 
الستة و الحماعة فى أن مرتكب الكبيرة من أهل التوحيد و الإبعان لا جخلد في التار . غير أنه زاد على ما ذكره 
الإمام الطبري بحشد الأدلة من الكتاب و السنة و الي تقضي بأن مرتكب الكبيرة من أهل التوحيد و الإمان 
لا يخلد فى النار . 


.٤۸/ المدثر‎ )١( 


.٠١٠١/ الشعراء‎ )۴( 

(۳) البقرة ,.٠٠٠١/‏ < ا 
o‏ 

(4) الأنبیاء /۲۸. 
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يقول الإمام الطبري عند تفسير قوله تعالى : < حي زرم المقابر ) : " وقوله : ( حن زرم 
القابر ) ؛ يعن : حي صرت إلى المقابر فدفتتم فيها » وقي هذا دليل على صحة القول بعذاب القب ؛ لأن الله 
تعالى ذكره » أحير عن هولاء القوم الذي أماهم التكاثر › ْم سيعلمون ما يلقون إذا هم زاروا القبور وعيدا 
منه مم وگدیدا . 

وبنحو الذي قلنا ق ذلك قال أهل التأريل . 

ذکر من قال ذلك : 

حدنا أبو كريب » قال : ثنا ابن عطية » عن قيس » عن حجاج » عن المنهال » عن زر » عن علي 
قال : كنا نشك ف عذاب القير » حن نزلت هذه الآية : ( أخاكم التكاثر ) - إلى : - ر كلاسوف 
لمرن € ق خذاب الق : 

حدثنا ابن ميد » قال : ثنا حكام بن سلم » عن عنبسة » عن ابن أي ليلى » عن المنهال » عن زر › 
عن علي » قال : نزلت ‏ ألماكم التكاثر ) في عذاب القبر . 

حدثنا ابن ميد » قال :ثنا حكام » عن عمروء عن الحجاج » عن المنهال بن عمرو » عن زر » عن 
علي » قال : ما زلنا نشك قي عذاب القبر » حي نزلت ‏ أاكم التكاثر حى زرم القابر & " . 

وما تقدم يتبين لنا أن الإمام الطبري يثبت ني تفسيره عقيدة أهل السنة و الجحماعة و الحمثلة هنا 
يإلبات عذاب القبر س حلافا للمعتزلة - » ويقيم الحجج و البراهين في إثباتما و تقريرها . 

أما الإمام الطحاوي فاته يقول : ” باب بيان مشکل ما روي عن رسول الله ني تأويل قول ال 
عز وحل : ( ألماكم التكاثر » حن زرتم المقابر » كلا سوف تعلمون » ثم كلا سوف تعلمون ). 

حدتنا ابن أي مرحم » قال: حدثنا الفرياي » قال : حدثنا قيس بن الربيع » عن الححاج بسن 
أرطاةءعن النهال بن عمرو » عن زر بن حبيش » عن علي س عليه السلام - » قال : " كنا نشك في عذاب 
القبر حي نزلت : ( أاكم التكاثر » حي زرعم المقابر » كلا سوف تعلمون » ثم كلا سوف تعلمون ). 

قال أبو حعفر : معت محمد بن عبد الرحمن المروي » يقول : قال أحمد بن حنبل : ماحدث 
الفريابي بحديث أحسن من هذا الحديث ؛ يعن حدیث قيس هذا . 

قال أبو حعفر : فكان هذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر » وقد رويت عن رسول الله ل آار 


باستعاذته منه متواترة > منها ء 
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معت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه ¬ رضي الله عنه - قال : كان يأمرنا هذا الدعاء »> و بحدث به عن 
اني # : ( اللهم إن أعوذ بك من البخل » و أعوذ بك من الجن » و أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر › 
و أعوذ بك من فتنة الدنيا » و أعوذ باك من عذاب القبر ) . 

...» وحدنا نصر بن مرزوق » قال : حدنا ا لخصيب بن ناصح » قال : حدثنا وهيب بن حخالد » 
عن موسى بن عقبة » قال : حدثي أم حالد ابنة خالد بن سعد بن العاص : ألا معت التي ج يتعوذ من 
کات ال 

...» و كما حدنا إبراهيم بن مرزوق » قال : حدتنا عبد الصمد بن عبد الوارث » عن شعبة › 
قال: حدثنا بدَيل » عن عبد الله بن شقيق » عن أي هريرة : أن رسول الله و كان يتعوذ من عذاب القبر » 
وعذاب جهنم » وفتنة الدحال . 

وحدلنا أبو أمية ؛ قال ؛ حدثنا وهب بن جرير » وروح بن عبادة » قالا : حدتنا شعبة » عن حبيب 
بن الزبير » عن عبد الله بن أبي المذيل » عن عبد الرحمن بن ايز » عن عبد الله بن خباب » عن آبي بسن 
كعب » عن الي ب » أنه قال في الدحال : ( عينه حضراء كالزجاجة » فتعوذوا بالل عز وجل من عذاب 
الق ) 7. 

E TE 

وهنا إحد الإمام الطحاوي يعمل هذه الآيات من سورة التكاثر على ما تقرر من أصول أهل السنة 
و الحماعة في الاعتقاد من إثبات عذاب القبر » و أقام الحجة والبرهان على ذلك عا ثبت عن الي ب 
باستعاذته من عذاب القبر » وهذا دليل قاطع على إنباته . 

الخلاصة : 

هذه نماذج و أمثلة من واقع تفسير الإمام الطبري و الإمام الطحاوي في تفسير آيات العقيدة» وبعد 
مقابلة بعضها ببعض يظهر لنا ما يلي : 
-١‏ أن كلا منهما فسر آيات العقيدة و لها على ما تقرر عنده من أصول أهل السةة و الجماععة قي 
الاعتقاد » و إقامة الحجج و البراهين الصحيحة ؛ النقلية و العقلية قي إثباتهما . 


.)۱١۷١( رواه البخاري الي الصحيح برقم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم لي الصحيح برقم (2۸۸). 

(۳) رواه مد لي للسند ,۱۲٣٣۱۲۴/١‏ 

٤(‏ ) الطحاوي ؛ الشرح ؛ ۱۸۳-۲۳ . و انظر : الطبري ؛ حامع الببان ۲ ۱۱۹-۱۱۰/۹ » ٤/۲۷‏ ۸۷-۸, و انظر ما بقابلها عند الإمام 


الطحاوي لي شرح اکل + ۴۱-۲٣/۱۰‏ ۲۳/۲ ۱۸4-۱۸. 


-٣‏ أن الإمام الطبري - ر من : عن الإمام الطلحاري 
بدراسة و مناقشة مسائل الاعتقاد الي يتميز ها أهل السنة و اللحماعة عن غيرهم » و الي دار حوها نققساش 
طويل في تلك الفترة - القرنين الثالث و الرابع - ؛ من مثل مسألة الأسماء و الصفات » و مسائل القدر . 

أما الإمام الطحاوي - ومن حلال النظر في واقع تفسيره لآيات العقيدة في كتابه شرح مشكل 
الآثار - فإننا لا نحده يناقش مثل تلك المسائل . و لعل السبب تي ذلك يرحع إلى أنه قد ناقش هذه المسائل؛ 
وحسم القول فبها » و أبرز عقيدة أهل السنة و الحماعة في متنه الشهير في العقيدة » فلا ضير بعد ذلك أن 
يترك دراسة هذه المسائل الكلامية ي كتابه شرح مشكل الآار. 
ثانيا : موقف الإمام الطبري و الإمام الطحاوي من التفسير بالرأي المذموم : 

لقد اتفقت كلمة الإمامين على ذم هذا النو ع من التفسير و التحذير منه ؛ حيث انبرى كل منهما 
للرد على من يفسر القرآن الكرم عجرد الرأي من دون أن يستند على شيء من الأصول المعتبرة في التفسير. 

ومن الأمدلة على ذلك عند الإمام الطبري تفسير قوله عز وجل : ( ثم يأ من بعد ذلك عام 
فيه يغاث الاس و فيه يعصرون ) ". 

وهنا إُحد الإمام الطبري بذكر ما ورد في تفسير هذه الآية عن السلف مع توجيهه للأقوال و تعرضه 
للقراآت بقدر ما يحتاج إليه تفسير الآية > ثم يعرج بعد ذلك على من يفسر القرآن برأيه » وبدون اعتماد منه 
على شيء إلا جرد اللغة » فيفند قوله » ويبطل رأيه » فيقول : " ...» و كان بعض من لا علم له بأقوال 
السلف من أهل التأويل » تمن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب » يوحه معن قول : ل وفيه 
يعصرون ) إلى : وفيه ينجون من الحدب و القحط بالغيث » و يزعم أنه من العصر » و العصر الي ععسى 
المخجاة » من قول أي زبيد الطائي : 


صادیا یستغیث غير مغاث ولقد كان عَصرَة الحنود . 

أي : المقهور › ومن قول لبيد : 

فبات و أسرى القوم آخر ليلهم وما کان وقافا بغر مُعَصر . 

وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خحطئه حلافه قول جمبع أهل العلم من الصحابة 
والتابعن**, 


وقي هذا الخال جحد الإمام الطبري يرد هذا القول في تفسير الآية - وهو من التفسير بمالرأي ~ » 
ويحكم ببطلانه ؛ لأنه تفسير مبيٰ على جرد اللغة من دون مراعاة للضوابط ر القيود في التفسير اللغوي . 


(1) انظر : متلا : الطبري ؛ امع البیان ۲ ۲۸-۲٤/۲٣ ۲۹۹/۹ ۰ ۸٩۸8/۱‏ 
(۲) بوسف /4۹. 


)( الطبري ؛ امع الیان ؟ .۲۳٣١۰۳۳۳/۱۲‏ 
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والاعتماد على جرد ا ا د ر ا سا "جت ية حر أحد الإتحاهات المنحرفة 


في التفسرر الي تودي إلى العديد من الضلالات › و الي من أبرزها إنكار عدد من حقائق الدين و مسلماته . 

أما الإمام الطحاوي فقد عرفنا سابقا موقفه من التفسير بالرأي ال مذموم عند تفسير قوله تعسالى : 
ل[ اقتربت الساعة و انشق القمر ) ”“ . فبعد أن ذكر ما روي عن الصحابة الكرام في أن انشقاق القمر 
كان في عهد النبي ج » انتقل إلى قول من زعم أن انشقاق القمر من العلامات الي ستكون يوم القياممة » 
فقد رد الإمام الطحاوي حذا القول » ورصف صاحبه بالجهل و الشذوذ و الاستكبار عن كتاب الله تعالى ؛ 
لأن هذا القول في تفسر الآية حارج عن قواعد وأصول الصحابة في فهم نصوص الشريعة ؛ والذي يقسوم 
على اعتماد الدليل الشرعي العتبر ف فهم النصوص » الدليل النقلي - الكتاب و السنة - ٠‏ و العقلي . 
و صاحب هذا القول لم يستند في تفسيره على الأصول المعتبرة قي التفسيرء وإما هو بحرد ظن و لخمين › 
و هذا قي التفسير مذموم و مردود ٠"‏ 

وهكذا نخلص إلى أن كلا من الإمام الطبري و الإمام الطحاوي يرفض التفسير بالرأي المذموم 
و يحذر منه ؛ لخروحه عن الأصول المقررة في تفسير القرآن الكرم . 


.١/ القمر‎ )١( 
.1۸٤-1۸۲/۲ انظر : الطحاوي + الشرح ؟‎ )۲( 


7 E 
الان (لشرة ا‎ 


علوم القرآن عند الإعام الطحاوي 


د بتضمن تمهيدا . و فصلين على النحو التالي : 
التمقيد : 
ومشول الحدبث عن محنڻ علوم القرآن › و موضوعاته عند 
امام الطحاون . 
الفصل الأول : تاريخ القران الكريم . 
و فمك المعاحث القالة : 
العبتة الأول : العكي و العدني . 
الصبحة الفاني : آخ ها نزل . 
العبعة الال . تحزيب القرآن الكريم . 
لصبحة الراب : أسباب النزول . [ 
الصبحة الخامس : الأجرف السبعة و القراآت . 
الفصل الشاني : دلت ألفاظ القرآن الكريم. 
وفع المعاحث العامة : 
العبحة الأول : العام و الخاصا . 
العبحة القاني : العحكم و المتشابم . 
العيحة اتال : النسخ . 
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لدی ا تاریخ رید به ارک الإضلق: 
إعجاز القرآن» e‏ اُسباب ا 8 الناسخ والمنسوخ» وعلم إعراب القرآن» وعلم غريب القرآن» 
کوعلوم نر E‏ 
ا کتابه قانون e ll RE,‏ العلماء» E‏ کلاماء» a E‏ 
بعلم وسبعة آلاف وسبعون ألف علم» على عدد كلم القرآن مضروبة في أربعة؛ إذ لكل كلمة منها ظاهر وباطن 
ومطلع» هذا مطلق دون اعتبار تر کیبه» وبضم بعضه إل بعض»› وما بينهما من روابط على الاستيفاء في 
ذلك کله» وهذا ما لا بحصی» ولا یعلمه إلا الله تعالى " ”. 


e 


Thesis D 


م انحصرت هذه العلوم حى انتظمت مباحث تتعلږ ق بالقرآن من ناحية نزوله» وترتیبه» و عه» و کتابته» 


0 - Center O 


ES E E SE‏ ودفع الشبه عنه ونحو ذلك وهذا ما أطلق عليه الى 
ال 

والإمام الطحاوي في کتابه شرح مشكل الآثار كانت له آراء وتحقيقات في كثرر من موضوعات علوم 
القرآن» حرية بأن نحمعها في بوتقه واحدة؛ بحيث تغدوا أصلا ومصدرا يرحع إليه أرباب هذا العلم. 
بيد أننا نلحظ ونحن في طريقنا إلى تناول موضوعاته نحد أنه يوافق المعى الإصطلاحي في مباحث علوم القرآن» 

أنه لا تبدو هذه التقسيمات واضحة حددة فى ضوء عدم تصريحه بذلك أو تعرضه لغير علوم القرآن بالعو 

ر ر ي صو م تصر ر 8 ي 
الإصطلاحي. 

وأما الموضوعات الي حاءت عنده فهي: 
۲- آخحر ما نزل. 
۳- تحزيب القرآن الكرع. 
٤‏ - أسباب الترول. 
-٥‏ الأحرف السبعة والقراآت. 


niversity 


سم العام والخاص. 


(ا)انظر: الزرقاي ؛ مناهل العرفان ۲ ۲۳/۲. 
(۲) ابن العربي؛ قانون التأويل ؛ ص 4١‏ . وانظر : الز ركشي ؛ الرهان؛ ٠٤-١١۹ /١‏ . 
(۳) انظر: الزرقاني ؛ مناهل العرقان ۲ ۲۷/۱. 


بخ إلق لقرآن 1 الکا بع تح 
و يشل المجاحث القالية : 
المبحة الأول :المكة و المدنض . 
الصجالب الأول . تعريخ العكي والعدنج . 
انسعلاب الغاني : طرق معرفة المي والعدني . 
انصطلب القالت. القران العدني فى السو العكية . 
العبحث الانيا : آخر ط نزل . 
ت المبحت الفالٹ :تعزیے القران الكرد . 
و فيه المطالب القالية : 
انمعطب الأول : طريق محرفة الآيات والسور . 
المعالب الغانى . تقسيع سور القران الكريم . 
اصعلاب القالتٌ . أول المفصل من الغران الكريع . 
ویشمل المطالب التالعة : 
الععالب الأول .مفهوم سيب النزول جند الإعاع الطدادي 
العمطلاب الثاني : فنع الإعام انطحاوي فيا دراس روايات أسباب الفزول . 
5 المبحت الخامس : الأحرف السدحة والقراآت. 
ولیه مطلبان : 
المطلب الأول : الأجرف السبحة عند الإعام الطداوي . 
المطاب القاني : القراآت عند الإعام الطدادي. 
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الععو باعي 


و يتصصمن زا البحت آراء امام الطحاوي ف الکي والمدن»› وذلك م نحلال الخوانب التالية: 


-١‏ تعريف المكي والمدي. 
٠‏ - طرق معرفة لكي والمدي. 
۳- القرآن المدي في السور المكية. 
العحسى افون :تعريف الععى والعدنن : 
من التفة ى عليه أن للعلماء في تعريف الكي والمدن تقسيمات ثلاة: 
الأول :الزماي؛ وهر أن المكي ما نرل قبل هحرته ي إل المدينةء وإن كان نزوله بغير مكة» والمدي ما نزل بعد 
المحرة وإن كان نزوله بمكة. 
الاي :المكاي؛ وهو أن المكي ما نزل في مكةء وا مدني ما نرل في المدينة. 
الثالث :أهل الخطاب؛ وهو أن الملكي ما كان حطاباً لأهل مكةء والمدن ما كان خحطابا لأهال المدينة. 
ولدى البحث والتحقيق فإن التقسيم الزمان هو التقسيم الذي رححه العلماء واعتمدوه؟ لأنه تقسيم 
ضابط حاصر ومطرد لا يتخلف» بخلاف الأحرى» وعليه فآية: ‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأمت عليكم 
ورضيت لكم الإسلام دينا ) ”“ مدنية» مع أا نزلت يوم الحمعة بعرفه في ححة الوداع .وكذلك آية : 
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نعم 
3 إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها) ‏ فإها مدنية مع أا نزلت بمكة في حوف الكعبة عام الفح 
الأعظم» ومثل عل ذلك أيضاً ما نزل بأسفاره عليه الصلاة والسلام كفاتحة سورة الأنفال حيث نزلت ببدر»ء فإمُُا 
ادن عل هک ایور 
أما الإمام الطحاوي فإن المستقرئ لكتابه شرح مشكل الآثار جد أنه يعتمد التقسيم المكان 

في تعريف المكي والمديء ثم إن هذا التقسيم يشمل عنده: 

- ما نزل بمكة. 

۴- ما نزل بالمدينة. 

-٣‏ ما نزل حارج مكة والمدينة. 


والدليل على ذلك: 


ر( للائدة /۳. 
(۲) النساء ۸ه . 


(۳) انظر : انررقانی ؛ مناه العرقان + ۹۳/۱ .۱۹٩-۱‏ 


أ -تعقیبه على کلام حمد بن سیرین رز بة قإل: " وكما حدثنا يريد بن 


سنان» حدتنا أزهر بن سعد السمان» حدتنا ابن عون عن الشعي في هده الاية : وشهد شاهد مسن بي 
(سرایل على مله ) ”“ قال : " يقولون :ابن سلام» و كيف يكون ابن سلام وهذه الآية مكية .قال ابن عون: 
فنیعت أن محمدا- يعن ابن سیرین -قال :صدق هي مكية - قال ابو حعفر :يعي السورة ال فيها تلك الآية» 


وهي سورة الأحقاف س ولكنها قد كانت تارل الآية فيومر ما أن توضع في مكان كذا وكذا" . 


eposi 


قال أبو حعفر :يعني أنه قد كانت تثرل الآية» فيومر با أن توضع في مكان كذا وكذا " . 

وني هذا التعقيب نلحظ أن الإمام الطحاوي قد وجه المكي الذي ذكره ابن سيرين بالنازل في مكة» ما 
يقدم لنا دليلا قويا على اعتماده التقسيم المكاني في تعريف المكي والمدي. 
ب -توجیهه حدیث ابن مسعود- رضي الله عنه -الذي يقول فيه: " أنزل الله عز وحل على رسوله يل اللفصل 
عكة» فکنا حججا نقرۇه لا يترل غيره" “» يقول الإمام الطحاوي: " ففي هذا الحديث ما قد دل على أن 
م سورة الحجرات ليست منه» وأما مدنيةء... » وإذا انتفى آن نتكون الحجرات من الفصل لا قد ذكرناء؛ ولأن 
الححرات لم تكن إلا بالمدنية كان أوله قاف" ° . 


r of Thesis D 


nt 


O 

: “. ۹ a 2 2 

5 ونلحظ هنا أن الحجرات عند الإمام الطحاوي مدنية لأا م تكن إلا بالمدينة» والمفصل مكي؛ لأنه نزل 
N SNE aa E a a aS‏ 

2 مكة» وهذ يعطي تصورا واضحا ودقر على أنه يعتمد التقسيم ي نعریف کي و ن 


ح -يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان مشكل ما روي عن سعيد بن جبير ني المكان الذي نزلت فيه( : 
واسأل من أرسلنا قبلك من رشا ) کا یرو فن زول آله 3 في ذلك 

حدا أحمد بن داود بن موسی»› قال :حدثنا مسدد وسهل بن بكار» قالا :-حدثنا أبو عوانة» عن آي 
بشر» عن سعيد بن حبير : ( واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا) » قال: " لقي الرسل- صلى الله عليهم -ليلة 


(Y) n 


-أسري به 


ر الأحقاف ,٠١/‏ 

(۲) لخديث ذكره البرطي ل الدر احور 4۳۹/۷ » و نسبه عند بن حميد » و ابن النذر . و قال قق الشرح : " إسناده صح ٠‏ رحاله رحال 
الشبحين " ٠‏ انظر : الطحاوي ۲ الشرح ؛ ۳٠٠١/١‏ ؛ حاشية رقم ( ١‏ ) . 

(۳) الطحاوي + الشرع ؛ .+eTor.of\‏ 

(4) الحديث رواه الطحاوي في الشرح ۳/ ۲۳۹۷ برقم ( )١١۷١‏ . وال محقق الشرح : " إسناده قري رجاله ثقات رحال الشيخين» غير محمد بن القاسم 
الحراڼ فقد روي عنه مې وقال بو حاتم فما نقله عنه انه 11/۸ : صدوق» وذکره ابن حبان ل القات ۹/ ۸۳> ۸4 وراوبة زهير بن معاوبة » عق 
أي إسحاق السيعي» قد احتج ما الشبحان ,. ”. ه» انظر: الطحاوي؛ الشرح؛ ۳/ ۱۳۹۷ حاشية رقم (۲) ٠‏ 

(ه) الطحاوي ؛ الشرح ۲ ۳۹۹-۳۹۷/۳, 

.٤ه/ الرحرف‎ )٦( 

(۷) احدیث اورده السیوطي اې الدر انور ۳۸۱/۷ و تسه إلى سعيد بن منصور » و عند من ميد » و أبن جرير » و امن المذر . و صحح إساده محق 


zo ٠ 1 » .- 5‏ 
الشرح » انظر : الطحاري ؛ الشرح ؛ ٠١/١١‏ حاشة رقم (ا) . 


التقسيم الأرماي- الذي رجححناه 5 بدا Fa‏ جا ا ا کا e EE‏ | تنائية» ا جانب ما تار 


به من الضبط والحصر. 
واعتماد امام الطحاوي للتقسيم المكانِ لا يضيره بشيء» قأنه م ڪخرج بذلك عن سنن التقدمين من 


إعلماء هذه الأمة؛ حيث ذهبوا إلى اعتماد هذا التقسيم ني تعريف المكي والمدي. 
O‏ 

@ 

0 

ا لالا لانو :تق معب [لععيى هنن 
نعمع العلماء على أن معرفة المكي والمدني تكون من طريقين: 


الأول :الرواية والنقل الصحيح عن الصحابة الكرام؛ إذ أن البي ج توق ولم يبين لنا المكي من المدن 
والنا :العقل أو الدراية» وذلك من حلال إدراك وملاحظة حصائص ومميزات كل من الكي والمدن في السور 
والآيات (1 
وإذا ما انتقلنا إلى اللإمام الطحاوي فإننا نحده يعتمد ما قرره العلماء قي ذلك والدليل على ما نقول: 

5 - الدليل على اعتماده الرواية في معرفة المكي والمدي» استدلاله على مدنية سورة الحجرات نجملة من 
سبالروایات والنصوص في أثناء توحيهه احديث ابن مسعود- رضي الله عنه : " أنزل الله عز وحل على رسوله 5ا 
الأفصل .عكة» فكنا حججا نقرؤه لا يترل غيره " ° . يقول الإمام الطحاوي : " ففي هذا الحديث ما قد دل 
على أن ن سورة الححرات ليست منه وأا مدنية؛ لأنه فيها ي الله عز وجل الناس أن يرفعوا أصواتمم عند رسول 
الله ل وإغا كان ذلك ف احبر الذي ظٍ ن تابت بن قيس بن شماس الأنصاري فيه بنفسه ما ظن حي حلس 
في بيته بیته فأعلمه رسول الله ب ما کان سبب رحوعه إلى جملسه * ولأن فيها : ( ولا تقدموا بين دي الله 
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ورسوله ) 7 وإغا کان سبب نزول ذلك عليه 5 لما کان من أبي بكر وعمر من مشورة کل واحد منهما 
عليه بتوليته من الأقرع بن حابس» ومن القعقاع» ومن معبد بن زرارة» وقد ذكرنا ذلك وما روي فيه فيا 
تقدم من كتابنا هذا ”© ولأن فيها : ( إن حاءكم فاسق بنيإ فتبينوا. .. ) الآية ”» فكان سبب نزول ذلك في 
الذي بعثه رسول الله ب مصد قا إلى قوم فأقبلوا إليه ليكرموه» فلما رآهم مقبلين نحوه» أدبر هاربا إلى رسسول 


الله بذ » فأخبره عنهم جخلاف ذلك › وحاؤوا من ATT‏ ك فأحبروه بحقيقة أمرهم وأنزل الله 


. فيما نقله عن اخعبري‎ ١ ۲۷۹/١ ۲ انظر : الز ركشي ؛ البرهان‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) وهر قوله تعال : ( یا آما الذین آمرا لا ترفعرا أصواتکم فرق صرت النی و لا هروا له بالقرل كجهر بعضكم لبعض أن تحط أعمالكم و أ 
تشعرون ) [ لخحرات ۲ ] ج 

, ) ١١۹ ( ومسلم لي صحیحه برقم‎ > ) ٤۸٤1 ( احديث روا البخاري في صحیحه برقم ( ۳۹1۳ ) ر‎ )٤( 

(ه) الحجرات /۱. 

٠ )٤۸٤۷( و‎ )4۳٣۷( برقم (۳۳۷) » و الحديث رواه البحاري لي الصحيح برقم‎ ٩ انظر : الطحاوي ؛ الشرح‎ )١( 

(۷) اشجرات ¥ 


3 وهو بعكةء وإغا كان 

CETTE TIT ETT): SE‏ ... ( الآية © وإففا 

كان ذلك لسبب كان بين الأنصار حن تحاربوا من أجله عا تحاريوا به» فأنزل الله عز وحل هذه في ذلك 

روسنذکر ذلا باسناده فیما بعد من کتابنا هذا إن شاء الله وإذا انتفى أن تكون الحجرات من المفصل لا ققد 
ذکرناء ولأن الحجرات م تک تكن إلا بالمدينة كان أوله قاف " . 

a RENEE ODA E RSG OSE, 

ا استدل على مدنية كل واحدة منها بسبب نزوها الذي كان في المدينة وبالطبع فإن ما كان 


os 


نازلا في المدينة “ مدن عنده-» ولا كان سبب الترول لا يعرف إلا بالرواية كان إثبات مدنية هذه الآإيات 
وتلك السورة بالرواية بطبيعة الحال. 

-٣‏ الدليل على اعتماده العقل أو الدراية في معرفة المكي والمدي» اعتماده على السياق القرآن في التدلل 
على مدنية آية سورة آل عمران : ( وما كان لني أن يغل ومن يغلل يأت ما غل يوم القيامة ) ” يقول 
الإمام الطحاوي : " فقال قائل :في هذا الحديث في سبب القطيفة المذكورة فيه ما نالف ما قد رويتسه لي 


E SEL A‏ ّي بالأمانة» وصدق اللهجة. 
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| () للحدیث رواه امد اي امسند ۲۷۹/۲ , و الطراني لي الکیر برقم (۳۳۹۵) من عرق عن محمد بن سابق عن عيسى بن دبار » عن أبيه ٠‏ عن الحارث 
بن ضرار . وذکره ایدم فی احمع ۰۱۰۸/۷ ۱۰۹ وقال : " و رحال احمد ثقات " . و رواه الطري لي تفسیره ۱۲۳/۲۲ والطراني في الکبیر ٤۰۱/۲۳‏ 
برقم )٩٦۰(‏ من طريق موسى بن عبيدة بن تشيط » عن ابت مولى أم سلمة » عن أم سلمة » وذكره ليمي لي الحمع ۱١١/۷‏ و قال : " وفيه موسى بن 
عبدة و هر ضعيف " 
(۲) للصدق ؛ للقصرد به عامل الزكاة . 
(۳) لخجرات /۹۔ 
)٤(‏ الطحاوي ؛ الشرے ۲ ۳۹۹-۳۹۷/۳. 
(ه) أود أن أشمر هنا إلى أن كل ما تزل بي للدينة مدني ؛ لأن الي # نم يذهب إلى للدينة بعد بعتنه إلا مهاجرا » و في ضوء ذلك يكرن ما تزل لي للدينة 
ف رل بعد فک و عن کا کان دیا که 
)١(‏ آل عمران /۱۹۱. 
(۷) سبب نزول هذه الآية مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ؛ يث بقول : " فقدوا قطبفة حمراء تما أصيب من للش ر كين يرم بدر فقالر! : لعل 
رسول الله خٍ أحذها » فلت : ( وما كان لبي أن يغل و من بغلل يأت عا غل برم الفيامة ) الطحاوي ۲ الشرح ۲ ٠۳۹۹/۱۲‏ برقم ٠ )٠101(‏ و اللحدبث 
أحرحه ابن أي حاتم في التفسر برقم 0۷1٠١(‏ »> و ابن حرير الطري في التغفسير و الطمراني ي الکبیر برقم ٤(‏ 0۱۱۷ و (۱۳۰۲۹) . 
(۸) وهر ناب بیان مشکل ما روي فیمن قرا فوله تعای : ( و ماهر على الغیب نظین ) أو ( بضین ) [ التکریر /۲ ] الطحاوي ؛ الشرح! ٤‏ ۲۳۷/۱ 


فکان حوابنا له في ذلك :أن مر ت عة اقریش ذكرت رسول اله 
2 بالأمانة» وصدقة اللهحة TTT‏ إا هو ما قيل فيه بالمدينة 
الي نزرلت السورة الي فيها هذه الآية وهي آل عمران نزلت بالمدينة» فكان قائلو هذا القول هم الذي كانوا 


سد ينافقون رسول الله ي › ويقولون فيه مغل هذا القول وأشباههء وم يكن القتال نزل مكة» وإغا كان نزل 


م 

بالمدينة وعنده» فكان النفاق» وكان الذين أقواشم تي رسول الله ب ما هو حجة عليه هم أهل الكتاب عكة» 
فصدقه کان عندهم وجخلافهم إياه مع ذلاث وأما الذين كانوا معه a‏ الذي أظچره 
له» فلیسوا ممن جحت بأقوافمم فيه؛ لأمم ليسوا من أهل بلده» ولا من اهل الخبرة به» 
والله الموفق E‏ 

5 وهنا عد أن الإمام الطحاوي يعتمد الدليل العقلي في معرفة مدنية هذا الآية وذلك من حلال دراسة 
ب سياقها وملاحظة خصمائص المكي والمدن ق الموضوعات» فهذه آية عنده تعاح ظاهرة النفاق من خلال هذه 


المقولة الي قاها أهل النفاق قي حق البي بل » وهذا ما تحدث عنه القرآن المدي؛ دراسة ظاهرة النفاق الي 
استشرت ف المدينة بعد جحيء البي 5 إليها والذي كان من أهم أسباكا افتراض القتال والحهاد الذي كان في 
المدينة» وهذا ما أد ركه الإمام الطحاوي في هذا السياق القرآي» فكانت هذه الآية عنده مدنية بالدليل العقلي. 

وهكذا فإن الإمام الطحاوي يعتمد الدليل النقلي والعقلي في معرفة المكي والدن على حد سواء؛ 
ذاكرا حصائص المكي والمدي في الموضوعات عند اعتماده الدليل العقلي. 


3 
س 
O‏ 
ا 
ب 
( 
2 
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ک 
لمحب غدل :خان الععتي في اودر (لححيبة: 
هذا الموضوع يعد واحدا من أكثر موضوعات المكي والمدي حطورة وحساسية لكثرة ما فيه شن 
ا والدعاوي»› ولعدم أمكانية تصوره وقبوله في ضوء التقسيم الزمان» ثم لما فيه من الدعاوى الي تحتاج 
a‏ 
الأول :حلوها من نكارة ف السند أو العن» وهذا من الناحية الصناعية الحديثية. 
العا :أن يشهد ها السياق القرآي. 
أما الإمام الطحاوي فقد اتضح لي أنه لا يرى أي مانع في ججيء آيات مدنية في سور مكية» ما دام هناك 


روأية قد حاءت ذا الاسفاء. 


(۱) وهر باب بیان مشکل ما روي فما احتلف القراء لي قرايمم إياء من قرله : ( و ما كان لبي أن بغل ) أو ( بغل ) [ آل عمران ۱٦١/‏ ] وقي السب 
الذي فه نزلت . الطحاوي + الشرع ۲ .۲٤۹۹/۱۲‏ 


(۲) الطحاوي ؛ الشرے ؛ Toc ott‏ 


يقول الإمام الطحاوي- معق a‏ 
اللطلب الأول : " يعن أنه قد كانت الاية تترل با OTE PTET TTT‏ 

E‏ الإمام الطحاوي آيتين من سورتين مكيتين؛ الأولى من سورة الأحقاف؛ 
کک : ( قل ارأیتم إن کان من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد من ب بي إسرائيل على مثله 

آمن واستکرم) والثانية من سورة الرعد؛ وهي قوله تعالى  :‏ قل كفى بالله شهيدا بين وبينكم ومن 

a 

أما الآية الأولى» فقد وقف الإمام الطحاوي أمام روايتين ق إثبات هذا الاستثناء: 
الأولى :رواية الإمام مالك بن أنس» عن أي النضر»ء عن عامر بن سعد» عن سعد قال :مما معت النيي 
-عليه السلام- يقول لأحد عشي على الأر ض أنه من من أهل الحنة إلا لعبد الله بن سلام» وفیه نزلت هذه 
الآية : ( وشهد شاهد من بين إسرائيل على مثله فآمن واستكيرتم 4 . 


والثانية :روأية عبد الملك بن عمیں أن احجاج بن يوسف قال محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام :لله أبوك 


dan - A of Thesis ا‎ 


تعلم حديثا حدثه أبوك عبد املك بن مروان أمير المؤمنين؟ء قال : " أي حدیٹ يرمك ا؟» فرب حدیث حدث به 


n ك‎ 


> قال : " حديث المصريين لما حاصروا عثمان- رضي الله عنه - " » قال : " قد علمت ذلك الحديث» فحدثه به» 
< فكان فيه أممم قالوا لعبدالك بن سلام ملا حذرهسم من قتل عثمان: 
" كذب اليهودي» كذب اليهودي " » فقال : " كذبتم والله وأمتم ما أنا بيهودي» وإن لأحد المومنين يعلم ذلك اله 
ك ورسوله وامومنون» وقد آنزل الله في كتابة : ( قل كفى بالله شهيدا ييي ويينكم ومن عنده علم الكتاب ) » والآية 


الأحرى : ( قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بي إسرائيل 


پ 
0 
= 
بب 
O‏ 
على مثله فآمن واستکیرتع ‏ " . 
أما الرواية الأولى» فلم يعتمدها امام الطحاري» لا لضعفهاء وإغا لعاسة أحرى غر الضعف» وهي 


Si 


أن قوله فيها : " وفيه تزلت هذه الآية : ( وشهد شاحد من بين إسرائيل على مثله فآمن واستكرم ) › 


(1) الطحاوي ؟ الشرح ؛ .۳١٠۹/۱‏ 
(۲) الأحقاف .٠١/‏ 
(۴) الرعد .٤۳/‏ 
)٤(‏ العطحاوي ۲ الشرح ۲ ۲۳۰۲/۱ برقم (۳۳۱) » و احديث رواه ابخاري برقم )۳۸١۲(‏ . 
(ه) الطحاوي ۲ الشرح ؛ ۰۳۰۷/۱ ۳١۸‏ » و الحديث رواه الرمذي تي السنن ف موضعین ؛ الأول برقم )۳۴١۱(‏ وقال فيه ؛ " هذا حديث حسن غريب 
و الثاني برقم ( )۳۸٠۴‏ وقال فبه : " هذا حديث غريب إا نعرقه من حديث عبد للك بن عمير " 

قلت : الحديث ضعيف » ولا جحتح به ؛ لأن مداره على عبد الك بن عم › و هذا احتمعت فيه علتان : 
الأرلى : الاحتلاط » و الثائية : التدليس وهر هنا لم بصرح بالسماع . يقرل عنه أبن حجر اي النقريب ص(4٦۳)‏ » تر )٠٠١٠١‏ " عبد الك بن عمير بن 
سويد اللحمي ؛ حليف بن عدي » الكرني » و يقال له الفرسي » بغتح الفاء و الراء ثم مهملة ۽ نسبة إلى فرس له سابق كان يقال له القطي › » بکسر القاف 
و سكول الموحدة » ورعا قبل ذلك أبضا لعد اللك » ثقة فصيح عالم تغير حفظه » و رعا دلس ١‏ من الرابعة » مات سنة صت و للالين و مائة (١۳١ه‏ ) > 


و له مائة سنن . ع " . و هذا لا تج صديه إلا بالمتابعات و الشراهد » و هي هنا غر متحققه . 


ليس من e e‏ 
الي TT yT‏ إلا عبدالله بن سلام .قال مالك 
" وفیه نرلت : ( وشهد شاهد من بی إسراتیل على مثله فآمن واستکرع ) . 


و يقول الإمام الطحاوي عقب حديث عبد الله بن وهب : " فوقفنا بذلك إلى أن ذكر نزول هذه الآية ليس 
0 

لين كلام الني ولا من كلام سعد وإنما هو من كلام مالك فخرج بذلك أن يكون فيه حجة على الشعي»› 
n‏ 

وسعید بن حبير في إلبات نزول هله الآية آنه کان فی عبد الله بن سسااام 3 


yT =‏ 
بب 
© الطحاوي : " فکان ما في هذا الحديث من إحبار ابن سلام بترو هاتين الآيتين فيه أولىء وكان عا نززل فيه 


(TY e 


غ 


لك. هذه الرواية- كما سبق و أن يبنا ف الحاشية -رواية ضعفية -لا يتح كاء فهى من جهة الصناعة الحديثية 
ص و سین ر رر قۈي ر 


وكذلك السياق القرآيي هذه الآية سياق المكي؛ فهي تقرر قضية الوحي من جحهة زعزعة الإصرار والعناد في 
© تفوس أهل مكة» وإيثار التحوف في نفوسهم والتخحرج من المضي في التكذيب بهذا الأسلوب الحدلي :< قل أرأيتم 
إن کان من عند الله € الآيةء فما دام هذا القرآن يحتمل أن يكون من عند الله حقا كما يقول محمد» وعندها تكون 
< العاقبة وخحيمة» فأولى هم أن يحتاطوا هذا الفرض» الذي قد يصح» فيحل يمم كل ما ينذرهم به» ومن الأحوط إذن أن 
کو اد اة ر ار ی ی وى حدر فل افر ك اة رعا داشان ذلسك 
الاحتمال أن واحدا أو أكثر من أهل الكتاب يشهد بأن القرآن حق» طبيعته من طبيعة الكتاب قبله» ثم هو إلى حانب 
لك بسن بالقرآن آي اء وبا > وعلى لسان رحل منهم ثم هم بعد ذلك یستکیرون ویکفرون» وهذا ما 
إلا ظلم بين وتحاوز للحق صارخ» يستحق النقمة من الله وإحباط الأعمال : ( إن الله لا يسهدي القوم 
الظاين) . 

وهكذا فإن السياق القرآن- وهو دليل حاسم هنا -يغرض علينا أن تكون هذه الآية مكية. 

وأما الآية الثانية- آية سورة الرعد -فقد اعتمد الإمام الطحاوي في إلبات مدنيتها على حديث عبد الملك بن 


f J ordãn - Center 


ers 


عمير- الذي سبق ذكره وتخريجه -وما قلناه في آية سورة الأحقاف نقوله هنا فالحديث ضعيف لا 


.)1( انظر : الطحاوي ؛ الشرح ؟ أ۷" ؛حاشة رقم‎ ٠ الطحاوي؛ الشرے؟ ۱ برقم (۳۳۳)» والحدیث صححه ححقق الشرح‎ )١( 

(۴) الطحاوي ؛ الشرح ؛ .۳١۷/١‏ 

(۳) لر حه السابق ۹ .۳١۸/۱‏ 

)٤‏ هذه الآية يذهب الأستاذ سيد قطب إل أا تشم إلى إعان بعض أحل الكاب على قلة ي العهد للكي ؛ و كان ذا فته و حجبه في وسط عتمم 


المشر کین الأصین . انظر : سید فط ؛ في ظلال القرآن + ۴۲۵۷/۰۹ .۴۳٣۵۸‏ 


يتح به» ثم إن السياق القرآني لا يشي 
وهذا سياق القرآن الْكي. 

هذا» وني ضوء ما تقدم فإن تسازلا ينهض هاهنا :لاذا قال الإمام الطحاري بوحود المدن في المكي؟ والذي 
بدا لي واضحا أن قوله هذا يستند إلى قاعدته ال استند إليها موضوع المكي والمدي عنده؛ آلا وهي التقسيم المكان» 
وإذا کان الأمر كذلك فلا غرو أن نحد عنده ما يويد قبول ورود آيات مدينة في القرآن المكي. 


posit 
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۲ ولا ۾ سہبا نرول آية الكلالة المروي عن حابر بن عبد الله- رضي الله عنهما من أكثر من طريق ‏ ؛ حيث 


آخر عا زل 
لدی الاطلاع والبحث في هذا الموضو ع يتبين أنه يطلق ويراد به معنيان: 
الأول :خر ما نزل مطلقا؛ أي بالنسبة للقرآن كله. 
والاي :خر ها نزل مقيدا؛ أي بالنسبة خکم حاص أو موضو ع خحاص» أ وة اة او ااه 
شس ٤‏ 
وقد احتلف العلماء في هذا الموضوع» واستند كل منهم إلى آثار ليس فيها حديث مرفوع إلى النبي 
» فكان هذا من دواعي الاشتباه» وكثرة الخلاف على أقرال شن. 
واللإمام الطحاوي يتناول هذا الموضوخ من حيث الإطلاق لا التقييد» حيث قام بدراسة ثلائة آراء ف 
آخر ما نزل على الإطلاق -ومناقشتهاء هي على النحو الآني: 
الرأي الأول :أن آحر ما نرل مطلقا آية الكلالة؛ وهي قول الله عز وجل : ( يستفتونك قل الله يفتيكم ف 
الكلالة ¢ ". 
ودليل هذا الرأي حديث البراء بن عازب- رضي الله عنه-» وهو قوله : " آحر آية نزلت: 
«( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) » وآخحر سورة نزلت براء 
وهذا الرأي أورده الإمام الطحاوي بصيغة التمريض (روي) وكأنه يضعفه» يقول الإمام 


- ۳ 
و 


. " الكلالة هي آحر آية نزلت‎ TESS e E 

ولدى البحث والتحقيق تبين أنه رأي ضعيف» والدليل على ذلك: 
حاء في بعضها أن السوال المذكور في آية الكلالة إنغا كان في مرضه- رضي الله عنه-» وحاء قي بعضها الآحر 
أن ذلك كان ني طريقه يي إلى مكة في حجة الوداع. 

کان فد ولك یدل غل أن اه لكا من ار عا رل ولت غر ها رل طا ها 


بدليل أن هناك آيات أخرى نزلت بعدها؛ منها :آية الائدة النازلة يوم عرفة في حجة الوداع. 


(0 انظر : أبو شهبة ؛ للدخل ؛ ص١١٠,‏ 
(۳) الساء .۱۷١/‏ 

(۳) رواه النحاري لي الصحیح برقم (٥۰٦؟5)‏ . 
(+) الطحاوي ؛ الشرے ۱ ۲۳۹/۱۲۳. 


(ه)انظر : ملم ؛ الصحم ؟ برقم (۱۹۱۹) و ابن حر ۲ الفتد | 4۳/۸ 4۳ > 1۷ ٠‏ 


نه -البي ييو عن الكلالة» 

ل 
له : ( يا عمر ألا تكفيك آية الصيف الي في آخحر النساء ) > فمن الصعوبة بحكان أن تكون آحر ما نزل 

ب على الإطلاق والحال تلك. 

وغاية ما بحكن قوله هنا أن تكون آية الكلالة آحر آية نزلت في موضو ع الميراث» فهي آخحر مقيد لا 


الرأي الثاني والثالث :يقول الإمام الطحاوي : " باب بيان مشكل ما روي من رسول الله يخ في سورة 
المائدة هل هي آخحر سورة أنزلت أم لا؟. 

حدثنا يونس» قال :أنبأنا ابن وهب قال :حدثيٰ معاوية بن صالم» عن أي الزاهرية» عن حب ير بن 
تفي قال : " حجحجت» فدخلت على عائشة - رضي الله عنها-ء فقالت لي: " يا حبير هل تقر المائدة؟ " » 
فقلت :نعم» فقالت : " أما إا آحر سورة نزلت» فما وحدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وحدع فيها من 


حدٹنا فهد» قال :حدثنا عبد الله بن صالم» قال :حديٰ معاوية بن صاح» ثم ذ کر بإسناده مثله. 

فكان في هذا الحديث عن عائشة- رضي الله عنها -أن الائدة آحر سورة نزلت. 

وقد روي عن البراء بن عازب حلاف ذلك: 

كما قد حدثنا فهد » قال :حدثنا أبو الوليد الطيالسي» قال » حدثنا شعبة » قال : حدثنا أبو إسحاق » 
قال معت البراء بن عازب يقول : " آحر آية نزلت : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة )» وآخحر سورة 


نزلت برأءة َ 2 
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سحل نا الحسن بن غلیب» قال :حدتا ابو الأحوص»› عن أي إسحاق» عن اليراء بن عازب» قال :ار 
سورة أنرلت كاملة سورة براءةء وآخحر آية تزلت خاتمة الساء " ". 

فتأملنا ما روي عن عائشة» وما روي عن البراء من هذا الاحتلاف في آخحر سورة نزلت ما هي» فکان 
ما رويتاه ني ذلك عن عائشة- رضي الله عنها «أشبه عندنا- والله أعلم -بالحق؛ لأن رسول الله ج بعث عليا- 


رضي الله عنه -بسورة براءة في الحجة الي حجها أبو بكر رضي الله عنه -بالناس قبل حجة الوداع» فقرأها 


.)1١١۷( انظر : مسلم ؟ الصحيح ؛ برقم‎ )١( 

(۲) الحديث رواه أحمد في للسند 1۸۸/١‏ و الحاكم في للستدرك ۳٠۱/۲‏ . و صححه محقق الشرح . انظر : الطحاوي ؟ الشرح  ٠٠٠٤/٦‏ حاشية رفم 
(1) » 

(۳) صبق تحربحه , 


أولى به من هذا اوضع إن شاء الله .قات سوره المانده فد رل مھا في ححة الوداع ما قد روي 
عن عمر وعلي وابن عباس- رضي الله عنهم -ٿي ذلك: 

ما قد حدثنا ابن أبي داودء قال :حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» قال :حدثنا عبد الله بن إدريس» عن 
أببه» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» قال : " قال يهودي لعمر- رضي الله عنه -لو علینا نزلت هذه 
الآية : ( اليوم أكملت لك دينكم ¢ “ لا تخذتاه عیدا» فقال شمر :+ " ا لأعلم أول يوم نزلت على رسول 
ت ن غار ٤‏ : 5 و FF e‏ ( 
الله ية » نزلت على رسول الله يذ ليلة جمعة وحن مع رسول الله ي بعرفات 

وما قد حدثنا ابن أي مرم› قال :حدتنا الفرياي» قال :حدلنا سفيان» عن قيس بن مسلم» عن ارق 
اپ شهاب : " أن ناسا من اليهود قالوا : " لو أنرلت هذه الآية فيناء لا تخذنا ذلك اليوم عيدا " »فقال عمر : " 
أي آية؟ "ء قالوا: ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمي ) " » فقال عمر - رضي الله عنه- : 

(Yn a. س ت‎ 3 2 8 

حدثنا أحمد بن حالد بن يزيد الفارسي» قال حدثنا جى بن عبد الحميد الحمانء قال :حدتنا قيس بن 


الربيع» عن إماعيل بن سلمان» عن أي عمر البزار» عن ابن الحنفية» عن علي- رضي الله نه -قال: 
f‏ س . : E)‏ 
نزلت على رسول الله م وهو قائم عشية عرفة : ( اليوم أكملت لكم دينكم ... ) 0 

وما قد حدننا إبرأهيم بن مرزوق› قال حدتا حباب بن هلال» قال حدا حاد بن سلمة) قال :أنبانا 
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عمار- قال أبو حعفر :وهو ابن أي عمار مول بى هاشم-» قال : " كنا عند ابن عباس» فقرأً هذه الآية : 
«( اليوم أكملت لكم دينكم وأغت عليكم نعميّ ) › فقال رحل من اليهود: ۰ لو أنرلت هذه الآية عليياء 


(O) m - « 8 ye 1 - =‏ 
لاتخذنا يومها عيدا " » قال: " فإفا أنزلت في عيدين انين في يوم عرفة ويوم جمعة ١ء‏ 


حجاج بن منهال› فالا :حدتنا حماد بن سلمة» م د کر بإاسناده مله 2 


فكان فيما روينا ما قد حقتق أن نزول بعض الائدة كان والبي َج واقف بعرفة لي حجة الوداع» فدل 


ذلك على ما قالته عائشة- رضي الله عنها-» وانتفی ما قاله البراء فيه .والله نساله الر في "© 


.۳/ لائدة‎ )١( 

(۲) راوه البحاري برقم )4٤۰۷(‏ » ومسلم برقم (۳۰۱۷). 

(۳) رواه البخاري برقم )٤۰۷(‏ » ومسلم برقم (۳۰۱۷) . 

.۱٤/۲ رواه ابن مردوبه فیما قاله ان کثیر‎ )٤( 

(ه) رواه الترمذي ۲ برقم ١)۳۰ ٤٤(‏ و الطران لي الکیر ‏ رقم (۱۳۸۳۵) , 
)٩(‏ رواه الرمذي ٩‏ برقم ( ۲٤‏ ۳۰) » و الطبران في الک + برقم (۱۲۸۳۵) . 


ب ن القرآن: 


راھ ین غاز پد رضي انه 


عنه.- 
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وهذا القول يرده الإمام الطحاوي»› معتمدا في ذلك على نزول شيء من سوره الائدة بعد سورة براءة؟ 
قوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأممت عليكم نعمي ورضيت لكم الإسلام دينا ) . وهذا ينفي 


ن سورة التوبة آحر ما نزل- وهي كذلك-. 


ر 


™ 


قول من ذهب إلى أن سورة المائدة هي آخحر ما نزل» كما في حديث عائشة- رضي الله عنها .-وهذا ما 


i 
& 
e 


وما ذهب إليه الإمام الطحاوي من أن سورة المائدة هي آحر ما نزل من القرآنء بمكن أن يناقش بأن 
هناك قرآنا نزل بعد اكتمال نزول سورة الائدة يوم عرفة في حجة الوداع» ومن ذلك: 
بل من في حجة الوداع » وبذلك تكون نازلة بعد سورة المائدة» وهذا ينفي كون سورة المائدة آحر مانرل. 


قوله تعالى : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخحبطه الشيطان من الس ) › إلى: 


1 
€ 


5. ( واتقوا یوما ترحعون فيه الى الله ثم توف کل ما کسبت وهم لا یظلمون  )‏ وهذه الآيات هي آحر مما 


ers 


"t :‏ ۳ ر 

نزل على الإطلاق»ء كما يرى عققو هذه الأمة .يقول ابن حجر العسقلان : " والأول ‏ أرحح؛ لا في آية 

البقرة من الإشارة ل معن الوفاة الملستلرم لخاتمة الرول» وحکی ابن عبد السلام أن الي يي عاش بعد نزول 
الآية الذكورة إحدى وعشرين يوماء وقيل سبعا " . 

ويترتب على هذا أن تكون هذه الآيات نازلة بعد سورة المائدةء الأمر الذي يرد كون سورة الملائدة 


آحر ما نزل من القرآن مطلقا. 


(۱) انظر : ابن حجر فتح الاري ؟ ۱۹۷/۸ ٠١١٠ 1٠١‏ . 

(۲) ابقر ة .۲۸۱-۲۷٥/‏ 

(۳) وهر قول من ذهب إل أن هذه الآبات من سورة النقرة هي حر ما نزل على الإطلاق » و أما القول الثان الذي لم ير ححه امن حجر ء فهر قرل من 
ذهب إلى أن آية الكلالة هي آحر ما نزل على الإطلاف . 


(4) ابن حجر ؛ فح الباري ar‏ 


تكزيب القرآن العربم 


جحهود الإمام الطحاوي في هذا الموضوع تبرز من خلال الحوانب التالية: 


حدس الول :رة معيفة اذياق والسع. 

جور العلماء على أن طريق معرف الآيات و ا توقيفي لا حال فيه للرأي والاحتهاد .يقول 
الزخشري في ذلك : " فإن قلت ما باهم عدوا بعض الفواتح آية دون بعض؟» قلت :هذا علم توقيفي لا بال 
للقياس فيه كمعرفة السور» أما ( الم ) فآية حيث وقعت من السور المفتتحة ها» وهي ست» وكذلك (المص) 
آية» و(المر) لم تعد آية» و(الر) ليست بآية في سورها الخمس» و(طسم) آية ي سورتيهماء و(طه)» و(يس) 
آيتان»و (طس) ليست بآية» و (حم) آية في سورها كلهاء و (حم» عسق) آيتان» و(كهيعص) آية واحدة» 
. و(ص)» و(ق)» و(ن) تلاتها م تعد آيات» هذا مذهب الكوفيين»ء ومن عداهم لا يعدون شيعا منهاء فإن قلت: 
فکیف عدوا ما هو في حكم كلمة واحد آية؟» قلت :كما عدوا (الرحمن) وحدها آية» و(مدهامتان) وحدها 
EE EEE‏ 

غير أن هناك من ذهب إل أن معرفة الآيات منه ما هو ماعي توقيفي» ومنه ما هو قياسي» ومرحع 
ذلك إلى الفاصلة القرآنية» فما ثبت أن البي ج وقف عليه دائما تحققنا أنه فاصلة» وما وصله دائما تحقَقنا أنه 
ليس فاصلة» وما وقف عليه مرة ووصله مرة أخحرى؛ احتمل الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة› 
أو لتعريف الوقف التام» أو للاستراحةء واحتمل الوصل أن يكون غير فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفهاء 
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وفي هذا جال للقياس» وهو ما ألحق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه لأمر يقتضي ذلك ولا حظرر فيه؛ لأنه 


0 
حح 
س 
0 
ک 
لا يودي إلى زيادة ولا نقصان في القرآنء وإغا غايته تعيين محل الفصل أو الوصل . 
وإذا ما نظرنا إلى هذا الرأيء» فإننا نحده قد حعل القياس ذ فيما وقف عليه مرة ووصله أخحرى .والقياس س 
و ای ی ت اک ا ار ی وت .وق ضوء هذا الرأي 


يكون المنصوص عليه ما وقف عليه دائماء وما وصله داثماء ويكون غر المنصوص عليه ما وقف علي تاره 


وو صله تارة حر ی. 


.۳١/١ الرهینشري ؛ الکشاف ؟‎ )١( 
.۳٣۲ ۳٤١/۱ ۲ انظ : انزرقان ؟ ساهل العرفان‎ )۲( 


وهذا الأحير عند التحقيق مر تر أ ر سال | 
يكون ركن من أ ركان العملية القياسية فد أخحت STI.‏ و الک بال نص لا بالقتياس» 
وبالتالي فإن هذا الرأي لا أراه حريا بالقبول» فا معول عليه بعد ذلك هو الرأي الأول. 

أما الإمام الطحاوي فإنه يذهب في ذلك ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن طريق معرفة الآيات 
ار رفت 9 الى هارن دت 
N‏ يقول الإمام الطحاوي- في معرض ترحيحه أن الأنفال وبراءة سورتان لا سورة واحدة» وبعد أن كر 


0 حلدیٹ البراء بن عازب (, 1 ففي ذلك ليق البراء أن براع سوره هة كأملة بائلة من الأنفال»› وهذا م يعلم أنه 
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of Th 


رضي الله عنه - لم يقل ذلك رأياء إذ كان مثله لا يقال بالرأي» وأنه إنغا قاله توقيفا؛ لأن مثله لا يوحسذ إلا 
ارف 

-٣‏ اعتماده ما روي عنه البي يك قي معرفة أول العشر الخواتم من سورة آل عمران» يقول الإمام الطحلوي: 
م " باب بيان ما أشكل علينا نما قد روي عنه -عليه السلام- من العشر الخواتم من سورة آل عمران الي تلاها ي 


ب 
0 
ص 
ا 
0 
U‏ 


ليلة عند استيقاظه من نومه» وما روي عنه في ذلك. 

حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أن مالكا أحبره...» وما حدتنا إ“ماعيل المزي» حدثنا محمد بن إدريس 
.الشاف» قال :أحبرنا مالك» عن مخرمة بن سليمان» عن كريب» أن ابن عباس أحيره :أنه بات عند ميمونة زوج 
البي يك - وهي خحالته-» قال : " فاضطحعت في عرض الوسادة» واضطجع رسول الله ييج وأهله في طوهاء 
فنام حي انتصف الليل- أو قبله بقليل»› أو بعده بقلیل-» م استیقظ رسول الله بل SS E‏ 
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وحهه» شم قرأ العشر الآيات اللخواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن معلقة» فتوضاً منهاء فا حسن وضو ءه» 

ق ي يصلی"» قال ابن عباس : " فقمت» فصنعت مثل ما صنع» ثم ذهبت» فقمت إلى جنبه» فوضع رسول الله 

ي يده اليم على رأسي» وأحذ بأذي يفتلها» فصلی رکعتین» ٹم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» م رکعتین» 

ثم رکعتین» ٹم آوتر» م اضطجع حن حاءه الموذن» فصلى ركعتين حفيفتين» ثم حرج فصلى الصبح " 
O a‏ ي » فاحتجنا إلى الوقوف على 
حقيقتها؛ إذ كان القراء من آهل المدينةء ومن مل الكوفة يذهبون إلى أن أوها هور قوله: 


(1) وهو قول : ” آحر آية نزلت  :‏ يستفتونك قل ال يفتيكم في الكلالة ) » و آحر سورة نزلت براءة " . سبق خرحه . 
(۲) الطحاوي ؛ الشرح ؛ ٣/ه٠٠.‏ 


«( الذين يذكرون الله قياما وقعودا 
السماوات والأرض ) ". 
فالتمسنا حقيقة ذلك: 


فوجدنا بكار بن قتيبة قد حدثناء قال :حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الأسدي» ووحدنا علي بن 
معبد قد حدثناء قال :حدثنا شبابة بن سوار»ء ووحدنا فهدا قد حدثناء قال :حدثنا أبو نعيم» قالوا :-حدثنا يونس 
بن أي إسحاق» عن المنهال عن عمرو» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» قال : " أمرن العباس أن أبيت 
بآل رسول الله الليلةء وتقد م إل أن لا تنام حي تعفظ لي صلاة رسول الله عليه السلام' قال : "فصليت مع 
رسول الله يج العشاء» فلما قضى صلاته» وانصرف الناس» فلم يبق ني المسجد أحد غيري» قال البي ب :( 
من هذا؟ ) قال : ( أعبد الله؟ ) » قلت :نعم» قال : ( فمه؟ )ء قلت :أمرن العباس أن أبيت بكم اليلةء قلل : 
" فاح إذا " » قال :فدحلت مع البي مل » فقال : ( افرش عبد الله ) » فأتيت بوسادة من مسوح حشوها 
ليف» فنام حي معت غطيطه أو حطيطه» ثم استوى على فراشه قاعدا» ثم رفع رأسه إلى السماءء وققال : ( 
سبحان الملك القدوس ) ثلاث مرات» وقرأً هذه الآية من آحر سورة آل عمران( إن في حلق )€ حي حم 
الو 
ووجحدنا أحمد بن داود البصري قد حدثناء قال :حدثنا أبو الوليد الطيالسي»› حدتا أبو عوانة» عن 
حصين» عن حبيب بن أي ثابت» عن محمد بن علي» أحيرن أبي» عن ابن عباس قال : " بت عند البي عليه 
السلام فقا فأحذ سواكه» ثم توضأ» ثم رفع رأسه إل السماء وهو يقول : ( إن في حلق السماوات والأرض 
© ) الآيةء م صلى ركعتين» فأطال فيهما القيام وال ركوع والسجود» ثم نام حي نفخ» ثم قام» فأحذ السواك» 
فاستاك» ٹم رفع رأسه إلى السماء فقال : ( إن فى حلت السماوات والأرض ) إلى آحر الآيةء ففعل ذلك ثلاث 
١‏ مرات» ثم قام» فأوتر بثلاث رکعات " . 
ووحدنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قد حدثناء قال :حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا هشيم 
آحبرنا حصین» ثم د کر بإستاده مثله " (' 
فوقفنا هذا الحديث على أن أول العشر الآياات من آحر سورة آل عمران» هو كما في عدد الشلميين»› 


وموافقة ابن عباس إياهم على ذلك. 


.۱۹۱۶/ آل عمران‎ )١( 

(۲) آل عمران /۱۹۰. 

(۳) رواه الخاري برقم 2 (1۸۳) + (۹4۲) ؛ (۱۱۹۸) ۰ )1٩۷۲( ۲ )2۶۷۱( + )٩۷۰(‏ ؛ و مسلم برقم (۷1۳) . 
(4) انض ما قله . 

(ه) انر ما قله . 
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ثم وحدنا في حديث من روا 


كما حدتنا حمد بن جعفر البغدادي TT LEITH E‏ ٿا بيد الله بن الزهري» دتا عمسي 
يعقوب بن إبراهيم» حدننا أي» عن ايه E‏ بن كهيل» ومحمد بن الوليد بن نويفع موی آل 
االزبيرء كلاها حدنيي عن کریب» عن ابن عباس» قال : " بعڻي أي العباس إلى رسول الله له أحفظ له صلاته 
قال : " فهب رسول الله ل من الليلء فتعار ببصره إلى السماء ثم تلا هولاء الآيات من سورة آل عمران 
: ( إن في حلق السماوات) حن انتهى إلى عشر منهاء ثم عاد لمضجعه» فنام» ثم هب» ففعل مثل ما فعسل لي 
ي 

فعاد ما رواه کریب» عن این عباس فيما ذكرنا إلى موافقة ما رواه علي بن عبد الله» عن ابن عباسء 


(1) ir 


{(T) ıt 
: ن‎ 


عن البي ب ما وصفناه» والله نسأله التوفيق 
له 4 E‏ 

أول العشر الخواتم من سورة آل عمران» وهذا يو كد ما نقلناه عنه من أن طريق معرفة الآيات والسور التوقيف 

لا جال للرأي فيه. 

هذا وقد اضطررت أن أذكر الأحاديث بتمامهاء ولو أن فيها طولا؛ لأن الغاية لا تتحقق إلا ها تامة. 


وهنا نلحظ الإمام الطحاوي يبع ويتقصى ما روي عن رسول ۱ 


الععصدب الثاني :تقسم حور القران الحريم 
بدا لي واضحا أن الإمام الطحاوي يعتمد طريقتين في ذلك: 

الأولى: وتقوم على تقسيم سور القرآن الكرع إلى سبع» ومثين» ومثاني» وحزب المفصل .وهذه هي القسمة 

المشهورة عند العلماء ”وقد استدل ها الإمام الطحاوي بحديثين: 

الأول :حديث عائشة- رضي الله عنها -أن البي َل › قال : ( من أحذ السبع فهو حبر ) “. 

الشاي :حديث واثلة بن الأسقع- رضي الله عنه أن رسول الله ك »› قال :أعطيت مكان الوراة السبع» 

وأعطيت مكان الزبور المين» وأعطيت مكان الإنحيل الخاي» وفضلت بالمفصل " . 
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. انظر ما قبله‎ )١( 

(۲) الطحاري ؛ الشرح؛ .١۷-٠ ٤/۱‏ 

(۳) انظر : الز ركشي ؛ البرهان ؛ ٠۳۲۲-۱‏ و السيوطي ؛ الإتقان ؛ .1۳/١‏ و السبع هي السبع الطرال مع طرلى وهي : البقرة » و آل عمران ٠‏ ر 
النساء ء و للائدة » و الأنعام » و الأعراف ٠‏ و براءة . و للمون ما يلي الطرال وهو ما زاد عن الانة آية وهي : الأنفال » و يونس ؛ و هود ٠‏ و يوصف ٠‏ و 
الحل » و الإسراءء والكهف » و طه » و الأنياء » و القصص ٠‏ و للحج » و الأحزاب » و غافر . و انان ما دون للعين » فكأن الطرال و الئين مبادئ 
وهذه مان . و للفصل ما دون للا و احتلف في یدید أوله على اثني عشر قرلا , 

(+) رواه امد لي للسند ۲/١‏ ۷۳ و الحاكم لي المستدرك ١/۶٠د‏ و صححه و وافقه الذهي . 


(ه) رواه امد في السند ۱۰۷/۲ > و الطران لي الکیر ۲٥/۲۲‏ ۷۹ ۲ برقم )۱۸٥(‏ = (۱۸۷) , 


e 


ا 


وما يلاحظ عليه هنا أنه ويعا مر 5 ت الله عنها «حعل الأنفال 
براءة من السبع الطوال؛ حيث يقول : FIHITFEEE‏ طنا علما ا ل داك دوت اناد 
أو دحل الأنفال في ذلك دون براءة وني ذلك ما قد دل أمما سورتان لا سورة واحدة ‏ لكنه عاد ورحع 
فجعل الأنفال من الثان» وبراءة من المحين؛ حيث يقول عقب حديث وائلة بن الأسقع- رضي الله عنه :-" 
فلا ترى أن الأنفال من الثاني» وأن براءة من المعينء وأن في ذلك ما قد دل أن كل واحدة منهما غير صاحبتهاء 
ا ون رسول الله أعطي كل واحدة منهما مكان ما أعطي الأحر مكانه فيما في هذا الحديث» ويي ذلك مل 
قد دل على أفما سورتان لا سورة واحدة 

وهذا تردد لا يليق بالإمام الطحاوي .أما براءة فهي من السبع الطوال؛ نظرا لطوهاء فهي أطول سير 
القرآن الكرم بعد الست الأول» فوحب أن تكون سابعة الطوال» فإذا ثبت كوها من السبع الطوال انتفى كوا 


ا 


7 HM 


من المين. 

وأما الانفال» فالتحقيق أا من اين لا من الثاني؛ وذلك بالنظر إلى عدد صفحاتا في المصحف 
E ES‏ فإذا ثبت كوها من المئين انتفسى كوا من الئان 
أو السبع الطوال. 
. الثانية :وتقوم على أساس ترتيب وتأليف السور في الملصحف الشريف» وعلى النحو التالي : " ثلاث سور مسث 
أول القرآن؛ البقرة» وآل عمران»و النساء و الخمس؛ الائدةء والأنعام» و الأعراف» والأنفال»ء وبراءةء والسبع؛ 
يونس» وهود» ويوسف» والرعد» وإبراهيم» والحجر» والنحل» والتسع؛ بني إسرائيل» والكهف» ومرم» وطه» 
والأنبياء» والحج» والمؤمنين» والنور» والفرقان» والإحدى عشر؛ الطواسين ” والعنكبوت» والروم» ولقمان» 
والسجدة» والأحزاب» وسبأء وفاطر» ويس» والثلاث عشرةء الصافات» وص» والزمر» وآل حم » وسورة 
محمد» والفتح» والحجرات» وحزب المفصل " . 

وهذه الطريقة استدل ها الإمام الطحاوي بحديث أوس بن حذيفة- رضي الله عنه-» وهو : " أنه كان 
ف الوفد الذي وفدوا إلى الرسول ب من بي مالك» فأنر هم في قبة له بين المسجد وبين أهله» و كان بختلف 


ا 
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إليهم فيحدثهم بعد العشاء الآحرة» وأكثر ما يحدثهم تشكيه قريشاء م يقول :لا سواء» كنا RE‏ 
مستذلين بعكةء فلما قدمنا المدينة كانت سال الحرب لنا وعليناء فاحتبس عنا ليلة» فقلنا :يا رسول الله لفت 
عنا الليلة أكثر ما كنت قال : " نعم» طرأ علي حزب من القرآن»› فأحببت آن لا احرج 


. 4١۸/۳ الطحاوي؛ الشرح ؟‎ )١( 

(۲) الطحاوي + الشرح ؛ 4١١/۳‏ , 

(۳) وهي : الشعراء » و النمل » و القصص . 

(4) وهي : غافر » وفصلت » و الشورى » و الرحرف ١‏ و الدحان » و الجالية » و الأحقاف . 
(ه) الطحاوي ‏ الشر ع .٤١١ ٠4١١/۳ ٤‏ 


ن المسجد حن أقضيه "» فقلنا لاه حدثنا آنه طرا عليه 
E Beme maT OA‏ 


() n 
2 إحدى عشرة سورة» وثلاث عشرة سورة» وحزب ما بين المفصل وأسفل‎ 


وتسع سور؛ ر 
وهذا الحديث مداره على عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي» وهو ليس بالقوي» قال فيه ابسن 
حجر في التقريب : اف ن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الطائفي» أبو يعلى الثقفي» صدوق بخطىء 


(FT) IF “ 


لح يف :أو وعغحن من القداة . 


وهي من المسائل الي تشعبت فيها الآراء واختلفت على اني ى عشرة قولا ° ذكر منها الإمام الطحاوي 


ل , ثلاثة أقرال؛ هي على النحر الآني: 
القول الأول :أن أوله سورة الحجرات .وهذا رده الإمام الطحاوي عا يلي: 
ان المفصا ل کله مکي» والحجرات مدنية فوحب أن لا تکون منه بدلیل حدیث ابن ن مسعود- رضي الله عنه- 
E‏ 
: " أنزل الله عزل وحل على رسوله د فصا عكة» فکنا حجحجا نقرؤه لا یرل غیره 
وهذا يکن أن يقبل لو كان المفصل فعلا كله مكي» لكن حقيقة الأمر على حلاف ذلك فسورة الحديد 


مدنية» وحزء قد مع كله مدني» وسورة النصر مدنية» وهكذا فإتنا نخد آن بعضه مكي وبعضه الآحر مدن. 
يعيٰ اما ليس منه» وأن 


ې 

2 

( 

a 

4 

i E E 

5 وهذا يكتب حديثه للمتابعات والشواهد ولا تح به إذا تفرد» وهر هنا قد تفرد قى هذا الحديث فلا 
5 

5 وعليه فإن هذه القسمة لا يعول عليها كثيرا لعدم قوة الطريق الذي جحاءت به. 

کړ 

3 هي إلى حانب ذلك م يشر إليها العلماء لي كتب علوم الفرآن- بحسب ما قمت به من بث 
U‏ 

ت دة ا مادکره ازرکفی ف لرن عدم ساق حدیث أوس هذا ف مقام ترحيح أن سورة قاف هي 
5 "0 

س 

ج 
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3 


المنصل ما تاا ا ال ان 
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. )۱۳۹۸۳( برقم (۱۳۷۱) ¬ (۱۳۷۳) . و رواه بو داود في السنن برقم‎ 4٠۱-۳۹۹/۳ ۲ الطحاري الشرح‎ )١( 
.)۳۹۳۸( ابن حجر ؛ التفریب ۲ ص۳۲۱۱ ۱ ترجة رقم‎ )۲( 

)0 ال (۳) انظر : الز ركشي ؛ الرهان ؛ ۳٣٣/۱‏ ۰ ١٣٤٠ء‏ 

.۳٣٤-۳۹۲/۱ ۶ انظر : الز ركشي ؛ المرهان‎ )٤( انز‎ (v 

.۳۹۹-۳۹۷/۲ ۰ انظر : الطحاوي ؛ الشرح‎ )١(ذنا‎ (r 
٠.٠٠ ۲-۳۹۹/۳ ٩ و انظ(٩) انظر : الطحاوي ۲ الشرح‎ 


س 


ج -إن ترحيح هذا القول بناء على e‏ 
غير صحيح في ميزان النقد العلمي؛ الذي يعضي بان ي ل 
بعض الأقوال لا جوز أن يكون سلما لترجيح ب بعضها الأحر. 
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لقد أولى الإمام الطحاوي هذا الموضوع عناية فائقة في كتابه شرح مشكل الآثار» خحاصة فيما يتعلق 
بكيفية التعامل مع روايات أسباب الرول. وحىَ نقف على مدى تلك العناية» سأعرض لأهمم الحوانب 
والقضايا الي تبرز لنا حهود الإمام الطحاوي في هذا الموضو ع» وهذه الحوانب هي: 
١-مفهوم‏ سبب الترول. 


٣-منهجه‏ قي دراسة روايات اُسباب الرول. 


تمصب اأول: مفعوم سبب التزول عند العام التعاون 

لابد من الإشارة هنا إلى أن الإمام الطحاوي لم يضع حدا لسبب الترول يعرف به» لكننا ومع ذلك 
مكنا أن نشكل تصورا واضحا لفهوم سبب الترول عنده في ضوء حكمه على الكثير من الروايات بالسببية» 
فنقول: 

إن سبب الترول عند الإمام الطحاوي- بعد التتبع والاستقراء- يشمل جانبين: 
١-المتعارف‏ عليه من أن سبب الترول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينه لحكمه أيام 
E‏ 

وهذا كثير عند الإمام الطحاوي» ومن الأمثلة على ذلك: 

أ-حديث أنس بن مالك رضي الله عنه- في سبب نزول قوله تعال: ( وهو الذي كف أيديهم عنكم 
وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفر كم عليهم ) » يقول نس بن مالك: "إن نمانين رحلا من أهل 
مكة هبطوا على رسول الله سعليه السلام- وأصحابه بالتنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم» فأخذهم رسول 
الله ي سلماء فأنرل الله تعال: ( وهو الذي كف أيديهم عنكم) * ”. 
وهذا الحديث حعله الإمام الطحاوي سبب نزول آية الفتح. 


.٠١١/١ انظر: الزرقاي» مناهل العرفانء‎ )١( 
,۲٣ الفتح/‎ )۲( 
,)۱۸ ۰ ۸( ورواه مسلم برقم‎ »)٦۰( الطحاوي الشر حه £4 برقم‎ )۳( 


.٤۹/۱ انظر: الطحاوي» الشرح‎ )٤( 
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ب-حدیث ابن عباس رضي ب اه ي الدين) » يقول ابن 
عباس: TTS‏ - لعن عاش ها ولدء لتجعلنه قي اليهودية» 
فلما أحليت بنو النضير إذا فيهم ناس من الأنصار» فقالت الأنصار: يا رسول الله أبناؤناء فأترل الله تعال: 
لا إكراه قي الدين) "". 

وهذا الحديث حعله الإمام الطحاوي سبب نزول هذه الآية» حيث يقول: " باب بيان مشكل مها 
روي عن عبد الله بن عباس في السبب الذي نزل قوله تعال: ( لا إكراه في الدين) " . 

وني ضوء ما تقدم أحد الإمام الطحاوي قد طبق مفردات تعريف سبب النزول على ما ذكرته من 
أمثلة ونماذح. 
الحو العام للنص القرآن: 

وحاء هذا في موضعين من الكتاب: 
الأول: قول تعالیٰ: ( یا آیھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله نما قالوا» وکان عند الله 
ا 8 

وقي هذا الموضع يروي الإمام الطحاري حديثين: 
الأول» عن أي هريرة سرضي الله عنه- في هذه الآيةء قال: قال رسول الله سعليه السلام- : ( إن موسى = 
عليه السلام- کان رحلا حیبا ستیرا لا یکاد ان یری من جلده شيء استحیاء منه» فآذاه من آذاه من بي 
إسرائيل» وقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص» وإما أدره” وإما آفةء وإن الله تععسالى 
اراد أن یبرئه نما قالواء وإن موسی خلا یوماً وحده» فوضع ثوبه على حجر» ثم اغتسلء فلما فرغ من غسله» 
أقبل إلى ثوبه ليأحذه وإن الحجر عدا بثوبه» فأخحذ موسى عصاهء» وطلب الحجر» وحعل يقول: توي حجرء 
ٹوي حجر إلى أن انتهی إلى ملا ب بن إسرائيل» فرأوه عُرياناً كأحسن الرحال خلقاء فبرأه الله ما قالواء وإن 


.۲١۹ البقرة/‎ )١( 

(۲) أحرج آبر داود في السنن برقم (۲۹۸۲)» والساتي ي الکمری برقم (8۸ ۱۱۰) (۹۹١٠۱)؛‏ وابن حبان لي الصحيح برقم ٤ ١(‏ )»> 
واليهقي في الكرى 1۸٦/۹‏ والراحدي ي اساب الترول ص ٠۹‏ . 

(۳) الطحاوي الشرسے /۱٣١‏ ۳۹۹. 

.٦۹ الأحراب/‎ )+( 

(ه) قال ابن حجر الي الفتح ۳/١‏ ١ء:‏ "بضم امزة وسكرن الدال على المشهرر» وبفتحتين فيما كاه الطحاوي عن بعض مشايخه» ورحح 
الأول وهي نفحة لي الحصيةء يقال: رحل آدرٌ بين الأذر ” 
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حجر قام» قأحذ توبه» قلبسه» 
اا 

والثاني» عن علي في هذه الآية» قال: "صعد موسى وهارون الحبلء فمات هارون فقال بنو 
إسرائيل: أنت قتلته كان ألين لنا منك» وأشد حياء فآذوه في ذلك فأمر الله تعسال الملائكة فحملته» 
وتکلمت عوته حي عرفت بنو إسرائیل أنه قد مات» فدفنوه» فلم يعرف موضع قیره إلا الرح فإن الله 
جعله أبكم اأص" . 

وهذين الحديثين عند الإمام الطحاوي هما سببا نزول هذه الآية» حيث يقول: "باب بيان ما أشكل 
ما روي عنه ج في السبب الذي کان فيه نزول قوله تعالی: ‏ یا يها الذین آمنوا لا نکونوا کالذین آذوا 
موش ) الآیت وما رزوی عن على ف ذلك ما عبط علماً أن علا لم يقل ذلك رأيأء ولا استنباطاء إذ كان 
مله لا يقال بالرأي» ولا بالاستنباط ماء ولا يقال إلا بالتوقيف من الني عليه السلام"“. 

ويقول في آحر الباب: "وكان من لا علم عنده ممن وقف على هذين الحدیثن یری أهُما متضلدان» 
وحاشا لله أن یکون كذلك لأنه قد جوز أن تکون بنو إسرائیل آذت موسی مما ذکر ما کان ما آذته به ي 
کل واحد من المحديثين حي برأه الله من ذلك عا برأه من ذلك مما هو مذكور في هذين الحديثين". 

وهذين الحديثين عند البحث والتحقيق لا جوز عدها من أسباب الترول» لأن موضوعهما قصص 
الأنبياء السابقين» وهذه أحرحها العلماء الحققون من دائرة أسباب الترول» ذلك أنه يشترط قي سبب العرول 
أن تكون الواقعة أو الحادثة قد وقعت في زمن النبوة وليس كذلك قصص الأنبياء السابقين. 
الثاي: قوله تعالى: ( وإذ عكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك) . 

وهنا يروي الإمام الطحاوي في هذه الآية حديث ابن عباس سرضي الله عنسهماء وهو قوله: 
"تشاورت قريش ليلة عكة: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق -يريدون الي ج وقال بعضهم: بل اقتلوه» وقسلل 
بعضهم: بل أحرحوه» فأطلع الله نبيه سعليه السلام- على ذلك فبات علي رضي الله عنه- على فراش 
التي ي تلك الليلة حي حى بالغار» وبات المش ركون يحرسون علياً محسبون أنه التي ي » فلما أصبح» 


.)١ ٣١/١ بالتحريك: أثر ارح إذا لم يرتفع عن الد فشبه به أثر الضرب لي اجر. ابن الأئير النهابة»‎ )١( 

(۲) أحرحه الخاري لي الصحیح برقم .)٤۷۹٩( ۳٣۰ ٤(‏ ۰ 

(۳) الرخحم عاثر غرير الريش» أبيض اللون» مقح راد بشه النسر لي النلقة. رامن الأئيرء النهابة .)١٠١/١‏ 

)٤(‏ الطحاوي» الشر ١‏ 14. والحديث ضعفه ابن حجر لي الفتح ٠٠٥/١‏ وتعقبه قق الشرح بأن لا وحه لتضعيفهء لأن رحاله 
کلهم تقات. 

(ه) الطحاري الشرے .٦۷/١‏ 

() الطحاوي» الشر سي 1۹/۱. 


.٠١ الأنفال/‎ )۷( 
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اروا إليه» فلما رأوه علي دراد ر کے چ #حية إلا أدري» فاقتصوا أثره 
قلما بلغا الحبل» احتلط عليهم» فصعدوا الجبلء فمروا بالغار» فرأوا على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو 
دل اشنا ل یکن تسح النکبرت حلبی قمکٹ ٹون" . 

وهذا الحديث عند الإمام الطحاوي يعده سبب نزول هذه الآيةء حيث يقول: "فدل ماي هذا 
الحديث على السبب الذي كان فيه نزول هذه الآية....". 

ودا اديت على فرض صخحه لا موز عده ضيبا لترول آية الأئفال:وذلك لها يلى: 
أ-أن قصة هذا الحديث كانت في استعداد الني جج للهجرة إلى المدينة مع صاحبه أي بكر رضي الله عه 
والسورة الي فيما هذه الآية نزلت في أعقاب غزوت بدر الكبرى» وهذا يعي أن هناك ما يزيد عن الستتين 
بين حصول الواقعة وبين نزول الآية» وهذا البعد الزمي بنع أن يكون سبب نزول هذه الآية مها جاء قي 
حدیث ابن عباس سرض الله عنهما-. 
ب-ليس في الحديث ما يدل على أن تلك الحادثة كانت هي سبب نزول آية الأنفال. 

ومثل هذه الروايات الى عرضنا ها في هذا الحانب تكشف وتوضح لنا الجو العام للنص الققرآي» 
وهذا لا يدخحل قي دائرة سبب الترول» ذلك أن سبب الترول وإن كان يدخل في مسمى الحو العام لص 
القرآي» إلا أن دائرته أحص وأضيق» فالرواية الي يحكم عليها بالسببية لابد أن يجتمع ها شروطاً ثلالت هي 
أ-وحود الواقعة أو الحادثة النابعة من بيئة النبوة وزمنها. 
ب-ترتب الآية على تلاك الواقعة. 
ج-وحدة الموضوع بين الواقعة والآية المترتبة عليهاء بحيث تكون الآية معالحة لموضوع الواقعة. 

وهكذا نخلص إلى آن الإمام الطحاوي يتوسع في مفهوم سبب الرول؛ بحيث يدخل فيه المتععسارف 
عليه في معن سبب الترول» وهذا هو الغالب» كما يدحل غيره» وهو الإو العام للنص القرآني» وهذا كان 
منه في مواضع قليلةء لذا فإها لن تحدث لنا إرباكا ونحن ندرس هذا الموضوع عند الإمام الطحاوي. 
العحسعب الثاني منحج اإمام التطوي في دراحة روايےة 
إعبدب النزول. 

إن روايات أسباب الترول الي أفرد الإمام الطحاوي أبوابا لدراستهما تنقسم قسمين: 
الأول: روايات أسباب الترول في الحادثة الواحدةء وأعي ما الروايات التعددة الي تدور هميعها على سبب 


واحد. 


)١(‏ الطحاري» الشرے» cuof\a‏ برقم .)2۸۰٩(‏ ورواه عد الرزاق لي للصنف برقم ›»)۹۷٤۳(‏ والأنطب اي تاربخ بغداد A411‏ وأحمد 
في سند ۳٤۸ /١‏ والطران لي الكبير برقم ١١١١ ١(‏ وآبر نيم في دلائل البوة برقم .)١١١(‏ والحديث ضعفغه محقق الشرح» انظر: 
الطحاوي» الشرح؛ 1/10 حاطية رقم (). 


(۲) الطحاوي. الشرے .۷٠١‏ 
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الثاي: روايات أسباب الرول 


نزول الآية. 

وسأقوم بإبراز منهج الإمام الطحاوي في دراسة كل قسم من هذين القسمين. 
القسم الأول: روايات أسباب الرول في الحادثة الواحدة: 

بدا واضححاً أن منهج الإمام الطحاوي في دراسة هذا النوع من روايات أسباب الترول يقوم علسى 
أصلين: 
الأول: نقد السند. 
والثان: نقد المتن. 
أولأ: نقد السند: 

وم اة غلل ذل سك رول فر مال ( لا بكلت اه عا اا راا ا كك 
وعليها ما اكتسبت) الآية" يقول الإمام الطحاوي: "حدثنا إسماعيل بن حى المريء قال: حدثنا محمد بن 
إدريس الشافعي» عن إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن ابن مرحانة» قال: ذكر لابن عباس أن ابن عمر 
تلا هذه الآية: ( إن تبدوا ما فی انفسکم أو تخفوه محاسبکم به الله) ‏ فبکی» ثم قال: "والله لفن آخذنا 
الله ها لنهلكن"» فقال ابن عباس: "يرحم الله أبا عبد الرحمن قد وحد المسلمون منها حين نرلت ما وحد » 
فذكروا ذلك لرسول اش فرلت: ( لا يكلف الله نفا إلا وسعها ها ما كسبت وعليها ما اكنسبت) 
من القول والعمل» وكان حديث النفس مما لا بملكه أحدء ولا يقدر عليه أحد"". 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا عبد الله بن وهب» قال: أحيرني يونس ابن يزيد» عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن مرحانة يحدث بينما هو حالس مع عبد الله ابن عمر بن الخطاب تلا هذه الآية: 
لل ما ف السموات وما فى الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) الآية» فقال: "والله 
لعن آحذنا الله مذا لنهلکن"» ثم بكى عبد الله بن عمر حي “مع نشيجه» فقال ابن مرحانة: فقمت حن أتيت 
عبد الله ابن عباس» فڌ کرت له ما تلا ابن عمر وما فعل حین تلاهاء فقال ابن عباس: "يفغر الله لأ 
طدال خي لري لقف ود لمرن ها ين أترلت مغل ها ود ابن عفرا فت ازل ال د:9 لا 
يكلف الله نفا إلا وسعها ها ما كسبت وعليها ما اكتسيت) إلى آحر السورة"» فقال ابن عباس: "و كانت 


.۴۸٩/ القرة‎ 0( 
.۲۸٤ القرة/‎ )۲( 


(۳) احرحه الطبران لی الکبیر برقم (۱۰۷۹۹) م (۱۰۷۷۰). 


of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


هذه الوسوسة ما لا طاقة 
ما اكتسبت من القول والفعا"'. 

قال أبو جعفر: فکان في هذا الحدیث عن ابن شهاب» عن سعيد بن مرحانةء حدث» فأوقع الك 
ف القلوب أن يكون ابن شهاب لم يحدث به عن ابن مرحانه سماعأء فنظرنا إلى ذلك لنقف على الحقيقة فيه 
إن شاء الله 

فوحدنا أحمد بن اد التجيي أبا حعفر قد حدثناء قال: حدنا أبو مروان محمد بن عثمان العثمان»› 
قال: حدنا إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن من حدنه» عن سعيد بن مرحانة. ثم ذ کر مثل لث 
يونس هذا. 
يحدث به عنه “ماعاً؛ فبطل بذلك هذا الحدیث لبطلان إسناده» ثم نظرنا هل روي عن رسول اله ي في هذا 
السبب حديث غر هذا الحديث. 
زريع» قال: حدثنا روح بن القاسم» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن بي هريرةء قال: "لا تزالحت 
على الي ي هذه الآية: لله ما في السماوات وما ق الأرض وإن تبدوا ما في نفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
الله) الآية حثوا على ال ركب؛ فقالوا: لا نطيق لا نستطيع» كلفنا من العمل ما لا نطيق ولا نستطيع» فأنزل 
طط ¬ َ ۳ 8 
الله عز وحل: (آمن الرسول عا أتزل إليه من ربه) إلى قوله عز وحل: (وإليك المصير) فقالوا: مسا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك الصيرء فأنزل الله عز وحل: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لما ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواحذنا إن نسينا أو أحطأنا)ء قال: نعم (ولا تحمل علينا إصرا كما لته على 
الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) الآيةء قال: نع" 

قال بو جعفرة فکان هذا احدیٹف أحسن من حدیٹث أبن شهاب وأصح ااذ 
سیب واحد: 


(۱) احرحه آحمد لي السند ۱/ ۳۳۲. 
(۲) القرة/ .۲۸١‏ 
(۳) رواه مسلم في الصحح برقم .)١٠١(‏ 


TIE T11 ft الحاو ي» الشرع»‎ )٤( 


f University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وبالنظر إلى هذه العلة ف 


والثان: حديث أي هريرة رضي الله عنه- وهذا عند الإمام الطحاوي أحسن من الأول وأصح إسنادا. 

وهكذا نحد الإمام الطحاوي ينقد أسانيد هذه الروايات» ويبرز ما فيهما من عللء وعيز الصحيح 
من الضعف. 
ثانيا: نقد التن: 

إن المتتبع لكتاب شرح مشكل الآثار جد الإمام الطحاري ك ی ددا واضح المعالم قي نقد 
ا لمحن لروايات أسباب الترول قي الحادثة الواحدة. 

وهذا النهج يقوم على قواعد نقد المتن » وهي: 
١-قواعد‏ النقد النقلية؛ وأعي ها الأدلة النقليةء وهي أدلة الكتاب والسنة. 
-قواعد النقد العقلية؛ وأعيٰ ها الأدلة العقلية المتفق عليهاء من مثل قاعدة الحال العقلي. 
٣-سقاعدة‏ قرائن الأحوال؛ وأعي ها ظروف وملابسات الواقع زمن التتريل؛ من مثل واقع حال الصحابة 
والنافقين. 

والأمثلة على ذلك كثيرة» أذكر منها: 
أً-سبب نزول قوله تعال: يا آيها الذين آمنوا لا تقدموا يبن يدي الله ورسوله» واتق وا الله إن الله سميسع 
عليم€ ‏ وقوله: (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني ولا تجهررا له بالقول كجسهر 
بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) . 

يقول الإمام الطحاوي: "باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ب في السبب الذي أنزلت فيه 
الآيتان اللتان أول سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا) الآيةه و يا أيها الذين آمنوا لا ترفعسوا 
أصواتكم فوق صوت الني) الآية. 

حدثنا بكار بن قتيبةء حدثنا مؤمل بن إ“ماعيل» حدثنا نافع بن عمر الحمحي» حدننا ابن أي مليكة» 
عن اين الزبور قال: "قدم الأقر ع بن حابس على رسول الله سعليه السلام-» فقال أبو بكر: يا رسول الله 
استعمله على قومه» وقال عمر: لا تستعمله یا رسول الله» فتكلما في ذلك حى ارتفعت أصواتمماء فقال ابو 
بكر لعمر: ما أردت إلى حلاي؟» قال: ما أردت حلافك» قال: فترلت (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
الني ولا تحهروا له بالقول). 


.)١( انظر: الطحاوي» الشرح» 4 ۳۹ ۳۲ سحاشية رقم‎ )١( 
.۱ لحجرات/‎ )۲( 


(۳) احجراتا/ ۲. 
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:به إيستفهم» قال وما ذكر أبله 


ولا حده يعي أبا بكر والزبر رضي الله عنما" 

حدثنا يوسف بن يزيد» حدثنا يعقوب بن أبي عباد المكي» حدثنا نافع بن عمر» عن ابن أي مليكة 
قال: "كاد الخران أن یھلکا: أبو بكر وعمرء رفعا أصواتماء عند رسول الله ج حین قدم عليه ركب من 
بن تيم أشار أحدها بالأقر ع بن حابس أحي بي بحاش وأشار الآخحر برحل آخر لا أحفظ اسمه» قال أبو 
بكر لعمر: ما أردت إلا حلاقء فقال: ما أردت حلافك» فارتفعت أصواتمما في ذلك» فأنزل الله تععسال: 
يا أيها الذين أمنرا لا ترفعوا أصواتكم) إلى آحر الآية". 

حدنا یوسف» حدلنا یعقوب» حدثنا ناقع» قال: قال ابن اي مليكة فقال ابن الزبير: "فما كان 
مر يسمع رسول الله ل بعد هذه الآية حي يستفهمه" قال ابن أبي مليكة: "و م يذكر ذلك عن أيه أي 
2 

قال أبو حعفر: ففي هذا الحديث أن الآية الي أنزلت في المعئ الذي كان من أي بكر وعمر 
املذكور في هذا الحديث هي: (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني ولا تحهررا له بالقول)ء وقد روي أن 
الآية ال أنزلت في ذلك هي قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) الآية. 

كما حدنا محمد بن عبد الله بن مخلد الأصبهان أبو الحسين» حدثنا إسحاق بن أي إسرائيل» حدثن 
هشام بن يوسف» في تفسير ابن جریج: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله)ء أحبرن ابن أي مليكة» أن 
عبد الله بن الزبير أخحبرهم: "أنه قدم ركب من بن تميم على الني عليه السلام- فقال أبو بكر: أمسر 
القعقاع بن معبد بن زرارة وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس» فقال أبوبكر: ما ردت إلا حلاني» فقال 
عمر: ما أردت خلافك فتماريا حي ارتفعت أصواتماء فترلت في ذلك: (يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين 
يدي الله ورسوله) 7. 

فكأن ما في الحديئين الأولين أشبه بأن تكون الآية المذكور فيها هي الي أنزلت فيما كان مسن أي 
بكر وعمر في المعن المذ كور فيهماء والله أعلم. 

وقد شد ذلك ما قد روي ما کان عند نزوها من ثابت بن قيس بن ماس الأنصاري: 
حدثنا فهد» حدلنا موسى بن إ“ماعيل أبو سلمة المنقري» حدثتنا سليمان يعن ابن المغيرة» حدننا ثابت» عن 
أنس قال: "لا نزلت هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني )» قال: وكان 


(۱) رواه الترمذي برقم (۳۲۹۹) وقال: "حدیث حسن غریب" . 
(۲) هنا حديث واحد حر حه اللخاري لي الصحح برقم (د٤۸٤).‏ 


(۳) عر حه البحاري برقم ( 8۸٤۷‏ ). 
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صوت التي وأحهر له بالقول» حبط عملي» وآنا من أهل النار» ففقده am‏ فأتاه رحل من 
أصحابه» فقال: إن رسول اله يل فقدك فقال: أنزلت في هذه الآيةء أنا الذي كنت أرفع صو فوق 
صوت الي يك » وأحهر له بالقول» فحبط عملي» وأنا من أهل النار» فأتى به الرحل فقال: إنه يقول: كذا 
وکذاء فقال رسول الله ي : "بل هو من أهل الحنة"ء قال أنس: فكنا نراه بشي بين أظهرناء ونحن نعلم أنه 
من أهل الحنة» فلما كان يوم اليمامة كان في بعضنا بعض الانكشاف فأقبلء وقد تكفن» ونحنط فقال: بشس 
ما عودتم أقرانكي فقاتلهم حن قتل رة" '. 

فأما نزول الآية الأحرى الي تلوناها في هذا الباب» فكان فيما روي عن عائشة ي معنن سوى ذلك 


العين الذي نزلت فيه الآية الأخحرى 

كما حدثنا سليمان بن شعيب الكيسان» حدي أي ف إملاء أي سوف عليه عن يحي بن 
الحارث التيمي» عن حبال بن رفيدة» عن مسروق بن الأحدع قال: "كنا عند عائشة أم المؤمنين يوم عرفة» 
والناس يسألون يرون أنه يوم النحر» فقالت لحارية ها: "أحرجحي لمسروق کوشا واا لرا آي باه 
لذقته"» فقال ها: "أصمت هذا اليوم» وهو يشك فيه؟!"» فقالت: نزلت هذه الآية قي مثل هذا اليوم زيا أيها 
الذین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله) کان قوم ينقدمون رسول الله 5 في الصوم» رفيما أشبه» 
فنهوا عن ذلك". 

وكما حدلنا الحسن بن بكر بن عبد الرحمن أبو علي المروذي» حدثنا إسحاق بن منصور السلوليء 
آشیرنا خر الکن عن یی الان عن بال بن رقيدة عن سروق أن رحلا ضام بوم الك افق الت 
عائشة: "لا تفعل» فإفمم كانوا يرون أن هذه الآية ترلت فيه (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله)". 

فدل ما ذكرنا عند تصحيح ما روينا ن كل واحدة من الآيتين اللتين تلونا كان نزوها لي معن غيم 
المع الذي كان فيه نزول الآية الأحرى منهما. 

وف حديث ابن الزبير معن يجب أن يوقف عليه» وهو ما في حديث بكار بن قتيبة الذي روينا مهن 
قول أبي بكر لعمر: "ما أردت إلى حلاقي؟"» ومن قول عمر عند ذلك: "ما أردت خلافك“ وما في حديث 
يوسف بن يزيد» ومحمد الأصبهاني مكان ذلك» فقال أبو بكر لعمر: "ما أردت إلا حلافي"» وقول عمر له 
عند ذلك: "ما أردت حلافك"» فالذي في حديث بكار أولى عندناء وأشبه كماء لأن ذلك سوال ممن أي 
بكر لعمر: ما الذي أراد به حلافهء والذي قي حديثي يوسف» ومحمد: "ما أُردت إلا حلاقي"» هو على سبيل 


.)١١۹( ومسلم برقم‎ »))٤۸٤٩( آخرحه الخاري برقم (۳۹۱۳) و‎ )١( 


(۲) احدیثان ضعف اسادها حقق الشر ے. انف : الطحار ي الشرح» ۳١۵‏ حاشية رقم (1). 
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الخصومة» والنكير من أي بكر لا شر ت a‏ بة ق الاحتلاق الذي يوقع 
بينهما الاختلاف في هذا وما أشبه» وطهر قلوهماء وحعل كل واحد منهما وليا لصاحبه في الدنيا والآخحرة؛ 
ولأنه لا غخالف باطنها ظاهرها. 

وقد روي عن جاهد ف تأویل قول الله تعای: (ولا تجحهروا له بالقول)» ما قد حدثنا ابن أي مرع» 
حدثنا الفریاي» حدٹنا ورقاء عن ابن أي نحي عن ماهد في قوله: (ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 
ل 6ل ا فادرا نات لا رلا با غیت ولکن ولوا یا ا زرل ان" 

وروی هته ایتا ف تأویلل قوله تعالی: ر تقدموا بين يدي الہ ورسرله)» ما قد حدتنا ابن أي مرم 
اسا قال: حدتا الفریاي» حدننا ورقاءء عن أبن اي جیح» عن بحاهد ر تقدموا بين يدي الله وز 
لا تفتاتوا على رسول الله حي يفيضه الله على لسانه". 

وروي عن الحسن البصري في ذلك» ما قد حدثنا أحمد بن داودء حدثنا عبد الله من محمد التيميء» 
وموس بن إسماعيل» وسهل بن بکار» عن ماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن (لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله) قال: "لا تذجرا حي يذبح الي و '. 

قال: وقال الكلي: "لا تقدموا بين التي ي بقول ولا عمل". 

فالذي رویناه في هذا الباب عن الحسن» وعن جحاهد فيه توکبد هما ذکرنا ما يوافقه» والله نسأله 
توفي "”. 

زق خذاشال جد اهام الاری وارد وکیل بین رت روابات ديت ان لرن مدا ف 
ذلك على قاعدتين من قواعد نقد التن» النقل» وقرائن الأحوال. 

و كان من أهم النتائح الي أفضى إليها الإمام الطحاوي في ضرء تلك المقابلة والموازنة: 
١-أن‏ حديثي ابن الزبير في أول هذا الباب ها الأقرب إلى أن تكون آية الحجرات الثانية هي الي تزالت في 
السبب المذ كور فيهماء وليست الآية الأول كما قي الحديث الثالث. واعتمد الإمام الطحاوي في ذلك على 
الأدلة النقلية التالية: 
أ-حديث أنس بن مالك رضي ١‏ لله عنه-» يرحح أن تكون آية الحجرات الثانية هي النازلة قي السبب 
المذكور قي حديث ابن الزبيء لأن ثابت بن قيس وهو رفيع الصوت- لا نزلت آية الحجرات الثانية حملها 
على رفع الصوت. وإذا نظرنا إلى سياق آية الحجرات الثانية نحده يتحدث عن رفع الصوت فوق صوت البي 
يل وهذا هو موضوع سبب الترول المذ كور في حديث ابن الزبيرء أما آية الحجرات الأولى فإا تتحدث 


(۱) انظر: تسیر ابن جاه ۲/ ٠۰١‏ 
(۲) انطر: المر حم السابق» “of‏ 


.۳١۱۷ -۳۱١۰/۱ الطحاوي الشرح‎ )۳( 
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٣‏ ش اطبا “ ا سسا س کک لثانية هي النازلة ق ذلك 


س ر 


عن موضوع سبب التزول المد : 
السبب» كما فهمها ثابت بن قيس - و كما لا يخفى على أحد فإن الصحابة أعلم الناس فيما نسزل عليه 
القرآن» وبالتالي يكون الحديثان في أول الباب الأقرب إلى الصواب من الحديث الثالث. 
ب-حديث عائشة رضي الله عنها- الذي يدل على أن آية الحجرات الأولى نازلة في صيام يوم الشك» 
وهذا سعند الإمام الطحاوي- ينفي أن تكون نازلة في السبب المذكور في حديث ابن الزبير» وهذا ما يو كد 
ويعزز أن الحديثين الأولين ها الأصح والأرحح من الحديث الثالث. 
ج-ما روي عن جحاهد والحسن البصري في تفسير آيني الحجرات يؤكد أن آية الحجرات الثانية هي النازلة في 
السبب المذكور في حديث ابن الزبيرء وهذا بدوره يرحح الحديثين الأولين على الحديث الثالث. 
٣-أن‏ حدیث بكار بن قتيبة في ول الباب أولى من حديث يوسف بن يزيد» وحديث محمد بن عبد الله بن 
علد الاصبهان. 
واعتمد الإمام الطحاوي في ذلك على قاعدة قرائن الأحوال في نقد متون هذه الأحاديث الثلالة. 
يقول الإمام الطحاوي: "وف حديث ابن الزبير معن حب أن يوقف عايه» وهو ما في حديث بكار 
بن قتيبة الذي روينا من قول أبي بكر لعمر: "ما أردت إلى حلاي؟"» ومن قول عمر عند ذلك: "ما أردت 
حلافك"» وما في حدیث يوسف بن يزيد» ومحمد الاصبهان مكان ذلك فقال أبو بكر لعمر: "ما أردت إلا 
حلا" وقول عمر له عند ذلك: "ما أردت حلافك"» فالذي في حديث بكار أولى عندناء وأشبه كماء لأن 
ذلك سوال من أي بكر لعمر: ما الذي اراد به حلاف والذي في حديثي يوسف» وححمد: "ما أردت إلا 
حلان"» هو على سبيل الخصومة» والنكير من أبي بكر لعمر ما كان منه في ذلك» وقد برها الله تعالى مسن 
الاحتلاق الذي يوقع بينهما الاختلاف في هذا وما أشبهه» وطهر قلوجماء وحعل كل واحد مهما ولا 
لصاحبه في الدنيا والآحرة» ولأنه لا بخالف باطنها ظاهرها". 
ب-سبب نزول قوله تعال: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إُم كفروا بالل 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون) ٩‏ . 
يقول الإمام الطحاري: "حدثنا يزيد بن سنان» وإبراهيم بن أي داود» جميعا قالاة حدثنا عبد الله بن 
صالي حدثي الليث» حدثي عقيل بن حالد بن شهاب» أخبرن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابسن 
عباس» عن عمر أنه قال: "لا مات عبد الله بن أي بن سلول» دعي له رسول الله ب اليصلي عليه» فلما قلم 
رسول الله سعليه السلام-» وثبت إليهء فقلت: يا رسول الله : أتصلي على ابن أي » و قد قال يوم كذا 
وکذا : کذا و کذا» اعدد عليه قوله » فتبسم رسول الله ل »> وقال: ( أحر عن يا عمر )» فلما أكثرت 
عليه قال: ( إن حيرت قاحترت» ولو أعلم أن لو زدت على السبعين غفر له» زدت علیها )» قال: فصلى 


( التوبة/ ۸4. 
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عليه سهکذا حداناه يزيد وابا هر کر آنا ن ار سال :ية كث إلا يسيرا حى ترلت 


الآيتان من براءة ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) إلى قوله تعالى: 
(وهم فاسقون)" 9 

حدثنا إبراهيم بن أي داود» وأحمد بن داود کرس با ا حدٹنا مسددء حدتنا بجی نن 
سعید» حدڻی عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر: "أن عبد الله بن أي لما توفي جاء ابنه إلى رسول الله 
سعليه السلام-» فقال: يا رسول الله أعطي قميصك أكفنه به» وصل عليه» واستغفر له» فأعطاه قميصهء ثم 
قال: " آذ به أصل عليه"» فآذنه فلما أراد أن يصلي عليه» جذبه عمرء وقال: "اليس الله قد نماك أن تصلي 
على امنافقين" فقال: "أنا بين خيرتين (استغفر لمم أو لا تستغفر لمم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله 
هم" فرلت: ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره)» فترك الصسلاة عليه" . 

حدلنا فهد» حدنا بو بكر من أي شيبة» حدثنا أبو أسامة ن ییاد االله بن عمر» عن ناق عن 
ابن عمر» قال: "لما توفي عبد الله بن أي جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه 
أباهء فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه» فقام رسول الله ليصلي عليه» فقام عمر» فأخذ بوب رسول اش 
فقال: "يا رسول الله أتصلي عليه وقد ماك الله أن تصلي عليه؟" فقال رسول الله: ( إغا حيري الله» فقلل: 
(استغفر مم أو لا تستغفر م إن تستغفر م سيعين مرة)» وسأزيده على سبعين)» فقال: "إنه منافق"» 
فصلی عليه رسول اللء فأئرل الل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قيره)" . 

قال أبو حعفر: ففي حديث ابن عمر هذا قول عمر لرسول الله سعليه السلام-: "أتصلي عليه» وقد 
فاك الله أن تصلي على المنافقين"» في حديث يجى بن سعيد» وفي حديث أي أسامة: "وقد ماك الله أن تصلي 
عليه ". 

وليس ذلك فى حديث ابن عباس الذي رويناهء ومكان ذلك في حديث ابن عباس: "أتصلي عليه 
وقد قال یوم کذا وکذا: کذا وکذا". 

والذي في حدیث ابن عباس من هذا أولی عندنا تما في حدیث ابن عم لأن مالا ن يکن الله 
تعاى ينهى نبيه عن شي ثم يفعل ذلك الشيء» ولا نرى هذا إلا وما من بعض رواة هذا الحديث والله 


اعلم. 


(۱) روا البخحاري في الصجح برقم {TY} 3 (FIT)‏ 
(۲) التوبة / .۸٠‏ 
(۳) رواه الخاري برقم (۱۲۹۹) و (۱۲۷۰)ء )٤1۷۳(‏ و »)٨۷۹٩(‏ ومسلم برقم (۰ ۲٣۰‏ )ر .)۳۷۷٤(‏ 


(؟) رواه البخحاري برقم (1۲۹۹) و ( ٣‏ ۲۷ )ر (TY)‏ )¥4( ومسلم برقم ( ٤٠۰‏ )ر .(TYY)‏ 
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وحدلنا أحمد بن داود» ا 
رأس المنافقين أن يصلى عليه السلام الني عليه وأن يكفنه في قميصه» فلما مات كفنه في قميصه وصلى عليه 
وقام على قبره» فأنرل الله: (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره)"'. 

قلت: ظن عمر أن في قوله: (استخفر ف( الآية فيا عن الصلاة عليهم» فأعلمه الي عليه 
السلام- أن ذلك ليس بنهي» ولم يكن قوله تعالى: (ولا تصل على أحد منهم) نزل بعد وهذا بين قي 
الخبر. 


ونما يو كد هذاء وأن الأمر على حلاف ما ظنه أبو جعقر: 

ما رواه يعقوب بن شيبة» عن سنيد بن داود» عن هماد بن زيد» عن يى بن سعيد» عن علي بن 
الحسین» قال: ها توفي عبد الله بن أيي» جاء ابنه الحباب»ء و كان من صالحي أصحابه» ف ار سول ا 
إن أبا الحباب قد مات» فأعطه قميصك الذي يلي جحلدك أكفنه فيه» وصل عليه"» فقال عمر: "أتصلي على 
هذاء وقد فى الله عنه؟" قال: "وأين النهي يا ابن الخطاب"» فقراً عليه: (استغفر هم أو لا تستغفر هم) إلى 
قوله: (الل هم)» قال: ( وأين النهي» ترى فياً!)» فأعطاه قميصه وصلى علي" ” 7. 

وني هذا المثال نحد الإمام الطحاوي يناقش متن حديث ابن عباس» وحديث ابن عمر في سبب نزول 
آية التوبة. 
وكان من أبرز النتائج الي حلص إليها في ضوء تلك المناقشة: 
١-ان‏ حدیث ابن عباس أولى من حديث ابن عمرء لأن ما في حديث ابن عمر لا ينسجم مع نصوص 
الشر ع وقواعد العقل المعتبرة» إذ أنه يترتب عليه محال شرعاً وعقلاًء وهو أن يكون الله عز وجل ينهى نبيه 
عن شيء ثم يفعل ذلك الشيء» وهذا محال في الشرع والعقل. في الشرع» لأن الله عز وحل قد أحبر لي 
كتابه أنه ما كان الني أن يغل» وفي العقل» لأنه لا يتصور أن يصطفي الله تعالى أحدا للنبوة والرسالة ثم 
يخون» فهو قبل النبوة م يكن يخون البشرء فلا يعقل أن تكون أول خيانته لله عز وحل بعد اصطفائه للنبوة 
السا 

لذلك رحع الإمام الطحاوي ما حاء قي حديث ابن عمر إلى وهم بعض الرواة. 


٣هل‏ ما حاء قي حديث ابن عمر على الظن» ععئ أن عمر ظن أن قوله تعالل: (استغفر هم) ني عن 
الصلاة على النافقين»ء فأعلمه الي سعليه السلام- ُن EE‏ حیٹ م یکن قوله تعال: زول تفل 


(1) رواه ابن ماجحة برقم ١١۲ ١(‏ وضعف إساده عقق الشرح. انظر: الطحاري الشرح» Yr‏ -حاشية رقم (1). 
(۲) الحديث ضعف إساده محقق الشرح» انظر: الطحاوي» الشر ۷4/١‏ حاشية رقم (۲). 


(۳) الطحاري» الشرح» -۷۰/١‏ ۷4. 
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على أحد منهم ات بدا و الإمام الطحاري حديث 
علي بن احسين. 
ح-سبب نزول قوله تعال: فما لكم في المنافقتين فتين والله أ ركسهم عا سبوا أتريدون أن تمدوا من 
E‏ 

يقول الإمام الطحاري: "باب بيان مشكل تأويل قول الله عز وحل: فما لكم في النافقين فتين) 


الآيةء سما روي عن رسول الله في ذلك. 

حدننا أبو أمية محمد بن إبراهيم» قال: حدتنا شبابة بن سوار» قال: حدتنا شعبة» عن عدي بن 
ٹابت» عن عبد الله بن یزید» عن زید بن ثابت» قال: "ذکر النافقون عند رسول الله و > فققال فریق: 
نقتلهې وفریق: لا نقتلهم» فانزل انه عز وحل: فما لكم ٤‏ المنافقين فثتين) الآية 

فکان هذا الحديث عندنا تما لم يضبطه شبابة عن شعبة» لأن الذي فيه: أن أصحاب رسول الله ل 
كانوا في النافقين فتنين» فئة تقول: نقتلهم وفئة تقول: لا نقتلهم وإن الله أنزل هذه الآية في ذلك. 

وقد كان النافقون في مقام رسول الله ي3 بالدينة غير متعرضين من قبل رسول الله بقتل ولا ا 


(n 


نوا 

وکان ی بحملهم علی علانیتهم» وعلی ما کانوا یظهرون له من امورهم» وإن کان قد وقف من 
باطنهم على حلاف ذلك ما أعلمه الله عز وحل منهم» وما دله عليه بقوله فيما أنزل عليه: لفن لم يته 
المنافقون والذين في قلوم مرض والمرحفون في المدينة لنغرينك بم ثم لا مجاورونك فيها إلا قليلا) ” وم 
یغره عز وحل کې ولا کان منه َد فیهم بعد علمه ما کان الله عز وجل أعلمه عنهم تما کانوا عليه مسن 
الكفر الذي كانوا يسرون بقوله: (إذا حاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله 
والله يشهد إن النافقين لكاذبون) ثم أتبع ذلك بقوله: (هم العدو فساحذرهم قاتلسهم الله أي 
يوفكون) ”) وعا أنزل الله عز وحل عليه يج فيهم من قوله عز وحل: ولا تصلي على أحد منهم مات 
أبداً ولا تقم على قبره إنمم كفروا بالله ورسوله) الآية"» ومن إخباره عصرهم الذي يبصرررن إليه في 


الآحرة بقول الله عز وحل: إن النافقين في الدرك الأسفل من النار )الآية“. 


)0 النساء/ ۸۸. 

(۲) رراه البحاري برقم »)۲۰٥۰(‏ و »)٤۸۹٩(‏ ومسصلم برقم .)۲۷۷٩(‏ 
(۳) الأحراب/ .٠۰‏ 

.١ للنافقون/‎ )٤( 

(ه) للنافقرن/ ۶ . 

(1) التوبة/ ۶ ۸. 


.١ ٤١ السام‎ )۷( 
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وفیما ذکرنا دلیل على ب 
ثم نظرنا في رواية غير شبابة إياه عن شعبة: كيف هي؟. 
فہ سانا إبراهيم ": مرزوق قل حدناء قال: حداا بشر بن عمر اأرهران»› قال: حدينا شعبة» عن 
: ن ا ۱ سد الله 1 أحد» 
عدي بن ثابت» عن عبد الله بن یزید» عن زید بن تابت: أن قوما حرحوا مع رسول الله ج إلى 
فرجعوا» فاحتلفوا فيه فقالت فرقة: نقتلهې وقالت فرقه: لا نقتلهم فرلت: فما لكم ني النافقين فين 
٣‏ )1( 
راھ ارک اکر" ٣‏ 
ووجدنا أحمد بر داود بن موسی قد حدثناء قال: حدنا مسدد بن مسرهد قال: حدنا أمية بن 
٠‏ 2 


ت 2 ا U"‏ ال 
حالدء قال: حدتنا شعبة عن عدي بن ٹابت» عن عبد الله بن يزيد» عن زيد بن ثابت» قال: "لما غزا النسي 


اناس من أصحابه» فكان الناس فرقتين» منهم من يقول: نقتلهم» ومنهم من يقول: لا نفعال» 
(Tn‏ 


ا حدا» رحع 

فأنزل الله عز وحل فيهم: (واله أ ركسهم ما کسبوا) 

فکان ف هذا الحديت ما قد دلنا على المعن الذي من أجله كان أصحاب رسول الله ل فيهم 

فغة: لا نة أن ذلك کان لہ ل الله تنل بعد حروحهم معه إلى 

فتتين» فة تقول: نقتیم وفة: لا نقتلهم» وان ذلك کان لتر کهم 0 ت أ Mr,‏ 

قال أعدائه بأحد» ورحوعهم إلى ما سواهاء فحل بذلك قتلهم وصاروا به حربا لله وار سر وللمۇمنين . 

٠ 1‏ . 5 5 ت ۵ ۵ ۳ E‏ الله 

ا بقتل ولا ما سواه» فلا معن لاختلاف الصحابة فى أمر المنافقين» من دون أن یکون هناك سبب واضح 

و 1 . 

ت ع شعبة-» لذا فإن هذ ى عند الامام الطحاوي ما 

وظاعر- كما في حديث زيد من رواية شبابة عن شعبت» لذا فان هذا احديث عدد 91م وي م 
بضبطه شبابة عن شعية. 

وهذا ما حدا بالإمام الطحاري أن يبحث عن رواية آحری حديث زيد من غم رر 


اية شبابة عن 


شعبة» فوقف على روایتین» الأرلى من رواية الزهران عن شعبة» والثانية من رواية 
وهنا عنده ولل من رواية شبابة عن شعبةء وفيهما أبضا المع الذي من احله كان الحا ي فقن 


2K‏ - و ا 1 بمأحد» 
فنتین» وهو ما کان من النافقین من ت رکهم رسول الله 24 بعد حرو جحهم معه إلى قتال عذال هه 


1 ال من فأنز ل اله هذه 
ورجوعهم إلى المدينةء فحل بذلك قتلهم» وصاروا حرباً على الله ورسوله والمومنينء فأنزل الله عز وحل 


الآية ترد على الصحابة احتلافهم في أمر المنافقين. 


اا ج 
(۱) سبق تخرجه. 
(۲) سبق عخره۔ 
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فقَلت: اتنستعغقر لأبريك وھا 
فترلت: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه) 


(0) r 


مغل" . 

وحدثنا فهد بن سليمان» قال: حدننا أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان» عن أي إسحاق» عن أي 
الخليل» عن على سرضي الله عنه-» قال: "معت رحلا يستغفر لأبويه وها مشر كان» فقلت: أتستغفر 
لأبويك وما مشر كان؟ فقال: "أل يستخفر إبراهيم ب لأبيه"» قال: فذ كرت ذلك لني يج »> فقال: ما 
كان للني والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين) الآيتين". 

قال أبو حعفر: ففيما روينا من هذا الحديث إنكار علي رضي الله عنه- على الرجل المذ كور فيه 
استغفاره لأبويه وما مشر كان» وذكر علي ذلك للبي يبو » ونزول ما ذكر نزوله من الققرآن في ذلك» 
أو تلاوته عليه ما تلاه عليه من القرآن في ذلك»... 

وقد روي أن سبب تزول ما تلونا في حديث علي رضي الله عنه- كان لغير المع الذي ذكرنا 
نزول ما قد کان من أجله. 

كما قد حدثنا فهد بن سليمان» قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني» قال: أحبرنا شعيب 
بن أي حمزة» عن الزهري» قال: أحيرن سعيد بن المسيب» عن أبيه» قال: "لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
رسول الله ج » فوحد عنده أبا حهلء وعبد الله بن أي أمية بن المغيرةء فقال التي يو لأب طالب: "أي 
عم قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك جا عند الله" فقال أبو حهل وعبد الله بن أي أمية: "أترغب عن ملة 
عبدالمطلب؟!» فلم يزل التي ي يعرضها عليه ويعيدان بتلك المقالة» حي قال أبو طالب آخر ما كلمهم: 
"على ملة عبدالمطلب" وأ أن يقول: لا إله إلا الل فقال الي بلج : ( أما والله لأستخفرن لك مالم أنسه 
عنك )» فأنزل الله عز وحل: ما كان للضي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرى) 
الآيةء وأنزل في أي طالب: (إنك لا مدي من أحيبت ولكن الله يهدي من يشاء) (". 


(۱) آعرجه امد فی المسند ۱/ ۱۳١ 0۳۰ ۰۹٩‏ والترمذي برقم (۳۱۰۱)» وأبر يعلى قي للسند برقم )۳۳۶١(‏ و (۹ ۰)٩۱‏ وأبر داود 
الطبالسي لي للسند برقم »)۳١(‏ والماكم في الملتدرك /١‏ ١٠ء‏ وصححه ورافقه الذهي. 

(۲)احرجه مد في المسند ۱/ ۰۹۹ ۳١ ١۳۰‏ والترمذي برقم (۳۱۰۱)» وأبو يعلى في المسند برقم (۴۳۵) و (1۹٩)ء‏ وأبر داود 
الطيالسي لي للسند برقم »)۳١(‏ والحاكم في المستدرك ۲/ ۴٠٠١‏ وصححه ووافقه الذهي. 

(۳)اعرحه لحد لی للسند ۱/ ۰۹۹ ۱۳۰ ۰۱۳۱ والترمذي برقم (۳۱۰۱) وأبر یعلی فی للسند برقم )۳۳٣(‏ و (1۱۹)» وأبو داود 
الطيالسي اي للسند برقم »)۴١(‏ والناكم لي المستدرك ۲/ ٠٠٠‏ وصححه ووافقه الذهي. 

.د١ القصص/‎ )٤( 

(ه) أخحرحه الخاري في الصحيح برقم (4۷۷۲). 
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پت أحمد بن صا قال: حدثنا 


ابن وهب» قال أحبرن يونس» عن ابن شهابب قال: أحيرني سعيد بن المسيب» عن أبيه ثم ذكر مثله. 

وکما حدثنا مصعب بن إبراهيم الزبيري قال: حدثنا أي قال: حدثنا الدراوردي» قال: حدشا 
محمد بن عبد الله بن مسلم» عن عمه» عن سعيد بن المسيب: "أن أبا طالب لما حضرته الوفاة..." ثم ذكر 
مغل" وم يجاوز به سعيد بن المسيب. 

فكان في هذا الحديث أن الله عر وحل إغا أنزل النهي عن الاستغفار للمش ر كين لسبب ما كان من 
أي طالب» وأن ذلك کان من بعد موته على ما مات عليه. 

وقد روي أن سبب نزوها كان في حلاف ذلك: 

کما حدننا أحمد بن دارد بن موسی» قال: حدثن حرملة بن نجی» قال: أنبانا عبد الله بن وهب» 
قال: أحيري ابن حريج» عن أيوب بن هانئ» عن مسروق ين الأحدع» عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه- "ان رسرل آله ا خرح يوماء وخرجنا معه حى انتهينا إلى المقابر» فأمرنساء فجلسناء ثم أخطضى 
القبور» حى انتهى إلى قبر منهاء فجلس» فناجاه طویلاًء م ارتفع نحیب رسول الله لا باکیا » فبکینا لبکاء 
رسول الله بء ثم إن الي بك أقبل إليناء فتلقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه-» فقال: "ما الذي أبكاك 
يا رسول الله فقد أبكانا وأفزعنا؟"ء فأحذ بيد عمس ثم أقبل إليناء فأتيناء فقال: ( أفرعكم بكائي؟ ) › قلنا: 
"نعم يا رسول الله؟"» فقال: ( إن القبر الذي رأيتمون أناحي قبر آمنة بت وهب» وإن أستأذنت ريي عز 
رحل في الاستغفار اء فلم يأذن لي» ونزل علي: ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفرو! للمشركين) 
حن تنقضي الآية وما كان استغفار إبراهيم لأبيه)ء فأحذي ما يأخذ الولد للوالدين من الرقة» فذلك الذي 
أبکان ) . 

فالله أعلم بالسبب الذي كان فيه نزول ما قد تلوناء غير أنه قد جوز أن يكون نزول ما قد تلونا 
بعد آن کان جمیع ما ذکرنا من سبب أي طالب» ومن سبب علي سرضي الله عنه- فیما کان “مه مسن 
المستغفر لأبويه» ومن زيارة الي مَك قير أمة» ومن سؤال ربه عز وحل عند ذلك الإذن له في الاستغفار 
ھان کان رول سا نلوا خو اا عن ولك که 

وفي هذا المثال نحد الإمام الطحاوي سو كما هو واضح- يحمل هذه الأسباب الثلالة في نزول آييّ 
التوبة علي قاعدة تعدد السبب والتازل واحد. 


(1) أحرحه مسلم في الصحيح برقم .)۳٤(‏ 
(۲) لم عدر علیه. 
™( رواء لخاكم في المستدرك ۲| e‏ و ame‏ غم أن الذهي تعقه بقرله: ”يرب بن هانوء ضعفه ابن معين ”, 


.۳۸١ -۳۷۹ /٩ الطحاوي» الشر س‎ )٤( 
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مته رول فرله ال فا ا ا 
شیا وإن حکمت فاحکم بینهم بالقسط إن آل ت اق 

يقول الإمام الطحاري: "باب بیان مشکل ما روي عن عبد الله بن عباس في السبب الذي أنزلست 
فیه: فان حاؤوك فاحکم بینهم)» إل قوله: (وإن حکمت فاحكم بینهم بالقسط). 

حدثنا فهدء حدلنا عبد الله بن محمد النفيلي» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن 
داود بن المعين» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: “لا نزلت هذه الآية: (فإن حاازوك فاحكم بينسهم 
أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله بحب المقسطين)ء قال: كان إذا قتل بنو النضسير 
من بين قريظة قتيلاء أدوا نصف الدية» وإذا قتل بنو قريظة من بي النضير قتيلاء أدوا الدية الهم قال: 
(Tu‏ 


فسوی رسول الله ج بينهم في الدية 

وحدنا أحمد بن داود بن مرسی» حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأسدي» حدثنا يونس بن بكير» عن 
محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: "إن الآيات في المائدة: (وإن 
حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين) إغا نزلت في الدية بين بي قريظة وبي النضيرء وذلك 
أن قتلى بي النضير- وكان هم شرف- يودون الدية كاملةء وإن قريظة كانوا يودون نصف الدية» 
فتحاکموا قي ذلك إل رسول اله » فأنزل الله عز وحل ذلك فيهم فحملهم رسول الله ب على الحق 
فحعل الدية سوا وال أعلم أي في ذلك كان”". 

قال أبو حعفر: يعن رده من كان يأحذ الدية كاملة من الفريقين إلى نصف الدية الي كان يأحذمد 
الفريق الآحرء أو من رده من كان يأعذ نصف الدية إلى جميع الدية الي كان يأحذها الفريق الآخر. 

فقال قائل: فقد رويتم عن ابن عباس من غير هذا الوحه أن نزول هذا المع في حلاف ماذكر 
تزوله فيه قي هذا الحديث. 

وذكر ما قد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس» حدثنا يوسف القطان» حدثنا عبيد الله يعي ابن 
موسى-» عن علي بن صالم» عن ماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: "كانت قريظة والنضير» وكانت 
النضير أشرف من بي قريظة و كان إذا قتل الرحل من بي قريظة رحلا من بي النضير قتل بسه» وإذا قل 
رحل من بي النضير رحلا من بي قريظة أدوا مائة وسق تمرء فلما بعث الني يي قتل رحل من بي قريظة 


(0 للاندة/ ٤۲‏ . 
)( روأه ابو داود في السنن برقم (T41)‏ و جسن إسناده حقق الشرح» أنظر: الطحاري الشرح» ۱ حاشية رقم ((. 
(۳) رواه الطبراي في الكبير برقم .)١١١۷۳(‏ وحسن إسناده حمق الشرح انظر: الطحاوي» الشرج؛ ۱ ۴ حاشية رقم (1). 
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فاحکم بینم e‏ والقسط: النفس بالنفس» ثم نزلت: Ka)‏ اللاهلة بغرن )* 7 


وما قد حدنا أحمد بن شعيب» أخبرنا القاسم بن زكرياء حدنا عبید الله بن موسی» أخيرنا علي بن 


صالې م ذکر هذا الحدیث بإسناده ومتنه". 


قال: ففي هذا الحديث أن نزول هذا المع كان في القصاص لا في الدية» وهذا اخحتلاف شديد. 

فکان جوابنا له فی ذلك: أنه قد يحتمل أن يكون القوم احتصموا إلى رسول الله ج في هذين 
العنيين حميعاً من ديات قتلاهم المقتولين القتل الذي لا يوحب القودء ومن القصاص بقتلاهم القتل الذي 
يوحب القود» فأتزل الله هذه الآية في السيبين جميعا» فسوى بينهم في الديات» وسوى بيهم لي تكافز 
الأنفس» ووحوب القصاص فبها". 

وف هذا الال سأيضاً- نحد الإمام الطحاوي قد مع بين هذه الروايات في سبب نزول آية الللئدق 
وذلك لها يما على قاغدة تعذة السب والنازل واأحد 
۳-سبب نزول قوله تعال: وهو الذي كف آيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفر كم 
عل و کان الك غا لر بضر 0 

يقول الإمام الطحاري: "باب مشكل ما روي ف السبب الذي فيه تزلت: وهو الذي كف أيديهم 
عنكم وآيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفر كم عليهم). 

ما قد ظن بعض الناس أنه قد تضادت الروايات فيه عن رسول الله سعليه السلام- ماهو في 
الحقيقة عنلاف ذلك. 

حدنا محمد بن حر بن مطر» حدننا يزيد بن هارون» أخيرنا ماد بن سلمة» وحدثا أحمد بسن داود 
بن موسی» عن عبيد الله بن محمد التيمي» عن هماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس: ان انين رلا من آحل 
مكة هبطوا على رسول الله سعليه السلام- وأصحابه بالتنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم» فسأخذهم رسول 
الله بج سلما فأعتقه» فأنزل الله تعاى: (وهو الذي كف أيديهم عنكم) الآية"“. 

قال أبو سلمة: فحدثت هذا الحديث الكلبي» فقال: هكذا كان الحديث. 

وحدثنا محمد بن حعفر بن أعين» حدثنا إسحاق بن أي إسرائيل» أخبرنا عبد الرزاق» وحدثنا عبيد 
بن محمد بن موسى البزاز أبو القاسم- المعروف عمد هذا برحال-» حدثنا أ مد بن صال» حدشا 
() رواه بر داود لي السنن برقم .)٤٤۹ ٤(‏ والخديث صححه الألباني سره الله تعال-» انظر: الألبان» صحیح سنن ای دارد ۳/ .۸١١‏ 
(۲) انظر ما قبله. 
(۳) الطحاوي» الشرس -۳۱٤/۱۱‏ ۳۱۷, 
( التے/ .۲٤‏ 
)٥(‏ رواه مسلم في الصحیح برقم (۱۸۰۸). 
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عبدالرزاق ثم اجتمعاء فقال .ية ي قال: وأحبرني عروة 
TT eager O‏ 
شترط في الصلح الذي كان بينه وبينه عام الحديبية لا يأتيك منا رحل» وإن كان على ديناك» إلا رددته 
إليناء ثم رحع الي إلى المدينةء فجاء أبو بصير رحل من قريش» وهو مسلم» فأرسلوا في طلبه رحلينء 
فقالوا: العهد الذي حعلت لناء فدفعه إلى الرحلين» فخرجا به» فلما بلغا ذا الحليفة» نزلوا يأكلون من تمرهم» 
فقال أبو بصير لأحد الرحلين: والله إن لأرى سيفك يا فلان جيداء فاستله الآحر» فقال: أحل وال إنسه 
بحيدء فقا أبو بصير: أرن أنظر إليه» فضربه به حو حي برد» وفر الآخحر حي أتى المدينة» فدحل الملسجحد فقلل 
E I‏ 

> فجاء أبو بصي» فقال: يا نو ي الله قدوا لله وني الله ذمتك ان رددتيٰ إليهم ثم خاي الله منهم» فق لل 
2 2 "ويل امه مسعر حرب لو كان له أحد» فلما مع ذلك منهء عرف إنه سيرده إليهم» فخرج حى 
أتى سيف -يعي- البحر» قال: وتلفت منهم أبو جندل» فلحق بأيي بصيرء فجعل لا بخرج من قريش رحللى 
قد أسلم إلا حتى بأبي بصير» حي احتمعت منهم عصابة» قال: فوالله ما “معوا بعير حرجت لقريش إلى الشام 
إلا اعترضوا هم فقتلوهم» وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى البي 5 تناشده الله و الرحم لمسا أرسل 
إليهم » فمن أتاهم » فهو آمن » فأرسل التي يك إلبهم» فأنزل اله: وهو الذي كف أيديهم عنكم) حى 
بلغ (حمية الحاهلية) وكانت حيتهم أمم لم يقروا أنه ني لله» ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا 
ون الت * ٠‏ 

قال ابو حعفر: وکان ما في حديث أنس: أن انين رحلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله 
سعليه السلام- وأصحابه من التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم» وأن سبب نزول هذه الآية كان في ذلك 
وكان ما في ذلك الحديث مضافا إل أنس لغير حكاية منه عن رسول الله َي أنه قال له ذلك. 

وکان ما في حديث المسور» ومروان أن تزوطها كان فيما كان من أي بصير» وأبي حندل» ومن ق 
هما من أسلم من قريش بسيف البحر في قطعھم ما کان ,عر مم من عيرات قريش» ونما سواها تما كانت 
ميرة هم» حي كان من قريش الذين كانوا.عكة سوالمم رسول الله سعليه السلام-» ومناشديم إيساه بالل 
وبالرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه» فهو آمن» وأن إنزال الله هذه الآية الي تلونا كان في ذلك وكان كل 
وحه ما في هذین الحدیثین مضافا إلى رواته لا إلى رسول الله يل . 

فبان بذلك أن لا تضاد ف واحد مما فى هذين الحديثين عن رسول الله سعليه السلام-» وأن التضلد 
الذي فيهما في سبب نزول هذه الآية كان ممن دونه سعليه السلام- منه. 

وقد روي عن سلمة بن الأكوع في نزوها أيضا شيء يدل على ما قاله أنس» وأن نزوها كان فيه. 


(۱) رواه الحاري ل الصحيح برقم (۳۷۳۱۷). 
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کما قد حدتتا امد بن 


إياس بن سلمة» عن أبية سلمة» قال: "جاء عمي برحل من عبلات وبفرسه جففا في سبعين من المشر كين 
حي وقف کم على رسول اله و فقال: " دعوهم تكون لنا اليد و الفخار ٠"‏ فعفا عنهم رسول الله ل » 
فأنزل الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم) الآية " . 

قال أبو جعفر: ثم تأملنا نحن من بعد ما قالوه في ذلك فوجدنا في الآية الي تلونا ما يدل على ما 
قاله أنس ف السبب الذي فيه أنزلت لا على ما قال مروان» والمسور في ذلك» لأن فيها: وهو الذي كف 
أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفر كم عليهم)ء وكان التنعيم من مكة» وكان سيف 
البحر ليس من بطن مكةء وكان الذي في ذلك في حديث أنس الظفر بالقوم الذين حاولوا ما حاولوا مسن 
رسول الله سعليه السلام-» ومن أصحابه» ولا ظفر في حديث المسورء ومروان". 

وق هذا الخال نحد الإمام الطحاوي سبعد أن نحقق أن الاخحتلاف ليس عن الني ي وإنغا عمنن 
دونه- يرحح حديث أنس بن مالك في سبب نزول آية الفتح على حديث المسور بن مخرمة ومروان بسن 
اكم في ذلك معمدا في ذلك على الدليل التقلي» وهو: 
أ-حديث سلمة بن الأكوع ق سبب نزول آية الفتح» وهذا يدل على ما قاله أنس ين مالك في سبب 
نزوهاء فان قصتهما متشاكة. 
ب-آية الفتح نفسهاء وهذه فيها الدليل على ما قاله أنس بن مالك» فسياقها يدل على أمرين: 
الأول: أن كف الأيدي كان يبطن مكة» وهذا يرجح حديث أنس» لأن قصته ني التنعيم والتنعيم من بطن 
مكة» وليس كذلك حديث المسور ومروان» لأن قصته ي سيف البحر» وهذا ليس من بطن مكة. 
والكان: الظغر على أعداء الء وهذا حايضا- يرجح حديث أنس» لأن فيه الظفر بالقوم الذين حاولوا مها 
حاولوا من رسول الله سعليه السلام-» ومن أصحابه» أما حديث المسور ومروان فلا ظفر فيه. 
٤سسبب‏ نزول قوله تعالى: ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذجم فإمم ظالون) . 

يقول الإمام الطحاوي: "باب بيان مشكل احتمال السبب الذي نزلت فيه: ليس لك من الأمر 
شيء). 

حدثنا بكار» حدثنا حسين بن مهدي» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن سام 
عن أبيه» أنه مع التي يل في صلاة الصبح حين رفع رأسه من الركوع» قال: ( ربنا ولك الحمد) في 


(1) أحرحه مسلم في الصحيح برقم (۱۸۰۷). 
(۲) الطحاوي» الشر /١‏ 4۹- ٤ه٠.‏ 


(۳) آل عمران/ ۱۳۸. 
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الركعة الآحرة ثم قال: ( الله ق قال: "فأتزل الل: (ليسس 


ن من الأمر شيء) الآرة". 


ت ۹ - 4 € = 


محمد بن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر» قال: "کان رسول الله سعليه السلام- يدعو على رحال مسن 
o ٤‏ < .0 

ا مشر كين» يسميهم باسمائهم حي انزل الله عليه: (ليس لك من الأمر شي( الآية. 

حدثنا أبن أي داود» حدثنا محمد بن أي بكر المقدمي» حدننا سلمة بن رحاي حدنا محمد بن 
اسحاق» عن عبد الرحهمن بن الحارث» عن عبد الله بن کعب» عن أي بكر بن عبد الرحمنء قال: "کان الني 
عليه السلام- إذا رفع رأسه من الر كعة الآحرة» قال: ( الهم نج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» 
وعياش بن أي ربيع» والمستضعفين من المؤعنين»› اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجحعلها عليهم سنين كسي 
یو سف» اللهم العن لحيان» ورغلا وذکوّان» وعصيّة عصت الله ورسوله)» فأنرل اللّه: ليس لك من الأمي 
شيء)»› قال: فما دعا رسول الله سعليه السلام- بدعاء على أحد". 

حدثنا محمد بن خزية» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا ماد بن سلمة» وحدثنا عبد الله بن محمد 
ف البصري ابو الحسن» حدثنا القعتبي» حد نا هماد بن سلمة» احتمعا» فمالا: عن تابت» عمسن 
اش أن وول اك E‏ کسرت رباعیته یوم احد» وشج» فجعل يسلت الدم من وجهه» ويقول: كيف 
يفلح قوم شجوا وجه نبیهم» و کسروا رباعیته» وهو یدعوهم؟ء فأنرل الله ليس لك من الأمر شىء . 

حدٹنا بو شریح محمد بن زکریا بن بجی» وابن أي مرج قالا: حدئنا الفریاي» حدتنا آبو بكر بن 
عیاش» عن حهید» عن أنس» قال: لما کان یوم أحد» کسرت رباعیته» وشج في وجهه» فقال رسول الله و 
وهو بعسح الدم عن وجهه: ( كيف يفلح قوم حضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى رم)ء فأتزل الله 
(ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذهم فام ظالمون)"“. 

فتأملنا هذه الآثار و كشفناها لنقف على الأولى منها عا نزلت فيه هذه الآية من المعنيين المذاكورين 
فيهاء فاحتمل أن يكون نزوها في وقت واحد يراد بها السيبان الذكوران في هذه الآثار» فوحدنا ذلك بعيدا 
في القلوب» لأن غروة أحد كانت في سنة ثلاث» وفتح مكة كان في سنة لمان » و دعاء الني ي كان لمن 
دعا له في صلاته قبل فتح مكة » فبعيد في القلوب أن يكون السببان اللذان قيل: إن هذه الآية تزلت في كلى 
واحد منھما کان زوا فيهما جميعا. 


(1) رواه البخاري لي الصحيح برقم )٤٥٥۹(‏ و )4۰٦٩۹(‏ و .)۷۳٤١(‏ 
(۲)رواه البخاري لي الصحیح برقم )٤٥۵۹(‏ و (۰1۹) و .)۷۳٤١(‏ 
(۳) أحرحه البخاري قي الصحيح برقم (4 ٠‏ ۸). 
)٤(‏ رجه مسلم اي الصحیح برقم .)٠۷۹۱(‏ 


(ه) احرحه الترمذي في السنن برقم (۳۰۰۲) و(۳۰۰۳)» وابن ماحة لي الستن برقم .)٤٠۳۷(‏ 
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واحتمل أن یکون نزوط 
أي بكرء أن نزوها كان فيه» ومرة في السبب الذي ذكر أنس أن نزوها فيه» فدحل على ذلك ما نغاب لأنه 
لو كان ذلك كذلك لكانت موحودة في القرآن في موضعين» كما وحدت يا أيها الي حساهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم) الآية"“ في موضعين: أحدها في سورة براءةء والآحر في سورة التحرم» وللا مم 
يكن ذلك كذلك في الآية التلوة في هذه الآثار» بطل هذا الاحتمال أيضاً. 

راحتمل أن يكون نزلت قرآناً لواحد من السببين المذكورين في هذه الآثار» والله أعلم بذلك السيب 
أيهما هو؟» ثم أنزلت بعد ذلك للسبب الآخر» لا على أا قرآن لاحق لما نزل فيه من القرآن» ولكن على 
إعلام اله تعالى نبيه سعليه السلام- عا أنه ليس له من الأمر شيءء وأن الأمور إلى الله تعالى وحده يسوب 


على من يشاء ويعذب من يشاء ولم نحد من الاحتمالات لا في هذه الآثار أحسن من هذا الاحتمال» فهو 
أولاها عندنا عا قيل في احتمال نزول الآية المحلوة فيها اء والله نسأله التوفيق 

وف هذا المثال جحد الإمام الطحاوي يتوقف في الحكم على أي هذه الآثار هي سبب نزول آيسة آل 
عمران» بعد أن تعذر المع بحمل هذه الآثار على قاعدة تعدد السب والنازل واحد أو على قاعدة تكرار 
الترول» وبعد أن تعذر وحود المرحح بين هذه الآثار» لذلك وحدنا الإمام الطحاوي يحمل هذه الآثار على 
أن هذه الآية نرلت في إحدى السببين على أا قرآناء ثم تزلت مرة أحرى في السبب الآحر لا على أفُا 
قرآناء وإغا ترلت من باب التذ كير بأن الأمر كله بيد الله تعالى. 


(TY 


هذا هو منهج الإمام الطحاوي في دراسة روايات أسباب التزول» وهو منهج يسستند إلى ركاثز 


ودعائم توهله لأن کن میج ما 


(۱) براءة/ ۷۳ والتحرع/ ۹. 
(۲) الطحاوي» الشرسې ۲/ 44-۳۹. 
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احرف اسبح و الحعراات 


وهذا البحث يأ في مطلبين» الأول عن الأحرف السبعة» والثاني عن القراآت. وسأحاول ققدر 
الإمكان أن أبرز حهود الإمام الطحاوي فيهما سوباله التوفيق-. 
(لعصب افول: اأحرف السبمعة من اإعام ملعاو ": 

البحث فى الأحرف السبعة طريف وشائقء كما أنه خيف وشائك. 

أما طرافته وشوقه» فلأنه برینا مظهرا من مظاهر رحة الله وتخفیفه على عباده وتیسیره لکتابه علسی 
كافة القبائل العربية» حي ينطقوا! به لينة ألسنتهب سهلة هجاتّمم برغم ما بينهم من احتلاف ف اللفات» 
وتنوع في الخصائص والميزات. 

ومن طرافة هذا المبحث أيضاً أننا نشاهد فيه عرضاً عاما لنتجحات أفكار كثيرة» فهناك جيش جرار 
من المذاهب والآراءء كلها تحاول العمل -خدمة العلم وإظهار الحق» والدفاع عن عرين القرآن والإسلام. 

وأما كونه خيف وشائك فذلك للأسباب التالية: 
١-أن‏ هذا الموضوع كثر فيه القيل والقال» إلى حد كاد يطمس أنوار الحقيقة» حى استعصى فهمسه على 
بعض العلماء ولاذ بالفرار منه وقال: إنه مشكل» وحىَ اضطر جاعة من كبار الحققين أن يغردوه بالتأليف 
قدعاً وا 

ومرحع كثرة هذه الأقاويل والدعاوي إلى أن البي 3 م يوضح المراد من الأحرف السبعة» وم 
يفصل القول فيهاء فكان هذا مدعاة إلى كثرة القيل والقال قي هذا الموضوع. 
۲-أن الخطاً فى هذا الباب قد يتخذ منه أعداء الإسلام سبيلا عوجا إلى توحيه الطاعن النبيثة إلى القسرآن 
الکرے. 

وهكذا يظهر لنا متعة البحث في هذا الموضوع وأهيته وخحطورته. 


: منهح الإمام الطحاوي في دراسة الأحرف السبعة يبرز من نحلال النقاط التالبة‎ )١( 

أ- إقراد باب لدراسة هذا للرضرع بعتران : باب ببان مشكل ما روي عن رسول الله 4 من قوله : ( نزل القرآن على سبعة أحرف ) ٠‏ انظر : 
اللحاوي ؛ الشرح ؛ ۰۸/۸ .١١٤-۱‏ 

ب- حشد الأحاديث عن الي هل في نزول القرآن على سبعة أحرف » شأنه في ذلك شأن العديد من القدامى ر الحدثين الذين درسرا هذا 
للرضرع . 

ج بيان العن اراد من الأحرف السبعة - لي ضوء دراسته و شرحه للأحاديث - » و دراسة ما بتعلق بالوضوع و التدليل ما يذهب إليه من 
آراء و تبنيات بالدليل الشرعي المعتبر . 


(۲) انظر: الزرقان ؛ مناهل العرفان ۱ ۰۱۳۷/۱ ۱۳۸ 
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وإذا ما انتقلنا إلى الإما 
مسألتان: 
الأرل: معن الأحرف السبعة. 
الثانية: هل الصحف العثمان مشتمل على الأحرف السبعةء أم لا؟ 
أولا: معنى الأحرف السبعة عند الإمام الطحاوي: 


ري ذلك يذهب الإمام الطحاوي إلى أن الأحرف السبعة: هي سبعة أوحه من المعان المتفقة 
بالألفاظ المختلفة- وهذا ما يعرف باحتلاف اللفظ ق المعن الواحد» وذلك نحو: هلسم وتعال» وإلي» 
ونحوي» وقصدي» وقربي» فهذه سبعة ألفاظ في معن واحد هو طلب الإقبال-. 

يقول الإمام الطحاوي سمعقا على حديث اختلاف عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام 
في قراءة سورة الفرقان-: "فعقلنا بذلك أن احتلاف عمر وهشام في قراءة هذه السورة حي قال هما رسول 
الله ج من أحل احتلافهما ما قاله هما نما ذكر في هذا الحديث» وأن ذلك إنغا كان من الألفاظ الي قرأهل 
جا كل واحد منهما ما يالف الألفاظ الي قرأها بجا الآحر منهما. 

وعقلنا بذلك أن السبعة الأحرف الي أعلمها أن القرآن نزل ها هي الأحرف الي لا تختلف في أمرء 
رلا ني ي» ولا فی حلال» ولا ني حرا» کمثل قول الرحل للارحل: أقبل» وقوله: تعال» وقوله له: ادن" . 

ويقول أيضا -معقبا على حديث اختلاف أي بن كعب مع الرحلين في قراءة حروف من سورة 
النحل-: "فكان في هذا الحديث ما قد دل على أن السبعة الأحرف: هي السبعة الي ذكرناء وأها ممالا 
يختلف معانيهاء وإن احتلفت الألفاظ الى يتلفظ اء وأن ذلك كان توسعة من الله عز وحل عليهم ٠‏ 
لضرورتمم إلى ذلك» وحاحتهم إليه". 

ويستدل الإمام الطحاوي لرأيه هذا بأدلة ثلاثة: 
١-حديث‏ احتلاف عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم في قراءة سورة الفرقان. فعن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه-» قال: "معت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤهاء و كان 
رسول الله ب أقرأنیهاء وکدت أن أعحل عليه ٹم امهلته» حیَ انصرف» څم لببته برداثه فحثت به رسول 
لله ك » فقلت: إن معت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتينهاء فقال لي: "أرسله"» ثم قال لسه: 


)١(‏ ذكر السيرطي لي الإتقان-١/٥+‏ - أن العلماء اخحتلفر! ي معن الأحرف السبعة على غو أربعين قرلا والذي أراه منها أن الأحرف السيعة: 
هي سبع غات من لغات العرب للشهررة لي كلمة واحدة مختلف فيها الألفاظ مع اتفافق للعان وعدم تناقضها. وإلى هنا ذهب الإمام الطحاوي 
= کما سر ی-. 

(۲) الطحاوي» الشرے» .١١١/۸‏ 

(۳) الطحاوي» الشرح .۱١١/۸‏ 
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ب ذا أنزلت» إن القرآن أنرل 

على سبعة أحرف» فاقرؤوا منه ما تيسر) ". 

وهذا الاختلاف عند الإمام الطحاوي محمول على احتلاف الألفاظ في العاف الحفقة". 
۲-حديث أبي بن كعب في اختلافه مع الرحلين في قراءة حروف من سورة النحل. فن أي ن كسب 
رضي الله عنه-» قال: "كنت ف المسجد فدحل رحل يصلي» فقرأً قراءة أنكر ما عليه» ودحل آخر فقراً 
سوى قراءة صاحبه"» فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله َي فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرها 
علیه» و دحل آخر فقرآ سوی قراءة صاحبهء فأمرهما رسول الله ل » فقرأء فحسن اللي ل شأفماء 
فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية» فلما رأى رسول الله اق فی ربق 
صدري» ففضت عرقاًء وكأغا أنظر إلى الله عز وحل فرقاء فقال لي: ( يا أي أرسل إلي أن اقرا القرآن علسى 
حرف» فرددت إليه أن هون على أميء فرد إلى الثانية اقرأه على حرفين» فرددت إليه أن هون على أمسي› 
فرد إلى الثالثة اقرأه على سبعة أحرف» فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألينهاء فقلت: اللهم اغفر لأميّ؛ 
اللهم اغفر لأمي» وأحرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حى إبراهيم و ) ". 

واحتلاف هولاء الثلاثة في القراءة محمول أيضا- عند الإمام الطحاري على اختلاف اللفظ لي 
المعئ الواحد بدليل أن الي عقب على هذا الاحتلاف في القراءة بأن القرآن نزل على سبعة أحوف»› 
وهذا عند الإمام الطحاوي دليل واضح على أن الأحرف السبعة معناها ما ذكرناه عنه. 
۳-قول ابن شهاب الزهري: "بلغي أن تلك السبعة الأحرف إنما تكون ني الأمر الذي يكون واحلا لا 
تلف فی حلال ولا حرام" تعقیباً على حدیث ابن عباس رضي الله عنهما- أن رسول الله ج اا 
( أقرأني حبريل يج على حرف واحد» فراجعته» فلم أزل أستريده» فيزيدن حن انتهي إلى سبعة 
أحرف)". 

وهذا عند الإمام الطحاوي يقوي ما ذهب إليه من معى الأحرف السبعة» حيث يقول: "ومن ذلك 
ما قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما- ما قد له ابن شهاب على المعين الذي حملناه حن عليه" 


(۱) رواه الخاري في الصحیح برقم )۲١١۹(‏ ومسلم لي الصحيح برقم (۸1۸). 

(۲) انظر: الطحاوي» الشر ۸/ .٠١١‏ 

س رواية الطبري أن تلك القراءة كانت لي سورة النحل. انظر الطبريء حامع اليانء 41/١‏ ۷١ء‏ 
(4) رواه مسلم لي الصحيح برقم .)۸٠٠١(‏ 

(ه) انظر: الطحاويء الشري ۸/ .٠١١‏ 

.)۸٠۹( اجره مسلم لي الصحبح برقم‎ )٩( 


(۷) الصحاوي» الشرے ۸/ .٠١١‏ 


ani RTT hts Reserved Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ب“ إإر أهل الفقه والحديسث 


كما ذكر الز ركشي-» منهم: سفيان بن عيينة» وابن وهب» وابن جرير الطبري الذي أطال القول فيه 
ودافع عنه في مقدمة تفسيره حامع الاه ايده ابن عدار ى لويد وة لكر ال العلع ٠‏ 
ورححه من الحدثين الشيخ محمد أبو زهرة» والشيخ محمد أبو شهبة“. وعارضة من الحدلين الشيخ محمد 
عبد العظيم الزرقان في كتابه مناهل العرفان. 

بيد أن أمراً هاماً هاهنا وحب التنبيه إليه» وهو أن الإمام الطحاوي راعى قاعدتين في بناء تصوره 
لمعن الأحرف السبعة. 
الأولى: أن الي ي كان يقرأ القرآن بلسان قريش فقط. 

وهذا يعي ان البي سعليه السلام- ما كان يطلع الصحابة على هذه الأحرف السبعةء إلا من احتاج 
إليهاء فيعطيه التي عليه افضل الصلاة والتسليم- بقدر ما يحتاج اليه» وبقدر ما يزيل مشقته. 

والأدلة الي ساقها الإمام الطحاري تشهد لذلك» فعمر م يكن على علم بقراءة هشام- وما 
قرشيان- مع أن كلا منهما قرأ سورة الفرقان على الي ك » وأي بن كعب ل يكن كذلك على اطسلاع 
ا الرحلين الآخرين» مع أنه أقراً هذه الأمة بنص حديث رسول الله » وكاتب الوحي. 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن الني بيك لم يطلع الصحابة على الأحرف السبعة» إلا من احتساج 
إلى شيء منھاء کما آنه م یکن يأمر أحدا بكنابتها. 
الثانية: الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف وهذه يرجعها الإمام الطحاري إلى التخحفيف والتيسرر 
على هذه الأمة هذه الأحرف السبعة» لأن حمل الأمة عنده على لسان واحد فيه مشقة وحرج خاصة بعد 
دحول القبائل في الإسلام. فإذا كانت المشقة تلحق أهل ذلك اللسان فكيف عن غيرهم؟ فكل ذي لخة يشق 
عليه أن يتحول عن لغته ثم هم حتاحون إلى حفظ ما قد تلاه عليهم الرسول وي يما أنزله الله عز وحلل 
عليه من القرآن ليقرؤره في صلاتمم» وليعملوا به شرائع دينهم» فوسع عليهم هذه الأحرف السبع“. 


(۱) انظر: الز رکشي» البرهان .۳٠۳/١‏ 

(۲) انظر: الطبري حامع الیان ۲۲/۱. 

(۳) انظر: ابن عبد البر » التمهید ۲۷۲/۸ وما بمدهاء 
)٤(‏ انظر: محمد أبر زهرة» للعجرة الکیری) ص .٠٣-۳٤‏ 
(ه) انظر: ابر شهةء المدحل» ص ۱۹۰- ۱۹۸. 

() انظر: الررقاني مناهل العرفانء ۱۷۹-۱۷۶/۱. 
(۷) انظر: الطحاو ي الشرح؛ ۱۹/۸ .١١١‏ 


(۸) انظر: الطحاوي» الشرع .11١ 11١/۸‏ 
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والتوسعة الي ذكرها الإمام الى : 
أا سبع لغات من لغات العرب المشهورة في كلمة واحدة تختلف فيها الألفاظ مع اتفاق امان وعدم 
تناقضها. 
ثانيا: هل المصحف العدمان عدد الإمام الطحاوي مشتمل على الأحرف السب أم لا؟: 

احتلف العلماء في هذه القضيةء واخحتلافهم هذا ناشئ عن اخحتلافهم في معن الأحرف السبعة» فمن 
رأى أنما سبع لغات محتلفة في الألفاظ متفقة في المعاني: قال: إن مصحف عثمان كتب على حرف واحسد» 
ومن رأى أا وحوه كالاحتلاف في الإعراب أو التقدم والتأحير» قال: إا مشتملة على الأحرف السبعة 
وكذلك الذين قالوا إا سبع لغات متفرقة في كتاب الله. وبتلخحص ما ذكروه في آراء ثلاثة: 
الأرل: أن مصحف عثمان سرضي الله عنه- كتب على حرف واحد ومن ذهب إلى ذلك الإمام الطري» 
وابن حبان» والحارث انحاسي» وأبو عمر بن عبد البر والداوودي» وأبو عبيد الله بن أي صفرة» وأبو عمر 
الدان"'. 

وهولاء جميعا يرون أن عشمان رضي الله عنه- أمر الرهط الأربعة الذين اشت ر كوا في جمع المصحف 
في عصره أن يكتبوا القرآن على حرف واحد كي لا تختلف الأمة في كتاما كما اخحتلف اليهود والنصارى 
في كتايهي ففعلوا» ومن ثم جمع الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة الي نزل عليها القرآن» وتترك 
الناس الأحرف الأخحرى طاعة خليفتهم أمير المومنين والتزموا قراءة القرآن وتلاوته على ذلك الحرف غاضين 
الطرف عن الأحرف الأحرى حي اندئرت فلا سبيل اليوم لقراءة القرآن عليها لذهاما واندثارها. 
الثاي: أن لصحف العثمان مشتمل على الأحرف السبعة جميعها. وإلى هذا ذهب حماعة من الفقهاء والقراء 
والمتكلمين» منهم: القاضي أبو بكر الباقلان» حيث يقول: "الصحيح أن هذه الأحرف السبعة هرت 
واستفاضت عن رسول الله 4 وضبطها عن الأمة وألبتها علمان والجماعة في الملصحف وأخبرونا 
ب 
الثالث: أن المصاحف العثمانية مشتملة على ما بحتمله ر" مها من الأحرف السبعة فقط» حامعة للعرضة 
الأخحدرة التي عرضها الني يو على جبريل عليه الصلاة والسلام- متضمنة ها لم تترك حرفا واحدا. وإلى 
هذا فخت اه القلماء من الا ا ولف راتمة امسلمن : 


٠٠٠١/١ والتووي» لهاج شرح صحبح مسلم بن الحجاج‎ ٠۲۳/١ ۲۹ء والز ركشي الرهانء‎ -۲٤۲/۱ انظر: الطبري» حامع البان»‎ )١( 
.٠٠١ -۱۱۸ وأبا عمرو الدان» للقنعم» ص‎ 

(۲) انظر: التووي النهاج شرح صحبح مسلم بن ححا ٠۰۰/۹‏ والز ركشي البرهان ۳۱۹/۱. 

(۳) انظر: ابن الزري» النشر في القراآت العشرء .۳٠/١‏ والذي أراه من هذه الأفرال النلالة قول الإمام الطبري ومن وافقه هذا وسأذكر من 
كلام الإمام الطحاوي ما يدل على صمحة هذا القرل. 
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وإذا ما انتقلنا إل الإا هر كز اة ج اثر سال ية ق الآلار ما ذهب إليه . 
أصحاب الفريق الأول من أن المصحف العثمان مشتمل على حرف واحد» هو حرف قريش. 

يقول الإمام الطحاوي: "ومن ذلك ما احتص به عثمان رضي الله عنه- من كتابة اللصاحف» 
ويشها في البلدان حي مع الل الناس به على حرف واحد» أقام به الحجة» وأبان به أن من حالف حرفا منه» 
کان كافراً » وأعاذنا الله عز وجل به أن نكون كأهل الكتابين قبلنا الذين اختلفو! في كتاحم حى هيأ منسهم 
تبدیله» وح تکافؤرا فيما يدعون من الاحتلاف فيه" . 

ويعلل الإمام الطحاوي ذلك بأن نزول الأحرف السبعة كان في وقت حاص لضرورة دعت إله» 
لأن كل ذي لغة كان يشق عليه أن يتحول عن لغته» ثم لا كثر الناس والكتاب ارتفعت تلك الضرورة 
فارتفع حكم الأحرف السبعة» وعاد ما يقرأ به حرف واحد يقول الإمام الطحاري في هذا الصدد: "'وکانت 
هذه السبعة للناس في هذه الحروف في عجرهم عن أخذ القرآن على غيرها نما لا يقدرون عليه لما قد تقوم 
ذكرنا له في هذا الباب» وكانوا على ذلك حى كثر من يكتب منهم» وحن عادت لغاتمم إلى لسان رسول 
الله ب » فقووا بذلك على تحفظ القرآن بألفاظه الي نزل اء فلم يسعهم حينذ أن يقرؤوه بخلافهاء وبان 
عا ذكرنا أن تلك السبعة الأحرف» إنغا كانت في وقت حاص لضرورة دعست إلى ذلسك» م ارتفعمست 
الضرورةت فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف» وعاد ما يقرا به القرآن إلى حرف واحد". 

ونما يعزز هذا التعليل عند الإمام الطحاوي: 
١-حدیث‏ أي بن كعب رضي الله عنه-: "أن التي كان على أضاة ”أبن غفار» فأتاه حبريل» فقال: 
إن الل يأمرك أن تقراً أنت وأمتك على حرف» فقال رسول الله ي : ( أسأل الله معافاته ومغفرته» إن أميي 
لا تستطيع ذلك ثم رحع إليه الفانية» فقال: إن الل يأمرك أن تقر القرآن على حرفين» فقال: "سال الله 
معافاته ومغفرته» إن أمي لا تطيق ذلك" ثم أتاه الثالثةء فقال له مثل ذلك» فقال له الي ود مثل ذلك غم 
أتاه الرابعةء فقال: إن الله يأمرك وأمتك أن تقرؤوا القرآن على سبع أحرف» كل ما قرؤوا ها أصابوا ). 
۲-حديث أي بكرة رضي الله عنه-» قال: "حاء حبريل بج إلى الي ب » فقال: اقرا علسى حرف» 
قال: فقال میکائیل: استزده فقال: قال اقرا على حرفين» فقال ميكائيل: استزده» حسق بلغ إلى سبعة 


ro): الطحاوي الشرح:‎ )١( 
.٠٠١ /۸ الطحاوي» الشرې‎ )۲( 
,.ه٣/١ قال ابن الأثير: الأضاة برزن الخحصاة الغدير» وحعها أضى وإضاء كاكم وإكام ابن الأثيرء الهاية في غريب الحديث»‎ )۳( 


.)۸۲١( رواه مسلم ي الصحيح برقم‎ )٤( 
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أحرف» فقال: اقرأه» فكل كاو 
غو: هلې وتعای» وآقبلء» وآذهب» وأسرع» r)‏ 
۳-ما كان من أي بكر الصديق -رضي الله عنه- من جمع القرآن وكتابته» حيث يقول الإمام الطحساوي: 
"فدل ما فى هذين الحديعين" سأيضا- على ما قد ذكرناه ما حملنا وجوه هذه الآثار عليه» ونما يدل علسى 
عود التلارة إل حرف واحد بعدما كانت قبل ذلك على الأحرف السبعة الي ذكرنا ما قد كان من أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه- من مع القرآن» واکتتابه فيما كان اكستبه فيه" . 
(لمدصنس الغانيى: القراة من امام التعاون: 
القراآت علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزو لناقله -كما هو معلوم- 
والإمام الطحاوي كانت عنايته بالقراآت متميزة وخحاصة التواترة منها. 
وسأقوم بإبراز هذه العناية من خلال الحوانب التالية: 
١-ضوابط‏ القراءة المقبولة. 
۴-خارج القراآت وأسانيدها. 
۳-موقف اللإمام الطحاوي من القراآت المتواترة. 


أولأً: ضوابط القراءة المقبولة عند الإمام الطحاوي: 

لقبول القراءة عند الإمام الطحاوي ثلائة ضوابط هي على النحو الآت: 
١-صحة‏ المخرح أو ما يعرف بصحة السند-. فالقراءة عنده تؤحذ بصحة مخرحهاء ونما يدل على ذلك 
تبه عل قول یبن کت "إن كانت القراءة تؤخحذ بصحة المخرج»... "» بقوله: "وصدق...."“. 
٣-موافقة‏ الرسم العثماني» يقول الإمام الطحاوي: "م المرحوع إليه بعد ذلك في القراءة هو الموحود في 
i TO‏ 


)١(‏ رواه أحمد في السند ٠٠/١‏ ١ه.‏ وأررده انيمي لي الجمع )٠١١/۷(‏ وزاد نسته إلى الطبرانيء وقال: "وفيه علي بن زبد بن حدعان» وهو 
سيه الحفظ وقد توبع» وبقبة رحال أحمد رحال الصحيح". وهر كما قال فحديث أي السابق شاهد قري بقرى به حديث أي بكرة الذي 
يدور على علي بن زيد سيء الحفظ. 

(۲) يعني حديٹ اي» وحديث أي بكرة. 

(۳) الطحاوي الشرح» ۸/ 1۲۷. 

.۳ ابن احزري منحد القرئين ومرشد الطالبین» ص‎ )٤( 

(ه) الطحاوي» الشرس ۲۹۳/۱. 


() الطحاوي الشرم» ۸/ 1۹۹. 
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۳-موافقة اللغة العربية. وهذا بد 
ذلك انتا کا سر ی 

وما ذهب إليه الإمام الطحاوي ني ذلك قريب مما قرره بعض العلماء فيما بعدء ريأ لي مقدمتهم 
مکي بن اي طالب في كتابه الإبانة"ء وأبو شامة المقدسي صاحب المرشد الوحيز الذي يقول فيه: " ويحمل 
على اعتقاد ذلك ثبوت تلك القراءة بالنقل الصحيح عن رسول الله ي ولا يلترم فيه التواتر» بل تكفي 
الآحاد الصحيحة مع الاستفاضة» ومرافقة حط امصحف» ممعي أا لا تنافيه» وعدم المنكرينن افا 
وتوجيهاً من حيث اللغة» فكل قراءة ساعدها حط المصحف مع صحة النقل وجيثها على الفصيح من لفة 
العرب» فهي قراءة صحيحة معتبرة". ومن هولاء أيضاً ابن الحزري في طيبة النشر» حيث يقول: 


”فكل ما وافق وجه نحو و کان للرسم احتمالا بجوي 
وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلالة الأركان 
وخا عل رکب ات شذوذه لو أنه فقي السبعة"". 


مع أنه في منحد المقرئين اشترط التواتر في القراءة المقبولة". 

وبذلك يكون الإمام الطحاري أصلا ولاء جميعا. 
ثانیا: خارج القراآت وأسانيدها عند الإمام الطحاري: 

والإمام الطحاوي هنا يذ كر لنا خارج ثلاث قراآت» هي: قراءة عاصم» وحمزة» ونافع. 

أما قرأءة عاصم فمردها سعنده- إلى خرجين: 
الأول: إلى عبد الرحمن السلمي» وهذا قرأ على علي بن أي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهمات 
وكلاها قرا على الي ية . 
الحاي: إلى زر بن حبيش» وهذا أحذ القراءة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه-» وقرآ ابن مسعود 
على التي ن 7 

وأما قراءة حمزة فلها عنده مخرجان ايضا-: 
الأول: مخرج الأعمش» وقراءة الأعمش على يى بن وثاب» وقراءة جى على عبيد بن نضيلة» وقراءة عبيد 
على علقمة بن قيس النخعي» وقراءة علقمة على ابن مسعود» وقراءة ابن مسعود على الي 5ك . 


.۳۹ انظر: مکی بن آي طالب الإبانةه ص‎ )١( 

(۲) ابو شامةء للرشد الوحیز» ص ۱۷۱1ء ۳١۷١ء‏ 

(۳) ابن اخزري» طيعة النشر» ص ۳ء 

() انظر: التزري» منجد للقرلين» ص ۷ه وما بعدها. 


(ه) انظر: الطحاويء الشرےء ۳٦۳/۱‏ و ١۲۱ /۱٤‏ ۲۲, 
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ب أ علي على الني ل (, 
وأما قراءة نافع فهي عند الإمام الطحاوي مأحوذة عن جماعة» منهم: أبو حعفر يزيد بن القعققاع» 
الذي قرأ على مولاه عبد الله بن عباش» وقرأ عبد الله على أي بن كعب» وقرأً أبي على الي بل . 
والإمام الطحاوي في ذلك لم يخرج عما قرره العلماء فيما بعدء من مثل ابن الجحزري في كتابه النشر 
في القراآت العشر. 
الاه موقف الإمام الطحاوي من القراآت المتواترة: 
ویعکن حصره فیما يأنٍ: 
١-طريقته‏ في عرض القراآت المتواترة. 
٣-تو‏ جيه القراآت على المعان المختلفة. 
٣-التنبيه‏ على أن الاحتلاف بين القراآت اختلاف تنوع وليس اخحتلاف تضاد. 
۽ -التر حيح بين القراآت المتواترة. 
١-طريقة‏ الإمام الطحاوي في عرض القراآت المتواترة: 
يسلك الإمام الطحاوي في عرض القراآت المتواترة الطريقة التالية الذكر: 
أ-هن حيث نسبة القراءة إلى قرائها: 
والإمام الطحاوي قي ذلك تارة ينسب كلا من القراءتين إلى قرائهاء وهو الغالب» ومن ذلك نسبته 
قراءة ([غير) بالضم إلى عاصم» والأعمش» وأي عمروء وحمرةء وقراءة (غير) بالنصب إلى أي حعفر؛ 
وشيبة» ونافع» وابن کر » وابن عامر. 
وتارة أحرى ينسب إحدى القرائنين دون الأحرى» وكان ذلك منه قي ثلالة مواضع 
الأرل: لما نسب قراءة (والأرحام) بالنصب إلى أكثر القراء: عاصم ونافع» وأي عمرو. ولم يتسب القراءة 
الأحرى» قراءة حمرة: (والأرحام) بالخقص. 
الثاني: عندما نسب قراءة (حعة) إلى نافع» وعاصم والأعمش» وحرة“. في حين أنه لم ينسب القسسراءة 


الأحرى (حامية) (7, 


(۱) انظر: الطحاوي» الشر ۳۰۹/۱ و .۲۳/۱٤‏ 

(۲) انظر: الطحاوي» الشرحی ۱/ ۳۰۸ ۳۰۹ و .۲٣/۱٤‏ 

(۳) انظر: ابن لبلعزري» النشر؛ .١١١ ٠٠١١ ١۲/١‏ 

. ۳۳۷ ابن جاهد لي کتابه السبعة عد ابن كتير ممن قرا (غ) بالرفع لا بالنصب. انظر: ابن اعد السبعة من‎ )٤( 
٠١٤ ء١٥۲۳‎ /٤ (ه) انظر: الطحاوي» الشر‎ 

() انظر: الطحاري الشر ۱ .۲۲١‏ 


(۷) عد ابن جحاهد حمزة من قرأ هذا احرف رحامية) وليس (حمتة). انظر: ابن جاهد السبعة ص ۳۹۸. 
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الثالث: عندما نسب قراءة )8 
والكسائي (يصدون) بالضم إلى أحد من القر a‏ 

وتارة ثالثة يذكر القراءتين ولا ينسبها. وهذا كان منه في قوله: "ثم وحدنا أهل القراءة قد احتلفوا 
ف أشياء ما يقرؤون القرآن عليها ما هي في الخط موتلفةء وف ألفاظهم ها ختلفة» منها قوله عز وحل: (إذا 
ضربتم ني سبيل الله فتبينوا)» وقي قراءة غيره منهم: (فتبتوا) . 

ومنها قوله عز وجحل: (يا ايها الذين آمنوا إن حاءكم فاسق بنباً فتبينو!) في قراءة بعضهم» ولي 
قراءة غوره: (فتبتوا). 

ومنها قوله عز وجل: لوالذين آمترا وعملوا الصالحات لبوقنهم من المنة غرف) 7 في قراءة 
بعضهم» ون قراءة غيره: (لنشوينهم من الحنة غرفا) . 

ومنها قوله عز وحل: (وانظر إلى العظام كيف نتشرها) في قراءة بعضهم» وقي قراءة غيره منهم: 
( 5 
ب-من حيث موضع القراءة في الذكر تقديا وتأخيراً: 

لقد وجحدنا الإمام الطحاوي يقدم في الذكر قراءة ابن كثير وأبي عمرو على غيرهما من السبعة إلا 
في مسة مواضع» هي على النحو التالي 
١-عند‏ قوله تعال: (وأرسلنا الريح لواقح)'. حيث يقدم الإمام الطحاوي هنا قراءة حمزة: (الريے)» 
على قراءة الباقين: (الرياح) . 


(1) وهي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم من رواية أي بکر. انظر: ابن جاهد» السبعة؛ ص ۳۹۸. 

(۲) انظر: الطحاوي الشر .۲٣٤ ۲۹۲ ۲٥۷/۱‏ 

(۳) انظر: الطحاوي الشری ۲۱/۳ ۱۹/۳ ٠١‏ 

)5( النساء/ 4 4. 

(ه) قرأ ابن كتير» ونافع» وآبو عمرو» واين عامر» وعاصم (فيرا) بالتاء. وقرأ حمزة والكسائي (فتدتوا) بالثاء. انظر: ابن جاهدى 
السعة» ص ۲۳۹. 

.٦ الحجرات/‎ )٩( 

(۷) العنکبوت/ ۵۸. 

(۸) قرا عاصم؛ وابن کتیرء ونافع» وأبو عمرو» وابن عام (لبوتنهم) بالممز, وقراً حمزة والكسائي: (لحوبهم) بالثاء. انظر: أبن ماهد 
السبعة» ص .٠٠۲‏ 

(۹) القرة/ ۲۵۹. 

(۱۰) قرا ابن كتير ونافع وأبر عمرو :(ندشرها) بالراء. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والکساي: (ننشزها) بالزاي. انظر: ابن ماهد السبعةء 
ص .۱۸۹٩‏ 

٠١١ ۱۳۹ /۸ الطحاري» الشرے‎ )١١( 
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۴-توجيه القراآت المواترة ء : 

اهتم الإمام الطحاوي بتوحيه القراآت المتواترة على امعان المختلفة» وسنقف على شيء من ذلك 
عند الحديث عن موقف الإمام الطحاوي في التنبيه على أن الاختلاف بين القراآت المتواترة احتلاف تنسوع 
وليس اخحتلاف تضاد» وف الترجيح بين القراآت المتواترة. 

أما هنا فسأكتفي بمثال واحد» فمن ذلك توجيه الإمام الطحاوي لقراءة (الظاء) و(الضاد) في 
(بضنين) في قوله تعال: (وما هو على الغيب بضنين)". 

فقراءة (الظاء) عند الإمام الطحاوي تحمل على نفي تممة الخيانة وكتمان الوحي عن الرسول ي 

وأما قراءة (الضاد) فهي عنده على معن نفي كونه يك يبخل بالغيب. 

يقول الإمام الطحاوي: "م نظرنا قي الأولى من هاتين القراءتين ما حاءت به الآثار الدالة على ذلك 
فكان الذين قرؤوها (بالضاد) معناه يكون بخيلاً بالغيب» والذين قرؤوها (بالظاء) نفوا عنه أن يكسون 
ها ق ذلرى "^ 
٣۳-التنبيه‏ على أن الاختلاف بين القراآت التواترة اختلاف تدوع وليس اختلاف تضاد: 

الاحتلاف بين القراآت المتواترة عند الإمام الطحاوي يرحع إلى نوعين من الاختلاف. 
الأول: الاحتلاف بين القراآت في النطق واللفظ مع الاتفاق في الخط. يقول الإمام الطحاوي: "باب بيان 
مشكل ما روي في الحروف التفقة في الخطرء المختلفة في اللفظ”. 

ثم يقول: " ثم وحدنا أهل القراءة قد احتلفوا ي أشياء تما يقرؤون القرآن عليها ما هي في الط 
مؤتلفةء وق ألفاظهم ها ختلفة» منها قوله عز وحل: إذا ضربتم في سبيل فتبينوا)ء ولي قراءة غيره منسهم: 
(فتبتوا). 

ومنها قوله عز وجل: يا أُيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنيا فتبينوا) في قراءة بعضهم» وي 


> 2 س Nu‏ نش 


قراءة غيره: (فشبتوا). 


ومنها قوله عر وحل: لإوالذين آمنوا وعملوا الصا حات لنبوأُم من الحنة غرفا) في قراءة بعضهم»› 
رفي قراءة غيره: لإلنبوئنهم من ابحنة غرفا). 


(۱) انظر: الطحاوي» الشرم ۸/ ٤١٠۱ء .٠١١‏ 

(۲) قرأ الكسائي وابن كتير وأبو عمرو بالظاء وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة بالضاد. انظر: أبن جاهد السبعة» ص .٦۷۳‏ 
)٣(‏ التکریر/ ٢۲.۔‏ 

.۲۳۹ /۱۲ الطحاوي» الشر ې‎ )٤( 


0/۸ الطحاوري» الشرح»‎ )٥( 
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ومنها قوله عز وحل: 
(نتشرها)". 

ويرد الإمام الطحاوي هذا النوع من الاختلاف إلى أمرين: 
أ-إلى كتابة المصاحف زمن عثمان رضي الله عنه-» حيث لم يستعمل فيها النقط والشكل. 
ب-إل حضور العرضة الأخيرة» فمن الصحابة من حضرهاء ومنهم من لم بحضرهاء وإنما تؤخذ القراءة عن 
الصحابة". 


الاي: الاحتلاف بين القراآت زيادة ونقصانا. وني هذا يقول الإمام الطحاوي: "باب بيان مشكل مذ روي 
(Tn‏ 


عن رسول الله ج مما قد احتلف القراء فيه فزاد بعضهم على بعض فيه ما قصر عنه غيره منهم 

وعثل الإمام الطحاوي على ذلك بقراءة (زكية)» ر(زاكية) في قول الله تعاى: (أقتلست نفا 
زک بر نف قد حت فعا نکر 

ANTES ES ES,‏ وي أن الكل حمود 
ولا يعنف» حيث يقول الإمام الطحاوي: "فمثل تلك الحروف الي ذكرناهاء وذكرنا احتلافهم فيها من 
القرآن على هذا الٰعن» وکل فرق منهم على ما هو عليه حمود والقراآت كلها فعن الله عز وحل» لا جب 
تعنيف من قرا بشيء منهاء وخالف ما سواه» والله عز وجل نسأله التوفيق". 

وهذا تنبيه صريح من الإمام الطحاري على أن احتلاف هولاء القراء المعتبرين في القراءة» إغا هو في 
حقيقة الأمر اخحتلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. 

وتوظياً هذا الأصل والتنبيه وحدنا الإمام الطحاوي يجمع بين القراءتين إذا اتحدتا في المع تارة» 
وتارة أحرى ينبه على عدم تناقض القراءتين المختلفتين في المع مع عدم إمكانية الجحمع بينهما. 

فمن الأول وهو اتحاد القراءتين في المعئ» جمعه بين قراءة (زكية)ء و (زاكية) ” في قوله تعالى: 
اقلت نفا زكية بغر نفس» لقد فت شيعا نكرا) ". 


f ITAA الطحاوي» الشرح»‎ )١( 

(۲) انظر: الطحاوي الشرے .٠٤١ ۱٤۱/۸‏ 

(۳) الطحاوي الشرےی ۸/ ۳١٤۱ء‏ 

.۱٤۹ -۱ ٤۳ /۸ انظر: الطحاري الشرےی‎ )٤( 

(ه) الطحاوي» الشرے ۰۱٤۲/۸‏ وانظر: .٠٤۹ ۱٤۸/۸‏ 

.۲۹۰ قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكاتي (زكية)» وقرأ ابن كلم ونافع وأي صمرو (زاكية). انظر: ابن جاهد» السیعة» ص‎ )١( 
.۷٤ الكهف/‎ )۷( 
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وهاتان القراءتان عند | | 
کما ان زاکي عع زکي. ومثل هذا تويده اللغة وتشهد لهه فالعرب تستعمل القصي والققاصي تي معسى 
وأحد» وتطلق العلي والعالي على معن وأحد. ومن ذلك ما أنشده أحد العرب مناطبا زوجحته في ولد ولدته 


فأنکره: 


لتقعدن مقعد القصي 
أو تحلفي بربك العلي 
إني أبو ذيالك الصبي 
يريبي بالمنظر الت ر كي 
ومقلة كمقلة الك ركي. 
والإمام الطحاوي بذلك يرد على أي عبيد قوله في ترحيح قراءة (زاكية) على قراءة (زكية)ء 
بدعوى أن أبا عمر ويفرق بين القراءتين في المعئ» فقراءة إزاكية) عند أي عمرو تحمل على النفس التي م 
تذنب قط أما قراءة لإ زكية) فحمولة عنده على النفس الي قد أذنبت ثم غفر طماء وإغا كان اللخضر قل 
الغلام صغيرا م يبلغ الحنث. وهذا عند أي عمرو وأبي عبيد يقوي قراءة من قرأ (زاكية) بالألف على قراءة 
من قرأها بغير ألف (زكية)". 
رالإمام الطحاوي يرفض حجتهما تلك موضحا أن الغلام في اللغة يسمى به البالغ كما يسمى به 
الصغس وقول الله تعالى: (أقتلت تفساً زكية بغير نفس) دليل على أن هذا الغلام كان بالغاء لأن في الآية 
أن هذا الغلام مستحق للقتل فيما لو قنل نفساًء وهو لا يستحق ذلك إلا وقد تقدم بلوغه» فعاد بذلك كلا 
من الحرفين إلى معن واحد هذا من حهة. 
ومن حهة أحرىء» فإن قوله تعال: (لأهب لك غلاماً زكيا) ” يدل على فساد ما ذهب إليه أو 
عمرو وأبو عبيد» فقي الآية استعمال زكية) -الي هي عندهما في الغلام البالغ الذي أذنب وغفر ذنبه- في 
الغلام الذي لمم يبلغ. وبذلك يرحع القول عند الإمام الطحاوي إلى ما قاله الكسائي من اما لغتان في معسى 


٤ 
واحر‎ 


(1) انظر: الطحاوي» الشرح ۸/ ۱٤۷‏ ۸١۱٠ء‏ 
(۲) انظر: الطحاري» الشرے .۱١١/۸‏ 

() مرع/ ۱۹. 

ء١1٤۸‎ -۱۹١۹ /۸ انظر: الطحاوي الشرے‎ )٤( 


y of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


كان من الإمام الطحاوي من اعتبار قراءة من قرأ (حمعة) وقراءة من قرأ لحامية) في قول الله تمال: 
لحي إذا بلغ مغرب الشمس وحدها تغرب في عين حمئة ووحد عندها قوماً) . موضحا أن كلا من 
القراءتين تفيد معنن غير ما تفيده القراءة الأخحرى. 

يقول الإمام الطحاوي: "والاحتلاف في هاتين القراءتين في هذا الحرف من أيسر الاحتلاف لأنا إذا 
صححنا ما روي في العين ال تغرب فيها الشمس» استحق بذلك الحمأً والحرارة جيعاء فكانتا من صفال 
وكان من قرأ (أحامية) وصفها بإحدى صفاتما» ومن قرأ (حة) وصفها بصفتها الأحرى» وذلك واسع 


(Tr 


غير ضيق على أحد ممن روى قراءة من هاتين القراءتين 
٤‏ -الترجيح بين القراآت المتواترة عند الإمام الطحاوي: 

ينقسم المفسرون في الترجيح بين القراآت المتواترة إلى فريقين: 
أ-فريتق يذهب إلى الترحيح بينها. ومن هولاء الإمام الطبري» والزخشري» وابن عطية»ء وان العسربي» 
والقرطي. 
ب-فريتق يذهب إلى عدم الترحيح بينهاء وامتاز عدد من أصحاب هذا الفريتق بالدفاع عن القراءة المتواتوة 
والتشنيع على من ردهاء مستندين في ذلك إلى ما ثبت في لسان العرب وما أحمعت عليه أمة الإسلام. ومن 
هولاء الفخر الرازي وأبو حيان. 

يقول الفخر الرازي رادا على من أنكر قراءة حمزة: (والأرحام) بالخفض في قوله تعالى: (واتقوا 
الله الذي تساءلون به والأرحام إن الل كان عليكم رقياً) » بدعوى عدم حواز عطف الاسم الظاهر 
الجرور على الضمير المخحفوض-: "واعلم أن هذه الوحوه ليست وجوها قوية ني دفع الروايات الواردة لي 
اللغات» وذلك لأن حمرة أحد القراء السبعة» والظاهر أنه لم يأت هذه القراءة من عند نفسهء بل رواها عن 
رسول الله ل » وذلك يوحب القطع بصحة هذه اللغة» والقياس يتضاءل عند السماع لا سيما عثل هذه 
الأقيسة الي هي أوهن من بيت العنكيوت. 

واا فان هاه ارا ون 
أحدها: أا على تقدير تكرير الحار» كما أنه قيل: تساءلون به وبالأرحام. 
وثانيها: أنه ورد ذلك في الشعر» وأنشد سيبوية في ذلك: 


)١(‏ قرأ ابن كتير ونافع وأبو عمرو وعاصم من رواية حفص (حمعة)» وقرأ ابن عامر وحمزة والكساني وعاصم من رواية اي بكر (حامية). انظر: 
ان ماهد المبعةء ص ۳۹۸. 

.۸١ الكهف/‎ )۲( 

Tt 1 الطحاوي» الشرح؛‎ (PP 


.١ النساء/‎ )4( 
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وأنشد أيضا: 
نعلتق ي مثل السواري سيوفنا ٠‏ وما بينها والكعب غوط نفائف 

والعحب من هؤلاء النحاة أفم يستحسنون ابات هذه ألْلْعة يمذين البيتين انجهولن ولا يىستەخىسنو ل 
إثباما بقراءة حمزة وججاهدء مع أما كانا من أكابر علماء السلف في علم القراآت"'. 

أما أبو حيان فيقول: "ولا وجه لترحيح إحدى القراءتين على الأحرى» لأن كلا مهما متواترء 
فهما ق الصحة على حد سواء"". 

وقول سأيضا-: "وهذا الترجحيح الذي يذ كره المفسرون بين القراءتين المتواترتين لا ينبغخي» لأن هذا 
القراآت كلها صحيحة ومروية ثابتة عن الي و » ولكل منها وجه ظاهر حسن في العربية» فلا يعكن 
ترجحیح قراءة على قراءة " 7 

وإذا ما انتقلنا إلى الإمام الطحاوي فإننا نحده يذهب إلى القول بجواز الترجيح بين القراآت المتواترة» 
غير أنه يسلك في هذا الترجيح مسلكان: 
والتفاوت بينها قي درحة الصحة. 

ونما يدل على ذلك أنه رد بعض القراآت المتواترة» من مثل رده قراءة نافع والكسائي وابن عامر: 
[غير) بالنصب ني قوله تعاى: لا يستوي القاعدون من الومنين غير أولي الضرر والحاهدون في سبيل الله 
بأمواهم وأنفسهم» ) بدعوی أن هذه القراءة یترتب علیها حال شرعا وعقلا وسیأن توضیح ذلك -. 
الثاي: الترحيح الذي يقوم على أساس التمايز المتقارب بين القراآت التواترة في الفصاحة وبالبلاغة» أو كثرة 
المعاني واللطائف والخصوصیات. 
وما يعد نصا في ذلك ما ذكره الإمام الطحاري في سياق ترحيح قراءة (ضعف) بضم الضاد» على قسراءة 
(ضعضف) بفتح الضاد”» في قوله تعال: (الله الذي خلقكم من ضعف» ثم جعل من بعد ضعف قوة» ثم 
جحعل من بعد قوة ضعفاً) "» حيث يقول الإمام الطحاوي: "... › فالذي عندنا أن الأولى في ذلك ماقد 


(۱) الرازي مفاتیح الیب ۱۹۳/۹ ١١١‏ 

(۲) ابر حیان» البحر احیط ۱/ ٣٣۷‏ . 

(۳) آبو حیان» البحر انحط .۲۷٣/۲‏ 

.٩١ النساء/‎ )٤( 

(ه) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر (ضعف) بضم الضادء وقرأ عاصم وحمزة (ضعف) بفتح الضاد. انظر: ابن جاهد 
السبعة» ص ٠.۲‏ د. 


(0) الروم/ ۳د. 
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روي عن رسول الله ب فیه» و : 
قرؤوها إلا من حیٹ جاز هم أن يقروهاء ولأنه قد قرا كير منهم هذا الحرف على ما قرأه عليه من قرأها: 
(سنً). 

فالإمام الطحاوي هنا لر يرد قراءة: (ضعف) بفتح الضاد» على الرغم من ترجيح القراءة الأخرى» 
وهذا يدل على أن هذا الترحيح عنده هو في حقيقة الأمر تمايز متقارب بين هاتين القراءتين في الفصاحة 
والبلاغة» أو كثرة امعان واللطائف والخصوصيات. 

والذي أراه في موضو ع الترحيح بين القراآت المتواترة» أن القراآت المتواترة حجة في ثبوتماء وحجة 
في فصاحتها وبلاغتها وإعجازها ومعانيهاء لذا لا جوز الترحيح بينها على أي وجه كان الترجيح. 

وبعد» فتنتقل إلى تفصيل موقف الإمام الطحاوي في الترحيح بين القراآت المتواترة» وهو يتمشل لي 
الحوانب التالية: 
أ-ألفاظ الترحيح بين القراآت التواترة. 
ب-اعتبارات الترجيح بين القراآت التواترة. 
جح-أدلة الترحيح بين القراآت المتواترة. 
أ-ألفاظ الترجيح بين القراآت المتواترة عند الإمام الطحاوي: 

وقد بان لي في. ذلك مانية ألفاظ» هي على النحو التالي: 
١-الأصح»‏ يقول الإمام الطحاوي سي مقام تصحيحه قراءة: (يصدون) بالكسر» على قراءة: (يصدرن) 
بالض) فى قرله تعالى: (إذا قومك منه يصدون) ”-: "وهذه القراءة في المعن أصح أيضاً عند أهل اللغةت 


(ur 


۲-الأولى» ومن ذلك ترحيحه قراءة: (ضعف) بالضم» على قراءة: (ضعف) بالفتح» في قوله تعال: 
(الله الذي خلقكم من ضعف» ثم حعل من بعد ضعف قوة» ثم حعل من بعد قوة ضعفا). حيث يقول 
الإمام الطحاوي: "فالذي عندنا أن الأولى في ذلك ما قد روي عن رسول الله ب فیه» وإن کان واساً 
للناس أن يقرؤوا القراءة الأحری» لأن غالا عندنا أن یکونوا قرؤوها إلا من حیث جاز م أن يقرؤو اء 
ولأنه قد قرا کثیر منهم هذا a E) E E ET‏ 


(0 الطحاوي الشرے ۸/ .٠١۹‏ 

(۲) قرأ ابن كير وأبر عمرو وعاصم وحمزة: (يصدون) بالكسرء وقرأً نافع وابن عامر والكسائي: (يصدون) بالضم. انظر: أبن جاهد» السبعةء 
ص .٥۸۷‏ 

(۳) الزحرف/ ۷ه. 

.۲١/۳ الطحاوي» الشرے‎ )٤( 


(9) الطحاوي» الشرح» ۸ 104 
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۳الاختیارء من غو احیاره اهر کر اچ ت از سا ب 
کان لسا € بالاحراء '“ » ن قوله عز وحل: (لقد کان لسباً فی مسکنهم آیة) . 
حيث يقول الإمام الطحاوي: " ...» فعاد الاختيار إلى قراءة من قرأها: (لقد كان لسبًاً)ء لا إلى 
E ACE EE.‏ 
٤-القضاء‏ يقول الإمام الطحاوي: " باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله بك فيما يقضي لبعسض 
القراء على بعض نما يختلفون فيه في قراعشم: (من لدن) من التنقيل ومن التخحفيف <" 
وهي القراءة» من مثل تقديه قراءة: (والأرحام) بالنصب» على قراءة من قرأها با لجر في قوله تعالى: 
(إواتقوا الله الذي تساڙلون به رالأرحام إن الله كان عليكم رقیا) ۔ وهنا یذکر الإمام الطحاري بعد 
ترحيحه قراءة النصب- قول حلف -أحد القراء العشرة-: "وهي القراءة". 
-٦‏ قرا الي َو بكذا لا بكذاء ومثاله المثال السابقء فبعد أن ساق الإمام الطحاوي الأدلة في ترحيح 
قراءة النصب على قراءة الحر» يقول: "وني ذلك ما قد دل على أنه" قرأها بالنصب لا بابر" '. 
۷-القول في القراءة المختلف فيهاء يقول الإمام الطحاوي: "وفيما رويناه في هذه الآثار ما قد دل على أن 
القول في القراءة المختلف فيها من قول الله عز وحل: (إذا قومك منه يصدون) بالكسرء و (يصدون) 
بالضم» هو كما قرأ من قرآها بالكسر"'. 


)١(‏ قرأ ابن كتير وأبر عمرو: (لقد كان لسبأ) بترك الإحراء وقرا حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر ونافع: (لقد كان لسا) بالإحراء. انظر: 
أبن ججاهد السعة» ص .۸١‏ 

(۲) مسا/ ١۱۔‏ 

(۲) الطحاوي» الشرح ۸/ ٠١١‏ . 

)٤(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وابن عامر: (لدي) بالتتقيلء وقرأ نافع: (لدي) بالتحفيف» وقرأ عاصم: (لدني) بالحغيف مع 
اشام الدال شبعا من الضې انظر: ابن ماهد السعة» ص ۴۹۰۹. 

(ه) الطحاوي الشر ۱۲/ ١ء١+.‏ 

() قرأ ابن كتير وأبر عمرو وعاصم والكسائي وابن هامر ونافع: (والأرحام) بالنصب وقرأ مزة: (والارحام) بار انظر: ابن جاهده 
السبعة» .۲۲١‏ 

.١ السام‎ )۷( 

(۸) الطحاوي الشری ۸۱ ۲۲۷. 

. آي الي يي‎ )٩( 

.۲۴۹ |۱ الطحاوي» الشری‎ )١١( 


(۱۱) الطحاوي» الشري ۳/ ۱۹ء ,۲١‏ 
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التب ن قرله تغال: 


۸-القراءة في ذلك وذلك 
لا يستوي القاعدون من المومنين غير أولي الضرر والحاهدون في سبيل الله بأموالحم وأنفسهم) . حيث 
يقول الإمام الطحاوي: "وفيما ذكرنا ما قد دل على أن القراءة في ذللك كما قرأها من قرأها بللرفع» ...» 
لا كما قرأها خالفوهم: غير أولي الضرر) بالنصسب"". 
ب-اعتبارات الترجيح بين القراآت المتواترة عد الإمام الطحاوي: 

ويعكن أن نحدد هذه الاعتبارات قي اعتبارين اثنين: 
الأرل: تحكيم المذهب على القراءة المتواترة» وأعيْ بذلك أن الناظر في واقع ترجيح العلماء سومنهم الإمام 
الطحاوي- بين القراآت المتواترة يلحظ أن الفسر تسيطر عليه فكرة ما سصحيحة أو خحاطئة- عند تفسير 
ا ايا کا على النص القرآن أو القراءة الحواترة» وهذه الفكرة قد تكون المع الذي بتصوره قي 
تفسير الآية» أو قاعدة من قواعد اللغة والنحو أو قاعدة من قواعد علم الكلام أو غير ذلك. 
الكايي: ترجيح القراءة لشهرقا واستفاضتهاء أو لكثرة عدد القراء جا 

وأسوق على ذلك الأمثلة المختلفة والمتنوعة» فمن ذلك: 
١-احتياره‏ قراءة: (والأرحام) بالنصب» على قراءة الخفض» ف قوله تعالى: (واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقياً). وذلك لأمرين: 
الأول: لأن المعن عنده: اتقوا الأرحام أن تقطعوها. بدليل أن الني يج قرأها وتلاها ق مقام الحض على 
التواصل وترك قطيعة الأرحام» لا في مقام التساؤل بالله وبالأرحام. 


١(‏ )قرأ ابن كتير وأبو عمرو وعاصم وحمزة: (غير) بالرفم» وقرأ نافع والكسائي وابن عامر؛ (غير) باللصب, انظر: أبن جحاهد 

السبمة» ص ۲۳۷. 

.۹٥ (۲)الساء/‎ 

tet Wor ft الطحاري» الشر س‎ )۳( 

(4) وذلك في حديث حرير بن عبد الل سرضي الله عنه-ء قال: ”كنا عند النيي سعليه السلام- لي صدر الهار» فجاءة قوم حفاة صراة بمتاي 
النمارء متقلدي السيرف» وعامتهم من مضر؛ بل كلهم من مضر»› فرأيت وجه الي عليه السلام- يتغير لما رأى هم من الفاقةء ثم دحل يته 
ام حرج فأمر بلالا فأذن» وأقام فصل الظهرء ثم ححعطب: ( ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي علقكم من نفس واحده) إلى ر الآبة: إن اللہ 
کان عليكم رفيا)ء والآبة ال لي امشر: ( ولحظر نفس ما قدمت لغد)» تصدق رحل من دیاره» من درهه» من ٹوبه» من صاع بره» من 
صاع مره )ء حي قال: (من شق مرة) فجاء رحلل من الأنصار بصرة قد كان كفه تمحز عنهاء بل قد عحزت عنهاء ثم تتابع الاس حن رأيت 
کومین من طعام ولياب» وريت وحه رسول الله ي بنهلل كأنه مدحنة" ثم قال: ( من سن لي الإسلام سنة حسنة كان له أحرها وأحر 
من عمل ها من بعده لا بنقص من أحررهم لي ما ومن سن لي الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرهاء ووزر من عمل ها من بعده لا بتقص من 
وزارهم شیا ) ". انظر: العلحاوي. الشری ۱/ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ برقم -)۲٤۳(‏ وهو عند مسلم ثي الصحيح برقم .)١١١۷(‏ 
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يقول الإمام الطحاوي الناس:. (اتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً) عند حضه إياهم على صلة أرحامهم نا رأى من أهلها من 
الجهدء والضر»ء والحاحة. 

فكان ذلك دلبلا أنه قرأها بالنصب ممعئ: اتقوا الأرحام أن تقطعوهاء و كان ما حملها عليه من قرأها 
بالمجر على تساؤهم کان بینهم بالله تعالى والأرحام» ولم تكن تلارة رسول الله ل إياها على من تلاها عليه 
على التساؤل» وإغا كان على الحض على التواصل» وترك قطيعة الأرحام» وني ذلك ما قد دل على أنه قرأها 
بالنصب لا بابر" 
الثان: لشهرهما واستفاضتهاء حيث قرأ ها أكثر القراء يول الإمام الطحاوي: "وقد قرأها كذلك أكثر 
القراء"". 
٣-تقدعه‏ قراءة من قرأ: (لقد كان لسباً) بترك الإحراء على قراءة من قرأها بالإحراء في قوله تعمالى: 
(لقد كان لسباً في مسكنهم آية). لأحل أن سبأً هنا اسم للأرض أر للقبيلة الي يسكنها من ينتسبون إلى 
ذلك الرحل الذي يدعى سبأء لا أنه اسم لذلك الرحلء ولا للحي وسكانه سأيضا-. 

يقول الإمام الطحاوي: "فأما الاحتيار عندنا في القراءة في هذاء فهو قراءة أبي عمروء ومن وافقه من 
ذكرنا موافقته إياه عليه» لأنه وإن كان رحلا فقد عاد إلى أن صار قبيلة كما قيل: لمود» وهو رجحل فلم 
مجرء ورد إلى القبيلةء فمئل ذلك سباً لا رد القبيلة كان مثل ذلك في انتفاء الجر عنه". 

وكان قبل ذلك قد قال: "ولا تأملنا ذلك ودنا في حديث سحمد بن سليمان*: "لا بل هل 
سباً"» فعلمنا بذلك أن المراد بسباً أرض فيها المنتسبون إلى سبأء ووحدنا ما هو فوق ذلك وحو قرل الله قي 
کتابه في حكايته عن المدهد في قوله لسليمان ب : (وحنتك من سباً بنباً يقين إني وحدت امرأة 
ملکھہ) ) فکان ذلك سأیضا- قد وکد ام سکان اُرض تدعی سباء واحتمل ان تکون میت سبا كما 
ميت القبائل في البلدانء فقيل: مدان للقبيلة ال تزتها همدان» وقيل: مراد للقبيلة الي نزلتها مراد» وقيلل: 
همير للقبيلة الي تزتها مير في أشباه ذلك-» فيحتمل أن يكون قيل: سباً للقبيلة الي نزها من يرحع بنسبه 
إلى سباأً- فإن كان الاسم للأرض وحب أن لا يجرىء» وإن كان لسكانما لأنمم يرحعون بأنساهم إلى سسباً 


.۲۲١/۱ الطحاري» الشرع»‎ )١( 

(۲) الطحاوي الشرح» ۴۴۹/۱. 

(۳) الطحاوي» الشری ۸/ .٤١۸‏ 

)٤(‏ وهر حديث فروة بن مسبك الغطفاني سرضي الل عه- يسأل فيه الرسول حي قتال من أدبر من قومه بن أفبل منهم. انظر: الطحاويء 
الشرې ۸/ ۲٥4‏ برقم (۳۳۷۹). ورواه آبر داود لي السنن برقم (۴۹۸۸). والترمذي اي السئن برقم (۳۲۲۲) وقال: "جسن غریب ". 


SAA المل/‎ )( 
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الرحل الذي ولدهم فهم قبي قرأها: (لقد کان لسباً) لا 
i (E CEY A‏ 
٣-تصحيحه‏ قراءة من قرأ(: بصدون) بالكسر» على قراءة من قرأها بالضم: (يصدون)» في قوله تعمال: 
(إذا قومك منه یصدون). 

وهنا يبرز عند الإمام الطحاري تحكيم المذهب اللغوي على القراءة المتواترةء فالفعل: (يصدون) 
تعدى هنا بب: (من)» وهذا يعي أن المراد من الفعل هو معن الضجيج من الصديدء فإذا كان الأمر كذلك 
كانت القراءة بالكسر لا بالضي لأا إلى حانب ذلك لو كانت بالضم لكان يفترض أن يتعدى هذا الفعل 
ب: (عن) إلا أنه م يتعد بهء فعاد الاحتيار عند الإمام الطحاوي لأحل ذلك إلى قراءة من قرأها بالكسر 
لا بالضم. 

يقول الإمام الطحاوي: "وفيما رويناه في هذه الآثار ما قد دل على أن القول في القراءة امختلف 
فيما من قول الله عز وحل: (إذا قومك منه يصدون) بالكسرء ولأيصدرن) بالضم» هو كما قرأ من قرأهد 
بالكسرء لأن من قرأها بالضم أراد الصدود» ومن قرأها بالكسر أراد الضجيج» وإنغا كان نزوها عند ضجيج 
المش ر كين كما نزلت هذه الآية من الآيتين المذكورتين" في هذا الحديث". وهذه القراءة قي المعئ أصح 
ااا عند أهل اللغةء لأا لو كانت على الصدود لکانت: إذا قومك عنه یصدون» کمثل ما قال الله عز 
وحل: إن الذين كفروا يصدون عن سبيل اللا) *» وكما قال عز وحل: (الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
الله أضل أعماهم) » وكما قال عز وحل: (وصدوا عن السبيل)» وكماقال: (وصدوكم عن 
المسجد الحرام¢ "١‏ © 
٤‏ -ترحيحه قراءة ل(ملك) على قراءة (مالك) ”"“ في فاتحة الكتاب '. 


.٠١١ /۸ الطحاري الشر س‎ )١( 

(۲) يقصد آية الزحرف/ ۷د» وهي قوله تعالى: ١‏ إذا قرمك منه بصدون)» وآية الأنبياء/ ١٠ء‏ وهي فرله تعال: إن الذين سبقت هم هنا 
ا مسي أولئك منها معدرن). 

(۳) وهو حديث أبن عباس رضي الله عنهما- في سبب نزول آية الزخحرف وآية الأنبياء أنظر: الطحاوي» الشر ۸/ ١٠ء ٠٠١‏ برقم 
.)4۸٩(‏ وهر عند الطران ي العحم الکبم برقہ .)١١۷۳۹(‏ 

.۲١ احج/‎ )٤( 

(ہ) محمد ١۔‏ 

.٣٣ الرعد/‎ ( 

)( الفتحم/ . 

(۸) الطحاري الشرح ۳/ ۱۹ء .٠١‏ 

.٠١١ قرأ نافع وانن كتير وحمزة وأبر عمرو ابن عامر: (ملك) وقرأ عاصم والكسائي: (مالك). انظر: ابن ماهدء السعة» ص‎ )٩( 


. الغائعة / غ‎ )١١( 
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وهنا يحكم الإمام الى اترة» وهذه القاعدة ههي: 


إثبات ما أنبته الله لنفسه من الأسماء والصفات. 


يقول الإمام الطحاوي: "و كان أولى ما قرأت عليه عندنا سوالله أعلم- أن يرجع فيما مى الله عز 
وحل به نفسه إل ما سمی الله به نفسه» فقد می الله نفسه في كتابه ما قد تلوناه فيه: (قل أعوذ برب الناس» 
ملك الناس) » وعا ذكره في سورة الحشر من قوله: هو الله الذي لا إله هو الملك القدوس) "» وعا 
ذكره في سورة الحمعة في قوله: (يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس) " فكان ما 
مى به نفسه نما قد تلوناه في هذه الآيات أولى ما رد إليه الحرف المختلف فيه الذي قد ذكرناه من 
مالك ) ومن (ملك)ء إل (ملك) لا إلى «مالك). وبالله التوقيق". 
ج-أدلة الترجيح بين القراآت المتواترة عند الإمام الطحاوي: 
لقد وجدنا الإمام الطحاوي وهو يرحح بين القراآت التواترة يعتمد على الأدلة التالية: 
١-القرآن.‏ 
۲-الحدیث. 
٣-اللغة.‏ 
٤‏ -العقل. 

والأمثلة على ذلك كثيرة أذ كر منها ثلاثة فقط. 
المغال الأول: ترحيحه قراءة (إغيرٌ) بالرفع» على قراءة النصب (غيرً)ء في قول الله تعسالى: (لا يستوي 
القاعدون من المومنين غير أولي الضرر والحاهدون في سبيل الله بأموالمم وأتفسهم). 

واعتمد الإمام الطحاوي في ذلك على كل تلك الأدلة السالفة الذكر. 

فأما دليله من القرآن: 
١-قوله‏ تعال: (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا بجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا 
لله ورسوله» ما على الحسنين من سبيل» والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أحد 
ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا جدوا ما ينفقون» إغا السبيل على الذين يستعذنونك 
وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوهم فهم لا يعلمون) . 


.۴ ١ الاس‎ ۵( 

(۲) لحشر/ ۲۳. 

.١ ابحمعة/‎ )۳( 

.۲١ /۱٤ الطحاوي» الشرس‎ ) ( 


(ه) التربة أ/ ۳-۹۱*. 
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٣-قوله‏ تعالى: (ليس على الأ 


وها عل امام الطحاري یدلان صراحة على أن القاعدين ق سورة اللساء م يعن كم القاعدون 


بالزمانة الذين لو أطاقوا الحهاد لجحاهدواء وهذا ما تحمل عليه قراءة الاستثناءء وعندها لا يكون الماهدون 
أفضل من القاعدين» لأن الأولين حاهدوا بقوتمي وتخلف الآحرون عن الحهاد بعجزهم عنه. والله قد ألببت 
في آية النساء فضلاٌ للمجاهدين على القاعدين. فامتنع لذلك عند الإمام الطحاوي أن تكون قراءة النصب 
أولى من قراءة الرفع. 

وأما دليله من الحديث» فهو سبب نزول قول الله تعال: غير أولي الضرر)» فعن زيد بن للبت - 
رضي الله عنه-ء قال: "إن رسول الله ي أملى علي: لا يستوي القاعدون من المومنين والاهدون في 
سبیل الله)» فجاءه ابن أم مكتوم وهو لها علي» فقال: يا رسول الله لو أستطيع الحهاد لحاهدت سو كان 
رحلا أعمی-» فأنزل الله تبارك وتعالی على رسوله يج » وفخذه على فخذي» فثقلت علي حن خحفت أن 
ترض فخذي» ثم سري عنهء فأنزل الله عر وحل غير أولي الضرر)". 

وهذا عند الإمام الطحاوي يدل على نرول: غير أرلي الضرر) بعد أن نزل قبلها: لا يسستوي 
القاعدون من المومنين والجحاهدون في سبيل الله )» وهذا عنده يعي أن يكون قوله: غير أولي الضرر) بيلن 
لما كان نزل قبله من القاعدين الذين فضل عليهم الجاهدين» وهذا ما تحمل عليه قراءة الرفع» فلو كان المع 
على الاستثناء لكان يفترض أن تترل كلها معاء إلا أا لم تترل كلها معاء فكانت قراءة الرفع بذلك أولى من 
قراءة النصب”. 

وأما دليله من اللغةء فهو ما لقراءة الرفع من وجه قوي في اللغةء وذلك بحملها على النعمت 
للقاعدين» وعندها تكون: [غير) بالرفع لا بغيرهء من نحو قوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة) بجر 
(غير) نعتاً للتابعين. 

وأما دليله من العقل» فهو عند الإمام الطحاوي ما يترتب على قراءة النصب من محال» وهو تكليف 
الله حلقه عا هم عاحزون عنه لما كان القاعدون على هذه القراءة هم القاعدون بالزمانة الذين لا يستطيعون 
الجهاد. وهذا مع إلبات الفضل للمجاهدين على القاعدين - الذين وصفهم على هذه القراءة ما ذكرنا ‏ 
يعن أن يلحق هولاء القاعدون بالحهاد أولئك المجاهدين الذي أثبت هم الفضل» حي يكونوا وإياهم في 


.>١ الور‎ )١( 
.٠١١ ل٠١4 انظر: الطحاوي الشري ؛/‎ )۲( 
.)۳۸۳۲( اجره البخاري لي الصحیح برقم‎ )۳( 
.٠١١ ١٤ /٤ انظر: الطحاوي الشرح‎ )4( 
.۳١ (ه) الورأ/‎ 


() انظر؛ الطحاء ي» الشرح» 4 1o»‏ 
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ا ا و ا : ميل في حق الله شرعا وعقلا 
شرعا لأن الله عز وحل بين في محكم التريل أنه لا يكلف نفسا إلا وسعهاء قال تعالى: (لا يكلف الله نفسل 
إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكسبت) ‏ وعقلاً لأن التكليف عا لا بطاق يتناف مع حقيقة المدل 
الإځي» والحكمة الإهية. وهذا يجعل قراءة الرفع عند الإمام الطحاوي أولى من قراءة النصب. 

يقول الإمام الطحاوي في هذا الصدد: "ومن حمل الأمر على غير ما ذكرناء كان قد قال قولاً 
عظيماء ونسب الله عز وحل إلى أنه قد تعبد خحلقه ما هم عاحزون عنه"". 
المعال الثاي: ترحيحه قراءة من قرأً: (لدن) بالتتقيل» على من قرأها بالتخفيف» ني قوله تعال: (إن سألتك 
عن شيءَ بعدها فلا تصاحييٰ قد بلغت من لدڼ عذر) . 

وحجته ف ذلك: القرآنء والحديث» واللغة. 

أما القرآن» فقد حاءت فيه نون (لدن) مثقلة مع نون الحماعة بلا حلاف بين القراء وهذا يرحح 
قراءة من قرأ: (لدن) بالتثقيل على من قرأها بالتخفيف. 

يقول الإمام الطحاوي: "رعا حاء في القرآن في نون الحماعة قي (لدن) : (لو أردنا أن نتخذ هوا 
لاتخذناه من لدنا) ‏ «أولم مكن هم حرما آمنا ی إلیه مرات کل شیء رزقا من لدنا) "» لإوحنانا من 
لدنا) ”. 

وقي إجماعهم على ما ذکرنا ما قد دل على أن أولى القراآت فیما قد ذکرنا احتلافهم فيه ما کان 
يقرؤه الأعمش وحمزة وأبو عمرو على ما ذكرناه عنهم في ذلك لا سيما قد شدد ذلك عا قد رويناه عسسن 
رسول الله ل فيه ما يوافق ما قرؤوه عليه» والله نسأله التوفيق“". 

وما الحديث» فقد روي عن أي ین کعب رضي الله عنه-» قوله: "کان رسول الله بج إذا ذكر 
خا فعا له بدأ بنفسه» فقال ذات يوم: ( رححهمة الله علیتاء وعلى موسى» لو لبث مع صاحبة» لأبصر 
العحب العجاب» ولكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدهاء فلا تصاحبي» قد بلغت من لدني عذرا ) 
مل 


.۲۸٠ البقرة/‎ )( 

.٠١١ /٤ الطحاوي الشرس‎ )۲( 
.۷٦ الکهف/‎ )٣( 

.١۷ الأباء/‎ )( 

. ٠۷ القصص/‎ )٥( 

.۱۳ مرم‎ )٦( 

.٠٠ ٤ |۱۲ الطحاوي الشرح»‎ )۷( 


(۸) رواه الإمام اد ق السند د/ر٣١٣١.,‏ 
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على أن الأول في ققراءة 


فقول أي رضي الله عنه- و 
هذا الحرف هرو التبقيإ'. 
وأما اللغةء فقراءة التتقيل عند الإمام الطحاوي هي اللغة العالية» وينقل في ذلك عن أبي عبيد قوله: 
"و كذلك القراءة عندناء وهي اللغة العاليةء وإغا تقلت النون ليسلم سكوفاء وهي في الأصل ساكنة» كقوهم 
ف: من» وعن» ألا ترى أن النون ساكنة في الأصل» كقولك: من فلان» وعنك» فإذا أضفت إلى نفسك» 
قلت: مي» وعي» فزدت نونا ثانيةء ليسلم السكون الذي كان فيهاء ولو قلت : مني» وعنسي مخففتين» 
لتک کرت وضارت لر فال الک فا لرا ی وغی اید کا لدی 
المغال الغالث: ترحيحه قراءة من قراً: (الريح)» على قراءة من قرأ: (الرباح) » في قوله تعالى: (وأرسلنا 
الريح لواقح). | 
واعتمد الإمام الطحاوي في ذلك الترجيح على الدليل النقلي: القرآن والحديث. 
أما دليل القرآن» فهو قرله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر إذا كنتم في الفلك وحرين هم 
بريح طيبة وفرحوا با حاعتا ريح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان). 
وأما دليل الحديث فهو قول الني : ل ( لا تسبوا الريح إذا رأيتم منها ما تكرهون» قولوا: الهم 
إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وير ما أمرت به» ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها 
وشر آرت ب 
رها عند الإمام الطحاري يدلان على أن لفظ (الريح) يأ في الرحمة كما يأ ف العذاب» وأنه لا فرق 
بينهما إلا قي الرحهة والعذاب. 
وعليه فهي ريح واحدة لا رياح» وعا أا كذلك كانت قراءة من قرأها على الإفراد أولى من قراءة من قرأها 
EOE‏ 
يقول الإمام الطحاوي: "وفيما قد روينا قي هذا الباب عن رسول الله َج ما قد دل أن الاختيار فيما 
احتلفت فيه القراء الذين ذكرنا من الرياح» ومن الريح» هو الريح لا الرياح"“. 
(1) انظر: الطحاوي الشرسي .٠٠ ٤/١١‏ 
(۲) انظر: الطحاوي» الشري .4٠ ٤/١١‏ 
(۳) قرأ مزة: (الربح)» وقرأ الاقرن من السبعة : (الرياح). انظر: ابن جحاهد السبعة» ص ۱۷۲۳ء ٠.٠۷۳‏ 
)٤(‏ لحرا ۲۲. 
)٥(‏ یونس/ ۲۲. 
)٩(‏ رواه مسلم لي الصحيح بألفاط مشامة عن عائشة برقم .)۸۹٩(‏ 
(۷) انظر: الطحاوي» الشرے» ۲/ ۳۷۹- ٠.۳۸۸‏ 


(۸) الطحاوي الشر ۲ ۳۸۸. 
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المبحة الأول : الهام و الخاض. 
و فد المطالے القة : 
لااب الأول :يخ الععوع عند إلإمام اللوي . 
بعالب التاني . اتطبيقات ی العام والخا مند الإعام الطلطوي. 
انتعالب لفالف : أدلة اتتخصيص أو مخصصات العام عند الإماح 
إلطدوي. 
ب المبحة التاني :المحكم و المتشابك.. 
وقفمن مطاسن : 
المجللب الأول .معني المحكم و المتشابه عند الإمام الطحاوي. 
العطلب الفانى .افعرة العلعية المترتية على معرفة المحكم 
و العتشابم عند الإمام الطداوي. 
المبحف الثالة :النسذخ 
المعللب الأول : تعريف النسخ عند الإعام الطداوي. 
العمطلب الثاني : مجال النسخ ودإنرتم عند الإعام الططادي. 
الععطلب الفالت : أقساح النسخ _ نسخ القرآن بالسفة. 
. المططلب الرايع : أنواع السيخ ‏ نسيخ الحكم و الفاوةة. 
المعالب الخامس : النسيخ إلى بدل. 


a € 
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العام والخادن 
يعرف علماء أصول الفقه العام بأنه اللفظ الدال على استغراق حميع الأفراد الي يصدق عليها معناه» 

دفعة واحدة» دون حصر» سواء دل عليها بالوضع اللوي أم بالقرينة. 
اا الخاص فهر عندهم اللفظ الموضوع للدلالة على معنن واحد على سبيل الاش وموضوعات 


العام والخاص الي بمكن دراستها عند الإمام الطحاوي قي كتابه شرح مشكل الآثار» هي كما يلي: 


١-“صيغ‏ العموم. 
۲ -القطبيقات على العام والخاص. 
٣-أدلة‏ التحصيص أو خصصات العام. 
الععب اول حبغ العععم عند العام العاون. 

نبه الإمام الطحاوي على صيغة واحدة من صيخ العموم؛ وهي النكرة في سياق النفي. يقول الإمام 
الطحاري: "وف حديث عائشة ‏ معن يحب أن يتأمل وهو قوها: "إن لأستحيي من امرأة تهب نفسها 
ازل بغر ههر و اتقضه ذلك الرجل رسرل ال ب بل عمك به ارال إن كان ذلك رخ متها 
خر ج النكرة » والنكرة تعم التاس جميعاء فكان قوها قد دل على ما تستحبي لامرأة تب نفسها لرحل بغر 
A‏ 

ويبقى للعلماء غير هذه الصيغة صيغ أخحرى أجملها على النحو التالي: 
-١‏ المفرد الحلى بلام أو بالإضافة. 

فمن الحلى بلام التعريف قوله تعالى : (رالعصرء إن الإنسان لفي حسر) . فلفظ الإنسان مفرد 
معرف باللام الاستغراقية» فيفيد سموله لأفراد الإنسان جیا 

ومن المعرف بالإضافة قوله تعالل: (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) » فقوله : (نعمة الله) يفبد 
عموم نعم الله سبحانه. 
۲- الحمع المعرف باللام الاستغراقيةء أو بالإضافة. 


.٤۹۷ص أ.د. فتحي الدريي؛ الناهج الأصولية؛‎ )١( 

(۲) المرحع السابق؟ ص .1١۸‏ 

(۳) انظر: الطحاوي؛ الشرح؛ ۱۵ ۳۳۷ برقم (1۰3۳) و )٦۰78(‏ و .)10٦١(‏ والحديث أخرحه البخاري لي صحيحة برقم 
٠)١١١١(‏ ومسلم لي صحيحه برقم »)١4٦4(‏ وكلاها بلفظ: "اما تستحي". 

(غ) الطحاوي؛ الشرح؛ THY Flee‏ 

() العصر/ 2 

() انحل /۱۸. 
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ومثال الحمع المعرف 
من لفظ الأنمة. 

ومثال الحمع المعرف بالإضافة قوله تعالى: (حذ من أموالمهم صدقة) "» وقوله: (يوصيكم الله في 
أولادكم) . ولفظ الأموال والأولاد مع مضاف فيعم جميع الأموال» كما يعم كل ولد من الأولاد 


مثال ذلك قوله تعال: ((كل نفس ذائقة الموت) ءوقوله: (حلق لكم ما قي الأرض جيعا) ". 


والفرق بين كل وحميع؛ أن كل تفيد الإحاطة والشمول على سبيل الإفراد . في حين حميع تفيسده 

على سبيل الاحتماع» عع أن الحم يتعلتق بانحموع من حيث هو ججموع. 
٤-أسماء‏ الشرط من مثل: من س ما = أي س حيث. 

يقول Ki‏ تعالی: فمن شهد منكم الشهر فلیصب )€ ( فلفظ من عا یفید آن کل من علم دحول 
شهر رمضان» وجب عليه صومه. 

ویقول تعالٰی: وما تقدموا لأنفسكم من حمر دوه عند الل هر ا وأعظم أحر) “. وما 
أفادت هنا عموم كل ما يصدر عن الإنسان من أفعال الخير» يعلمه الله ويجزيه عليه أحسن الحزاء. 

ويقول سبحانه: (أينما تكونوا» يد رككم الوت» ولو كتنم في بروج مشيدة) "» ويقول: 
[وحيشما كنتم» فولوا وحوهكم شطره) ”'. فأين وحيث هنا لعموم الأمكنة. 
٥-أسماء‏ الاستفهام» مثل: من ما - مي - أين. 

کقوله تعالی: م ذا الذي یقرض الله قرضا حسنا) '» وکقوله عز وحل: 


.٠١١/۳ والبيهقي في الکمری‎ .۷٦/٤ الحديث أخعرحه أحمد لي المسند 1۲۹/۳ 1۸۳. والمعاكم لي المستدرك‎ )١( 
.٠١۴۳/ةبولا‎ )۲( 

,.١١/ءاسنلا‎ )۳( 

.۱۸٥/نارمع آل‎ )٤( 

(ه) القرة/۲۹. 

.٠ه‎ ٠٠١ انظر: أ.د. فتحي الدريي؛ الناهج الأصرلية؛ ص‎ )١( 
القرة/د۸.‎ )۷( 

.١١٠١/ةرقبلا‎ ( 

(۹) الساء/ ۷۸. 

.٠١١ البقرة/ 14ء و‎ )٠٠( 

.٠٣١ القرة/‎ )١١( 
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ege 
أسماء الموصولء مثل: من - ما - الذي - الى - الذين - اللا - اللائي - اللوان.‎ -٦ 
ومن لك قله ال 1 ان اف سو ل و مارات وم ق ا9ر وو‎ 
سبحانه: ما عند كم ينفد» وما عند الله باق) “ وقوله تعاى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماء إغا‎ 
یأکلون نی بطوځم نارا» وسیصلون سعیرا) »وقوه تعالی: (والذین یتوفون منکم ویذرون آزواحا‎ 
يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا)  وقوله تعالى: (واللاي افون نشوزهن فعظوهن) » وقول‎ 
7 سبحانه: (واللاتي يلسن من الحيض» إن ارتبتم» فعدقمن ثلاثة اشهر)‎ 
العحلب الغاثو. التسيقاة حدى العام والغار عخع اعام‎ 
تطبيقات الإمام الطحاري على العام والخاص في كتابه شرح مشكل الآثار حكن تصنيفها بحسب‎ 
: أنواع العام عند الأصوليون. وال بجعلوفا ف حمسة أنواع» هي على النحو الآ‎ 
الظاهر.‎ ماعلا-١‎ 
الذي يراد به الخاص.‎ ماعلا-٣‎ 
المخصوص.‎ ماعلا-٣‎ 
-العام الذي يراد منه العموم ويدخله الخصوص.‎ ٤ 
المطلق» أر العام الذي يحتمل التحصيص في ذاته.‎ ماعلا-٥‎ 
وأضافوا عليها النوع‎  - والأنواع الأربعة الأولى أخذها العلماء عن الإمام الشافعي رمه الله‎ 
الخامس» ألا وهو العام المطلق.‎ 
النوع الأول: العام الظاهر.‎ 


.۲٠۶ البقرة/‎ )١( 

.٠١ القيامة/‎ )۲( 

(۳) المح ۱۸۔ 

)4( النحل/ ۹. 

(ه) الساء/ .٠١‏ 

.۲٣٤ البقرة/‎ )٩( 

.٣ ٣ النساء/‎ )۷( 

(ه) الطلاف/ .٤‏ 

(ه) انظر: أ.د. قحي الدريي؛ الناهمج الأصرلة! ص -٠٠ ٤‏ ١١د.‏ 
)١١(‏ انظر: الشافعي؟ الرسالة؛ صر .٠۲- ٠٣‏ 
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E‏ به ف تقرير السنن الإهية الثابتق 

وني الأحكام التكليفية ال بنيت على عل ثابتة أبدية؛ كاليّ تقوم عليها علاقات توسس القرابات» 
والمصاهرة» وصلة الرضاع أو تنظيم الأسرة. 

ومن ذلك قوله تعال: لوجعلا من الماء کل شيء حي(" وقوله سبحانه: إن الله بکل شيء 
علیم) 3 وقوله عز وجحل: حرمت علیکم أمھاتکم وبناتکم) ٤‏ 

ومن التطبيقات على هذا النوع عند ألإمام الطحاوي: 
١-قول‏ الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) . 
۲-قوله عز وحل: ‏ واجتنبوا قول الزور) . 

وها عنده نما ۾ بخصص بعال دون حال» ولا بوقت دون وقت» بل هما عامين في جميع الأحسوال 
والأوقات. يقول الإمام الطحاوي: "... » فوجدنا الله عز وحل قد قال في کتابه: یا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقین)» ووجدناه عز وحل قد قال قي کتابه: ل(واحتنبوا قول الزور). فكان فيما تلونا 
أمره عز وحل لصحابة رسول الله 2 المومنين به أن يكونوا مع الصادقین؛ وهم رسول الله وسن 
تقدمه من أنبیاثه = صلوات اله عليهم - وم يخصص ذلك محال دون حال ولا وقت دون وقت» بل عم به 
الأحوال كلهاء والأوقات كلهاء وكذلك ما أمر به من اجحتنابه فيها هو كذلك على الأوقات كلهاء وعلى 
الأحوال E‏ 
انوع العاين: العام الذي يراد به الخاص. 

وهنا يكون الحكم للخحاص لا للعام. وحيَ يتحقتق ذلك لابد من قرينة؛ والقرينة قد تكون السياق» 
أو سبب الترول» أو قرائن الأحوال. 

رمن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: (أم بحسدون الناس على ما آتاهم اله من فضله)“. فالمقصود 
هنا بكلمة الناس - وهي صيخة عامة- فرد واحد هو الرسول يك لقيام القرينة الدالة على هذه الإرادة. 


(1)انظر: أ.د. فتحي الدرين؛ للناهج الأصرلية؛ ص۸١١.‏ 
(۲)الانبیاء/ .۳١‏ 

.۷١ (۴)الأنفال/‎ 

.٣۳ (4)النساء/‎ 

(ه)التربة/ ۱۱۹, 

(7 )ا حم/ ۳۰. 

(۷) الطحاوي؛ الشر ے؛ ۵۷/۷ ۳) ٣٣۸‏ 

(۸) النساء/ ٤‏ ه. 


(۹) انظر : .د فنتجي الدريي؛ الامج الأصرلة؛ صر ۱۹د . 
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الإمام الطحاوي: "فسال سائل عن وجه عموم مضر تما عمت به فيما رويناه من هذه الأثار. 

فکان حوابنا له فى ذلك بتوفيق الله عز وحل: أن ذلك الكلام وإن كان مطلقا في مضر م يرد منها 
إلا من كان منه السبب الذي من أحله قيل ذلك القول دون من سواه منهاء والعرب تفعل ذلك في الأشياء 
الواسعة تقصد ذكر ما كان من بعض أهلها إلى حملة أهلهاء وإنما تريد من كان منه ذلك الشيء من هلها 
دون من سواه تمن مم يکن منه الشيء. ومنه قول الله لنبيه ج : (وكذب به قومك وهو الحی)) م یرد 


بذلك إلا من کذب به من قومه دون من سواه منهم» ومن ذلاك ما کان من رسول الله لله ٿي قنوته ف 


صلاة الفحر: ( واشدد اللهم وطأتك على مضر» واحعلها عليهم سنين كسن يوسف ي ) . وقد 
ذکرنا ذلك بأسانیده فیما تقدم من کتابنا هذا وم یرد بذلك کل مضر» وکیف یکون یرید بذلك کل 
مضر وهو بخ من مضر ومن خلفه في صلاته تلك خيارهم من مضرء وإما أراد بذلك من مضر من هو على 
حلاف ما هو عليه» وعلی حلاف من هو في صلاته تلك منهم عليه. 

فمثل ذلك قوله ج : ( لا تدع مضر عبد لله مؤمتا إلا فتنوه )» هو على هذا المع والمراد به منها 
من يفعل ذلك الفعل منها لا من سواه منهاء والله نسأله التوفيق"". 
ديت ١‏ غا الاس كابل مائة لا جد فيها رانحلة). 

يقول الإمام الطحاوي: "فتأملنا هذا الحديث فوحدنا رسول الله جك قد قال القول الذي ذكرناه عنه 
فيه فکان ظاهره عمومه الئاس جیعاً به» غير آنا عقلنا آنه ب م يردحم جميعا به؛ لأن فيهم من عمل عن 
غيره منهم ما يحمله الحمودون من الناس على من سواهم منهم ممكن يكون في ججملة ذلك عنهم» كمثشلل 
الرواحل الي بين ما بُحمّل عن ما سيواحا من الإبل التي ليست من الرواحل التي تحمل. 

فقال قائ : أفيجوز هذا ف اللغة أن يكؤن شيء يجري على ذ کر الناس يراد به حاصا مهم دون 

قيل له: نع هذا جائز فيهاء قال الله تعالى: (الذين قال هم الناس إن الاس ققد جمعوالكم 
فاحشوهم)*"» فكان فى ذلك ذكره عز وجل القائلين بذلك القول بالناس وذكره عز وجل المخبر عنهم 
بالحمع أيضا بالناس» وهناك ناس آحرون وهم امقول هم ذلك القول. 


.٠٦/ماعنألا‎ )( 

(۲) انظر: الطحاري؛ الشرح؛ ٠/۲‏ برقم .)٠34(‏ وهر عند البخاري لي صحیحه برقم (8 ۸۰) ر ( ٩1١‏ ؟). 

(۳) الطحاري؛ الشرم؛ ۳/ ۰۲۵ ۲۹. 

(4) الطحاوي؛ الشرح؛ ٠٠٠١ ٠١4/١‏ برقم .)١۲۷١( -)1٦۷(‏ وهو عند البخاري قي صحبحه برقم (14۹۸)» ولم لي صحبحه 
برقم .)۴١۹۷(‏ 

(ه) آل عمران/ ۱۷۳. 
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ولا کان ما ذکرنا 
كإبل مائة ) يريد به حاصاً من الناس وهم الذين لا غنا معهم» ولا منفعة عندهم لمن سواهم من الناس كإبل 
مائة ليس فيها راحله تعمل ما يحتاج الناس إلى مله عنهم و تكون الإبل ال لا راحلة فيها كالناس الذين لا 
منفعة عندهم من علم يؤخذ عنهم» ولا نما سوى ذلك ما يحتاج بعض الناس إليه من بعض» وف الاس 
سواهم بحمد الله ونعمته من هو في هداية الناس لرشدهم رفي تعليمهم إياهم أمر دينهم وفي تسديدهم هسم 


(Dn ._ 

تي آمورهم» وني مل الكل عنهم كثير . 

ا مخدی جبم بد مط - رضي الله عنه = أن رسول الله ج قال: ( إن للقرشي مثلي قوة الرحل من 
کا 9( 

غير قریش ) . 


يقول الإمام الطحاوي: "فتأملنا هذا فكان معناه عندنا سوائته أعلم- أله على القرشي ذي الرأي» 
لأ على من تراه من غير أحل اراي ران كان قرشي وذلك أن الشيء إذا وصف به رجحل من ققوم ذوي 
عدد» جا أن تضاف الصفة إلى أولئك القوم جميعاء وإِن کان المراد به خحاصا منهم. 

ومثل ذلك قول الله عز وجل لنبيه َة : ((وإنه لذكر لك ولقومك). يريد به قومه انين له» 
المومنين له دون من سواهم من قومه المخالفين له» الكافرين به . 

ومشل ذلك قرله أيضاً نيه ا : (ركذب به قومك وهو ل یرید به قومه الكذبين له 
المخحالفين عليه دون قومه المتبعين له المؤمنين به. 

ومثل ذلك ما کان منه 5 فى قنوته في الصلاة من دعائه على مضر: ( واشدد وطأتك )» یریل 
مضر المخالفة عليه لا مضر التبعة له» وهذا واسع في الكلام". 

-٤‏ حدیث أي بكرة رضي الله عنه -» قال: "سل الي و آي الاس أفضل ؟" قال: "من طا عمسره» 
وحسن عمله". قیل: "فأي الناس شر i‏ قال: ”من طال عمره» وساء ل 
وهذا أيضاً ليس على عمومه عند الإمام الطحاري؛ حيث يقول: "فتأملنا هذا الحديث» فوجدنا من 


۹ 


كانت صفته الصفة المذكورة فيه أنه لا يكون بذلك حيرا من الأنبياء ولا خررا من أصحاب رسول الله ل 


.٠١١ ٠٠٠٦/٤ الطحاوي؛ الشرح؛‎ )١( 

(۲) الطحاوي؛ الشرے؛ ۸/ ۱۱١۲۳‏ برقم (۳۱۳۰). والحديث رواه أبضاً أحمد في السند ۸١/١‏ ۸۳ وابن أي شيبة لي الصف /۱١‏ 1۸ 
وأبو يعلى لي للسند برقم .)۷٤٠۰(‏ والطبران ي الكير برقم »)١١۹١(‏ والحاكم لي الستدرك ۷۲/۲ والبهقي لي السنن الکسری .۳۸١/۱‏ 
والحديث صححه قق الشرح, انظر: (الطحاوي؛ الشر ح؟ ٩١١١/۸‏ حاشية رقم )١(‏ ). 

.٤٤ الرحرف/‎ )۳( 

.17١ الأنعام/‎ )4( 

(ه) سبق تخرجمه. 

.٠١١ ٠١۳/۸ الطحاري؛ الشرے؛‎ )٩( 

(۷) الطحاوي؟ الشر ح؛ ۳ ۲۰۵ ۷ برقم .)٥۳۱۹( = )٥۲۰۸(‏ والحدیٹث أحرحه امد في اللسند E E E۳ ٥‏ ۹ ۰ 


والترمذي ل السنن برقم )۲۳۳١(‏ وقال: "هذا حديث حسن صحيح . 
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الذين فضلهم الله على من إإقبل الفح وقاتل أولئك أعظم 
دامن الذي اقفر خا قالوق ٠‏ 

فعقلنا بذلك أن ما في هذا الحديث ما ع به الناس بظاهره» م يرد به ما يدل عليه ظاهرى وإففا 
أريد به: مر خير الناس» فع بذلك ما المراد بعضه» والعرب تفعل هذا كثيرا» وقد حاء كتاب الله عز وجلى 
عثل ذلك قال الله عز وحل تي قصة صاحبة النمل: (وأوتيت من كل شيء) ٠‏ وم توت ما أو سليمان 
شيئاء وقوله عز وحل في الريح: (تدمر كل شيء بأمر رها) ‏ وإغا كان ذلك على حاص من 
الأشياى لا على كل الأشياء فمثل ذلك قوله يج قي هذا الحديث ما قاله هو على بعض من ذكره لا على 
كلهم فيكون قوله: حير الناس» أو أفضل الناس» مع : م خير الناس» أو من أفضل النار " . 
النوع الالث: العام المخصوص. 

وهو العام الذي اقترن به الدليل المخصص؛ من نص قرآن» أو سنة مأثورة» أو مصلحة مرسلة» 
أو غير ذلك . 

ومن الأمثلة على هذا النوع قوله تعاللى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه» ومن كان مريضا 
أو على سفر فعدة من أيام أخر) . 

وهذه الآية الكرعة أفادت وحوب الصوم على كل من علم دخحول الشهرء ثم اقترن جا ما بخصص 
هذا العام» ويقصره على من عدا المريض والمسافر". 

ومن التطبيقات الي بعكن إدراحها تحت هذا النوع عند الإمام الطحاوي حديث: ( لا يأوي الضالة 
إلا ضال)“ وحديث: ( ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها ) . 


.۱۰ اخحدید/‎ )١( 

.۲٣۳ النمل/‎ )۲( 

.٠١ الأحقاف/‎ )۳( 

.۲۰۷/۱۲۳ الطحاوي؛ الشرے؟‎ )٤( 

(ه) أ.د. فعحي الدريي؛ الناهج الأصرلية؛ ص١٠٠٠‏ . 

.۱۸١ القرة/‎ )1( 

(۷) أ.د. قحي الدريي؛ الناهج الأصرلية؟ صض٠۲٠,‏ 

(۸) الطحاوي؛ الشرح؛ ۱۲/ ۱۱۹۹ برقم .)٤۷۱ ٩(‏ والحدیث رواه أبو داود لي السنن برقم (۱۷۲۰)» وابن ماحه لي السنن برقم »)۲١۰۲۳(‏ 
والسائي لي الکبری برقم )٥۸۰۱( - )٥۷۹۹(‏ واحمد في المسند ۰۳۹۰/4 ۳٠۲‏ وابن أي شية قي الصف ٠5٠١ /١‏ والطبراي في الكير 
برقم (۲۳۷۹) - (۲۳۷۸)» والبیهقي لي الکیری ۱۹۰/۹ . والحدیٹ حسنه محقتی الشرح. انظر: (الطحاوي؛ الشرح؛ +٠٤١ /١۲‏ حاشية رقم 
(( ). 

(4) الطحاوي؛ الشرح؛ ۲ ۵ برقم .)٤۷۲١( -)٤۷۲۰(‏ والحديث رواه اللسائي في الكبرى برقم »)٥۷۹۳(‏ وأحمد ف المسند 
ه/ ۸٠‏ وعبد الرزاق لي اللصنف برقم »)۱۸٦١۳(‏ والبيهتي في الكبرى 5/ »)١۹١‏ والطران لي الكبير برقم .)۲٠١١(‏ والحديث صححه 
محفت الشرح. انظر: (الطحاري؛ الشرح؛ +٠١١ /٠۲‏ حاشية رقم () ). 
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وها عند الإمام الى إل الأحوال؛ بدليل حديث 
زيد بن حالد ا جهن رضي الله عنه- قال» قال الي يك : (من آوى ضالة» فهو ضالء ما لم يعرفها ). 

وف هذا الحديث لحوق الذم كل من آوى ضالةء ثم اقترن به ما خصص هذا العام» ويقصره علسى 
من م يعرفها. يقول الإمام الطحاوي: "فعقلنا بذلك أن الإيواء الذي أراده رسول الله ي في الحديث 
الأول الذي ذكرناه في أول هذا الباب وفي الأحاديث الثانية الي ذكرناها بعده» إنغا هو الإيواء الذي ليست 
معه التعريف» وعقلنا هذا الحديث أن الإيواء الذي معه التعريف محمود من صاحبه» وأنه في ذلك لاف 
القال الذى جه زسول أله ك ٠‏ بابرا الشالة ضالا ٠"‏ 
النوع الرابع: العام الذي يراد هنه العموم ويدخله الخصوص. 

وموضوع هذا النوع الفرض الكفائي» والفرض الكفائي في نصوص الشريعة حرج حرج العام؟ 
الذي يكون فيه العموم رادل ,وض مقضر وا ق الوق فة لجن هادا شن قييل التناقض؛ لأن لكلى 
من العموم والخصوص حهة ينصرف إليهاء وذلك لا يتناف مع إرادة الشارع هماء وقصده إليهما قي وقت 
ا 

والفرض الكفائي على التحقيق تكليفان: 
الأول: تكليف عام يرتقي إلى مستوى الفرضية على وحه الحتم والإلزام» ويلقي بالمسوولية على الأمة كاف 
إذ لا تكليف بلا مسؤولية. 
والثاي: تكليف حاص متعلق بطائفة ممن توافرت فيهم الكفاءة العلميةء أو المهنية» توحه إليهم الطلب الخاص 
بالقيام عا هم أهل له على أتم وحهء وكانوا مطالبين به على الخصوص. 
وبذلك يتحقق التكليف العام» والتكليف الخاص» وكلاهما مقصود من عموم الخطاب. ولا تاقض بين 
التكليفين لاخحتلاف نوعية التكليف أو حهته. 

فالأرل تكليف للأمة بإعداد الوسائل واتخاذ الأسباب» وحمل المختصين وإحبسارهم على القيام 
بالأداء. 

والثان تكليف لأهل الاحتصاص - الذين أعدقمم الأمة وهبأم - بالقيام بالعمل المطلوب نفسه» 
لقدرهم علیه» واستعدادهم له“ . 


(۱) الطحاوي؛ الشرح؛ ۱۲/ ۲۱۰۹ برقم )٤۷۲۲۹(‏ و .)٤۷۳۷(‏ وهو عند مسلم لي الصحبح برقم (۱۷۲۵). 
(۲) الطحاري؛ الشرے؛ ۱۲/ ١۹١٠ء ٠١۷‏ 

(۳) انظر: أ.د. قحي الدريي؛ الامج الأصرلية؛ ص ,٠۲١‏ 

.2۲۷ - ٥۲4 انظر: المرحع السابق؟ ص‎ )٤( 
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a‏ ب كيف يكون رحل في سعة من 
ترك الحهاد مع الإقبال على أبوي وقد قال الله عز وحل: إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليما) "» ولا يكون 
هذا الوعيد إلا في مفروض» وقد وحدنا الحجة المغروضة لا يقطع عنها لزوم الأبوين من وحد السبيل إليها. 
فكان جوابنا له تي ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أن الذي تلاه علينا من الوعيد في الحهاد هو 
على مفروض کما ذکر غر أنه فرض عام یقوم به الخاص عن من سواه من أهله» کغسل موتاناء و کصلاتند 
عليه وكمواراتنا إياهم جميعأء كل ذلك فرض علينا و من قام به منا سقط به الفرض عن الباقين» و لو 
ترکناهم حميعاء لكنا من أهل الوعيد الذي تلا علي" . 
النوع الخامس: العام المطلق» أو العام الذي يحمل التخحصيص في ذاته. 
ويقصد به؛ العام الذي م يصحبه دليل ينفي احتمال تخصيصه» أو ينفي إرادة العموم منه"“. فهو 
عام مطلق عن القرائن المحصصةء والنافية للتخصيص, ولكنه مع ذلك- ينمل التحصيص قي ذاته قل 
ظهور المخصص بالفعل. ومعظم العمومات ال وردت في القرآن والسنة متعلقة أحكامها بالتشريع من هذا 


الا 


ومن التطبيقات على هذا النو ع عند الإمام الطحاوي حديث: ( أا إهاب دبغ فقد طهر)“. فهر 
عنده من العام الذي لا جوز إحراجحه عن عمومه إلا امخحصص معتر» وما كان كذلك فهو من العام الطلق 
الذي يكون فيه الحكم للعام حي يثبت المخصص. 

يقول الإمام الطحاوي: "و كان فيما قد رويناه في الباب الذي قبل هذا اللاب عن زسول الله جو من 
قوله: ( أا إهاب دبغ فقد طهر)ء ما قد عم به الأهب كلهاء ودخل في ذلك جلود السباع» ولم جز لأحد 
أن يخرج ما قد عمه رسول الله ي بذلك القول إلا .عا يوحب له إخراج به من آية مسطورة» ومن سنة 


(n 1 “‏ 
مأاثورة» ومن إجماع من أهل العلم عليه . 


لمسب الخارغ: أولة (لتغحبص أو مغعہعاق [لعام موتح 
الإعاح السعاوو. 


۳۹ التوبة/‎ )١( 

(۲) الطحاوي؛ الشرح؛ .۳٠٣٣/١‏ 

(۳) أ.د. فتحي الدريي؛ لاهج الأصولية؛ صر ١۳٠ه.‏ 

د۳١‎ ٠۴۳۳ أ.د. قحي الدريي؛ الناحح الأصرلة؛ صر‎ )٤( 

(ه) السحاوي؛ الشرع؛ AAA‏ برق ( ۳ ۳۲ )- .)۳۳٣۲(‏ و رواه الإمام مسلم ي الصحح برقم .)۳۹١(‏ 


ا EE‏ 
(YY‏ الحاو ي؛ الشرح؛ T/A‏ 42 
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والملحصصات عند الإمام الطحاري جحأءت على النحو التالي: 


١-القرآن‏ الكرع. 
٣-السئة‏ المأثورة. 


٣-إجماع‏ أهل العلم. 


يقول الإمام الطحاوي: "والتخحصيص» فلا يكون إلا بآية مسطورة» أو سنة مأثورةء أو بإجماع من 


اهل العلم على ذلك وإذا م یکن ذلره و کان غل شوم" 


وهذه الحصصات عند علماء أصول الْفقه تندرج تحت الدليل المحصص المستقل المقارن. 


وأدلة التحصيص عند الأصوليين تنقسم قسمين: 
القسم الأول: الدليل المستقل المقارن. 
والقسم الثان: الدليل غير المستقل. 


ويقصدون بالأرل؛ المحصص المستقل عن حملة العام مقارناً له في الزمان؛ بأن يردا عن الشارع في 


قت واخدة وذلك كفوله تال (واجل الله البيع E TET‏ 
والمخحصصات المستقلة تشمل عندهم: 

1-التص. 

٣ا‏ ھاع. 

۳-العقل. 

ES 

.سايقلا-٥‎ 

٦-المصلحة‏ المرسلة“. 


وأما الثاني سوهو الدليل غير المستقل- فيعنون به الدليل الذي يكون حزءا من النص المشتمل على 


العام» فهو غير تام RES‏ 


وهذا عدة أنواع آهمها ما يلي: 


)1( .د قحي الدريي؛ المناهج الأصرلية؛ صر هبه 

(۲) الطحاوي؛ الشر ح؛ TTA No‏ 

1 .٠۷١ البقرة/‎ )۳( 

(4) انظر: د. محمد ادیب صالم؟ تفسير النصرص؛ ۲/ ۹۹. 
(ه) انظر: أ.د فتحي الدرين؛ النامج الأصرلية؟ صر١۷د.‏ 


() انظر: د. محمد أديب صسال؛ تفسير النصرص؛ /٣‏ دة . 
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١-الاسشناعء‏ المتصل»› کقوله ا و es‏ 
7 1 
٣-الشرط‏ كقوله تعالى في آية المواريث: TE PTET)‏ یکن ن و 
۳-الصفة» من نحو قول الله عز وحل: ومن نم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات فمما 
ملكت عانم من فتیاتکم اللومنات) 7 فلفظ الفتيات في الي عام يشمل المومنات وغ المؤمنسات 
ج س الغاية؛ وهي فاية الشيء المقتضية لقبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدهاء ولك كقرله تعال: زرلا 
بوهن حي یی یطهرن) » وقوله: (فاغسلوا وحوهكم وأيديكم إلى المرافق) . 
ەس بد البعض أبعض مر ن الكلء وذلك كقولاك: أكرم القوم علماڙهم. ومنه قول الله تعالی: م عمواوصموا 
۷ 
a‏ 
ونان ال اد ادا احنفية اعتمدوا الدليل 1 لمستقإ المقارن دول الآخحر. ي حن اعتمد 
جمهور المتكلمين الدليلين ميم" . 


.٠١١ الحل/‎ )١ر‎ 

.١١ النساء/‎ )۲( 

.۲١ الساء/‎ )٣( 

() القرة/ ۲۳۲. 

(ه) للادة/ .٦‏ 

.۷١ للائدة/‎ )1( 

(۷) انظر: د. محمد أديب صال؛ تفسير النصوص؛ ۲| 0= 4¥. 


(۸) انظر: أ.د. فتحي الدريي؛ المناهج الأصولية؛ ص ٠۷١‏ ١۷ه.‏ 
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[ لحمحكصم و [العنان 

ويتضمن هذا الممبحث مطلبين: 
الأول: معن الحكم والتشابه عند الإمام الطحاوي. 
والثان: الثمرة العلمية المترتبة على معرفة احكم والمتشابه عند الإمام الطحاوي. 
المطلب الأول: معن الحكم والمتشابه عند الإمام الطحاوي. 

وهنا مسألتان ائنتان: 
المسألة الأولى: معنى الحكم: 

وللوقوف على مع الحكم عند الإمام الطحاوي لابد من توضيح قاعدتين: 
القاعدة الأولى: الحكم واضح الدلالة لا بحتمل التأويل: 

يقول اللإمام الطحاوي: ا ا 
کشف غم معناه» ومنها ما ذکره تی کتابه متشایاً, فمن ذلك قوله فی کتابه: هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب» وأحر متشاهات) . وكان الحكم منه الذي كشف فم معنله 
قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى قوله: (وبنات الأحت) ٠٠.‏ ومنها ما أجراه على لسان 
نبيه عليه السلام- على هذا المعئ» وا غل ا کا کدف لمعي كالصلوات الخمس 
في اليوم والليلة» و كما بقصره المسافر منها في سغره» و كما لا يقصره منها فيه» ويكن فبه في سفره كمثل ما 
کان فيه في حضره. ومنها ما تعتد به النساء في أيام حيضهن من ترك الصلاة والصيام ومن قضاء الصيام بعد 
ذلك ف أيام طهرهاء وترك قضاء الصلاة بعد ذلك» وكان ذلك ما آجراه على لسانه حکا"”. 

ويقول في موضع آ أحر: "فتأملنا هذا الحديث فوحدنا فيه قول الله عر وجحل: (هو الذي أنزل 
عليك الکتاب منه آيات حكمات هن أم الكتاب) فاعلمنا عز وحل أن من کتابه آیات حکمات بالتلویلء 
وهي التفق على تأويلها وامعقول المراد ا"“. 
القاعدة الثانية: الحكم لا يرد عليه اللسخ: 


.۷ آل عمران/‎ )١( 

.۲٣۳ الساء/‎ )۲( 

(۳) الطحاوي؛ الشرح؛ ۲/ ۲۲۱» ۲۲۲. 

)٤(‏ وهو سمديث عائشة - رضي الل عنها - قالت: ”تلا رسرل ا ك هذه الآية: رهو الذي أنزل عليك الكتاب سنه آيات محكمات )٠٠ ١‏ إلى 
آخحر الآية". قالت: قال رسرل الل #: ١‏ فإذا رأيت الذين يعون ما تشابه منه فأولعك الذين مى الله فاحذروهم). " وهو عند الطلحاوي في 
الشرح /٦‏ ۲۳۲ - ۳۳۷+ بالاأرفام .)۴١۱۸( ~- )۲٠۱۰(‏ ررواه الخاري لی صحیحه برقم .)٤۵٤۷(‏ ومسلم أبضا لي صحيحه برقم 
.)٣(‏ 


۳ ج 1 
(2) الحاو ي+ الشرح؛ TTY,‏ 
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وكان ذلك منه قي 1 3 ".٠ة‏ إيقطع في أن امحكم عند الإمام 
الطحاوي بعد ثبوت إحکامه لا يتطرق إليه نسخ. 

وهاتان الآيتان: 
-١‏ آية البقرة» وهي قول الله تعال: (وأموا احج والعمرة لل فإن أحصرع فما استيسر من ادي ولا 
تعلقوا رعرسکم حي بلغ اهدي عله) . 

يقول الإمام الطحاوي: "رعقلنا بذلك إذ نم يأمر الي بك فيه ولا في حديث ضباعة مدي 
كان يمر الحصور بالمدي الذي نعل به أن ذلك كان الحكم ف البدي ثم جعل الله عز وحل الحكم فيمسن 
حبس عن الحح بالإحصار الذي يعبسه عنه من العجز ف بدنه» وما سوى ذلك من العدو الذي يصده عنه 
أن عليه المدي» وأته لا بحل إلا بنحر المدي» لقوله عز وجحل: (وأموأ الحح والعمرة لله فإن أحصرع فما 
استيسر من الحدي» ولا تحلقوا رعرسكم حي يبلغ اهدي عله)» فكانت هذه آية حكمة". 
۲- آية المائدة» وهي قوله تعال: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
انان ذوا عدل منكم أو آخران من غي ركم إن أنتم ضريتم قي الأرض فأصابتكم مصيبة الموت» تحبسونما من 
بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبحم لا نشثري به نمنا ولو کان ذا قرنی ولا نكتم شهادة اماد ی 
الآمين) (. 

وهذه الآية عند الإمام الطحاوي كسابقتها محكمة ثابت إحكامها عنده؛ فهي لذلك باق حكمهاء 
وم يلحقها نسخ. 

والحصلة العلمية الترتبة على هاتين القاعدتين هي أن الحكم عند الإمام الطحاوي هو نفس الممحكم 
عند الحنفية. وهولاء يعرفون الحكم بأنه اللفظ الذي دل على معناه دلالة واضحة قطعية لا تحتمل تأريلا ولا 


L- 


.۱۹۰٩۹ الِقرة/‎ )1( 

(۲) الضمير لي "فيه" برحع إلى حديث الي جل 0 من كس أو عرح» فقد حل» وعليه َة أحرى). وهو عند الطحاوي لي الشرح ٠۷١/۲‏ 
۹. بالأرقام )۱٥(‏ - (1۱۷). وأعرحه امد لي مسنده »))١۰/۳(‏ وأبر داود لي سنه برقم )۱۸٨۳(‏ والنرمذي لي سنه برقم ( ۰ ٤‏ ۹)ا 
وابن عاحه لي سنه برقم (۳۰۲۷)» والحاکم ي ا للستدرك ر١‏ ۳ وقال: "ها حديث صحيح على شرط البخاري" ووافقه الذهي. 

(۳) وهر حدیٹ عانشة سرضي الله عنها - قالت: "دنعل رسول الله 4 على ضباعة بت الزبير يعودها". قال: "للك أردت الحج". ففالت: 
ان وحعة". قال: ”حجي واشترطي»؛ قرلٰي: اللوم حلي یٹ بستني" 8 وهر عند الطحاري ف الشرح EP Ne‏ ~4 برقم )3٩۹۰۳(‏ 
~ (۵۹۰۸). ورواه البخاري برقم .)٥۰۸۹(‏ ۶مسلم برقم (۱۲۰۷). 

„1o1 No الطحاوي؛ الشرح؛‎ )٤( 

(ه) للائدة/ .٠١٠١‏ 

,4۷١ - 1٥۷/١١ انظر: الطحاوي؛ الشرح؛‎ )١( 


(۷)انظر: د. محمد أديب صال؟ تفسير النصوص) .1۷١ /١‏ 
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E‏ ا سمی الله تعالی الحكملت أم 
الكتاب؛ أي الأصل الذي يكون المر حع إليه بمترلة الأم للولد فإنه يرحع إلبها". 
ثم الحكم عند الحنفية يدحل في دلالة الواضح»› بل هو أرقى مراتب الواضح والذي يشمل عندهم: 
١-الظاهر»›‏ ويعنون به أللفظ الذي يدل على معناه ب بصيخته من غير توقف على قرينة حار جية» مع ا حتمال 
؟ .( 
التحصيص والتأويل وقبول النسخ . 
-النص» ويقصدرن به اللفظ الذي يدل على الحكي الذي سيق لأحله الكلام دلالة واضحة» تحتمل 
التخصيص والتأريل» ا أضعف من احتمال الظاهر» مع قبول النسخ في عهد الرسالة". . 
أو التحصيص» ولكنه ما يقب النسخ لي عد الرسالة. 
٤-امحکم.‏ 
أما جمهور المتكلمين فاحكم عندهم هو دلالة الواضح؛ الذي تكون دلالته على المعن راححة. وهذا 
يشمل عندهم: 
1 -النص» ویقصدون به کل ما کانت دلالته على معناه قطعية» ولا يقبل الاحتمال. 
۲-الظاهر» وهو عندهم حلاف النص فكل ما م تکن دلالته على معناه قطعية» ودحله الاحتمال فهو 
الظاه . 
يقول الفخر الرازي: "اللقَظ الذي احمل ضرعا لي اما آل یکر اا لخر أو یکون حتملا 
لخیره. الأول النتص,» والثان إما أن يكون احتماله لأحد امعان رااان ر خو وإماأن يکون 
وقد يسمى اللفظ مشكلاً إذا كان معناه الراحح باطلا ومعناه المرحوح قبا 
إذا عرفت هذا فاحكم ما کان دلالته راححة» وهو النص والظاهر؛ لاشتراكهما في حصول 
م 1 : : : (VY‏ 
الترحيح» إلا أن النص راحح مانع من الغير» والظاهر راجح غير مانع منه . 
والفرق بين الحنفية وحمهور التكلمين في ذلك هو أن الحنفية حعلوا الحكم من الواضح. في حين 
هو اکان إل ان الحكم هر الواضح الذي ينقسم إلى قسمين؛ النص والظاهر. ومن أهم ما 


٠٠١/١ السرححسي؛ أصول السرحسي؟‎ )١( 

(۲) د. عمد أدبب صاخ؛ تفسیر الصرص؟ ۱/ .١٤١‏ 

(۳) د. محمد ادیب صاع؛ تسیر النصرص؛ ۱/ .٠٤۹‏ 

.٠١١/١ د. محمد ادیب صال؛ تفسير النحرص؟‎ )٤( 

(ه) انظر: الررقان؛ مناهل العرفان؛ .۳۷٤/۲‏ د. محمد ادیب صال؟ تفسير النصوص؛ .۲٠٠/۱‏ 


ره) الرازي؛ اتفسم الک ۷/ 1۹۸. بتصرف. 
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المسألة الئانية: معن المحشابه عند الإمام الطحاوي. 

وللامام الطحاوي قاعدتان يعرف كما معن المتشابه عنده؛ هما على النحو التالي: 
القاعدة الأولى: المعشابه مبهم الدلالة ختلف في تأويله: 

يقول الإمام الطحاري: "إن لله شرائع قد شرعهاء ر ادو کا ییا ماو کرو ان اه ا 
کشف فم معنا ومنها ما ذكره في كتابه متشاا. فمن ذلك قوله في كتابه: لهو الذي أنزل علك 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتابب وأحر متشاهات) .٠٠ء‏ ركان المتشابه منه الذي لم يكشف 
هم مراده فیه قوله: لإرالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) » ومنه قوله ف الصيام: (وكلوا واشربوا حى 
يتبين لكم النيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) ‏ ومنه قوله قي الآية الي ذكر فيها ما حرم عليكم: 
(وامحصنات من النساء إلا ما ملكت تعانك) ء ومنه قوله: (وأن تجمعواً بين الأحتين إلاماقد 
سلف ). فكان المحكم والمتشابه اللذان ذكرها في كتابه هما الحنسان اللذان ذكرنا. 

ومنها ما أجراه على لسان نبيه عليه السلام - على هذا المعى» ٠٠٠‏ » وما أجراه على لسسانه 
متشاماًء منه قوله: ( البيعان بالخيار ما م يفترقا ) . ومنه قوله: ( أفطر الحاحم والحجوم  )‏ في أشياء 
من أشكال ذلك فاحتاحوا إل طلب حقائقهاء رما عليهم فيهاء وكان ذلك من حدس ما أنزل الله عليه قي 


ا 


کتابه متشاکا 
اللان ھے. ن ام الکتاب» وهي الآيات الختلفة في تا 


القاعدة الثانية: الراسخون في العلم يعلمون الحشابه؛ وذلك بطلبهم إياه من الحكم» أو برده إلى 


الحكم: 


() آل عمران/ ۷ 

(۲) الاندة/ ۳۸, 

(۴) القرة/ ۱۸۷. 

(ع )النساء / ۲٣‏ 

(ه)النساء/ ۲۳ , 

()متفتق علبه؛ رواه الخاري لي صحیحه برقم »)۲٣۰۹(‏ ومسلم ل صحیحه برقم .)۱٩۳۱(‏ 

(۷) رواه الترمذي لي سننه برقم )۷۷٤(‏ وقال: ”وحدیٹ راقع بن حديج حديث حسن صحيح". و م يروه من أصحاب الكتب الستة غير إلا 
أن البحاري رواء معلقاً لي صحيحه (انظر: البخاري؛ الصحيح؛ كتاب الصوم؛ باب (۳۲) الححامة والقيء للصائم). ورواه أيضاً أبن حجان في 
صحبحه برقم (۳۵۹۳۲) و )۳٣۳٣(‏ من حدیٹ تربان ورافع بن حدیج. 

(۸) الطحاوي؛ الشرح؟ ۲۲۱/۲ ۲۲۲. 


(۹) امرحم السابق؛ ۹/ ۳۳۷ 
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يقول الإمام الطحار ج“ إن تأويل المتشابه الذي ذكره 


س 


فيها بقوله عز وحل: وما يعلم تأويله إلا اله €" ثم أحبر عز وحل عا يقوله الراسخون ف العلم في ذلك 
لیمتلوه ویتمسکوا ویقتدوا هم فبه وهو قوله عز وحل: (والراسخون ف العلم یقولون آمنا به کل من عند 
ربنا)» فهكذا يكون أهل الحق في المتشابه من القرآن يردونه إلى عالمه وهو الله عز وحل» ثم يلتمسون تأويلد 
من الحكمات اللان هن ام الكتاب» فإن وحدوه فيها عملوا به کما یعملون بانحکمات» ا : خجدوه فيسها 
لتقصير علومهم عنه لم يتجاوزوا ف ذلك الإبمان به» ورد حقيقته إلى الله عز وحل» ولم يستعملوا في الك 
الظنون الي حرم الله عليهم اطا ق غ رادا كان امتساخاق رة حرا كان اشت تاها ق 


(Tn 1 
ا‎ 


وانحعبلة العلمية الترتبة على هاتين القاعدتين هي أن التشابه عند الإمام الطحاوي هو المتشابه عند 
متقدمي الحنفية» وعلى رأسهم أو الحسن الكرحي وأبو بكر الحجصاص الذي ينقل عنه الكرحي قوله: 
"الحكم ما لا يحتمل إلا وحهاً واحداء والتشابه ما يحتمل وحهين أو أكثر"". 

أما متأحرو الحنفية فالتشابه عندهم هو اللفظ الذي خفي معناه المراد خفاء من نفسه» ولم يفسر 
بكثاب أو سنةء فلا ترجى معرفته في الدنيا لأحد من الأمة» أ لا ترحى معرفته إلا للراسخين في العله. 

والفرق بينهما حكن جعله قي أمرين: 
الأول: ُن المتشابه عند المتقدمين جحاله الأحكام التكليفية و الشرائع التعبدية. بدليل ُن تطبيقام على المتشابه 
حاءت في الأحكام الفقهية» وقد شاهدنا شیتا من هذا القبيل عند !لإمام الطحاوي ق النص الأول الذي 
تقلناه عنه في القاعدة الأرلى من قاعدن المتشابه عنده؛ حيث جاءت جميع الأمثلة الي ساقها على المتشابه في 
الأحكام الفقهية. 

أما عند المتأحرين فمجال المتشابه كان بعض مسائل الاعتقاد وحاصة مسألة الأسماء والصفات. 
والثان: أن التشابه عند متقدمي الحنفية يعلمه الراسخون في العلم؛ وذلك بان يطلبوا حقیقته من حکمه. فلا 
يجوز عندهم أن يبقى غامضاً مبهماً بل لا بد من أن تتضح حقيقته برده إلى حكمه؛ لأنه عندم يتعلق 
بأحکام الكلفين؛ وده جب أن تكون واضخة غير مبهمةء خخ ينن الال حطالبة الكلفين ها 

أما متأحروا الحنفية فالمتشابه عندهم ما لا سبيل لأحد من الخلق أن يعلمه حي الراسخين في العلم» 
ويتأكد هذا إذا ما علمنا أن الأكثرين منهم يرون الوقف على لفظ الحلالة في آية آل عمران. فهو لذألك 
عندهم ما لا يعلمه إلا الله وبحب الان والتسليم به على مراد الله به . 


(۱ )رهي آية آل عمران/ ۷. 
(۲) الطحاوي؛ الشرے؛ ۹/ ۳۴۳۹ .٣٣١‏ 
(۳)اخحذ عن کاب تفسیر النصوص للد کور عحمد ادیب صالم؛ ۱/ .۳٠۱۲‏ حيث لم أعثر على كتاب أصرل الفقه للحصاص. 


(٤)د.‏ محمد ادیب صال؛ تفر الصوص؟ .١٠١/١‏ 
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TTT TONE‏ 'ولكن و 
انطباقه على بعض أفراده نوع غموض وخفاء لا يزول إلا بالطلب والاجتهادء فيعتبر اللفظ خفيا 
بالتسبة إلى هذا البعض من الأفراد. 

٣-المشكل»‏ ويعرفونه بأنه اسم لما حفي المراد منه باللفظ نفسه» لدحوله قي أشكاله يث لا يدرك ذلسك 
المرادء إلا بقرينة تميزه من غير وذلك عن طريق البحث والتأمل بعد الطلب". 

۳ اجمل»› ويعنون به اللفظ الذي خحفي من ذاته حفاء جعل المراد منه لا يدرك إلا ببيان من انحمل؛ سواء 
أكان ذلك الخفاء لانتقال اللفظ من معناه الظاهر في اللغة إلى معن مخصوص أراده الشارع» أم كان 
لتزاحم المعان المتساوية» أم كان لغرابة اللفظ نفسه 

الشاب . 

وأما مهور المحكلمين فالتشابه عندهم هو النوع الثاني من نوعي المبهم. أما الأول فهو الحمل. 
ويعنون بالمتشابه ما كان غير متضح الْعن. فهو واججمل سواء» وهذا رأي الأكثرين والقول الأصح 

عند المتكلمين"؛ فلقد أورده الشيرازي مع عدة أقوال ذكر في مقدمتها أنه هو احمل نفسه» قال رجحم الله: 

"وأما المتشابه فقد احتلف أصحابتا فيه؟ فمنهم من قال: هو و امجمل وأاحد. ومنهم من قال: الحمشابه مها 

استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحداً من حلقه. ومن الناس من قال: المتشابه هو القصص, والأمشالء 
والميكم» والحلال» والحرام. ومنهم من قال: المعشابه الحروف المقطعة في أوائل السور ك: آلمص والملرء 

آ» وغير ذلك. والصحيح الأول؛ لأنْ حقيقة المتشابه ما اشتبه معناه. وأما ما ذكروه فلا يوصف بذلك"“. 

وإلى هذا الاعتبار؛ أي أن التشابه هو احمل ذهب إمام الحرمين كما يتضح ذلك من خلال كلامه» فقد حاء 

في البرهان قوله: "المختار عندنا أن احكم كل ما علم معناه وأدرك فحواه والمحشابه هو الجمل". 

والحمل عند جمهور المتكلمين حو اللفظ الذي دل على المعن المراد دلالة غير واضحة” © 
يقول أبو إسحاق الشيرازي: "ما احمل فهو ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد إلى 


(۱) انظر: امرحم السابق؛ ۳۱۲/۱ - .۴۳۲١‏ 

(۲) د. محمد أديب صالم؛ تفسير النصوص اي الفقه الإسلامي؛ .۲۳٠/١‏ 

(۳) د. محمد اديب صال؟ تفسير النصرص لي الفقه الإسلامي؛ ۱/ ,٠٠٢‏ 
(٤)د.‏ حمد أديب صالم؛ تفسير النصوص ف الفقه الإسلامي؛ ۱/ ۲۷۷ » ۲۷۸. 
(ه) انظر: د. حمد ادیب صال؛ تفسير النصرص ق الففه الإسلامي؛ ۱/ ۲۲۹. 
)٩(‏ انظر: د, محمد ديب صال؛ تفسير النصرص اي الفقه الإسلامي؛ ۱/ .۴۲٢‏ 
(۷) انظر: المرجحع السابق؟؛ ۳۳۲/۱. 

(۸) الشيرازي؛ اللمع؛ بع ص١ .۱١۱‏ 

٤١٤ الجویی؛ المرهان؛ ۱ر‎ )٩( 

(۰)د. محمد أديب صاخ؛ تفسير التصرص في انفقه الإسلامي؛ ۱/ ۳۲۸, 
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ويقول إمام الحرمين الحويي: "ولكن المجحمل في اصطلا 
يعقل معناه» ولا يدرك مقصود اللافطل ا 
ویری الآمدي أن احمل هو ماله دلالة على أحد أمرين» لا مزية لأحدها علسى الآحر باللسبة 


ح الأصوليين: هو المبهم» والمبهم هو الذي لا 


ا 
ای دک اال کر ا که د 
وکلھا کہا بعد عبارات تدل علی ُن الحمل هو ما وصفنا من أنه اللفظ الذي دل على المعين المسراد 

دلالة غير واضحة. 
وما تقدم بمكننا أن نصنف القوم من خلال نظرمُم إلى المتشابه كما يلي: 

١-المتكلمون‏ ومعهم من الحنفية أبو جعفر الطحاوي» وأبو الحسن الكرخي» وأبو بكر الحصاص ومن على 

شاكلتهم قبل القرن الخامس. وهولاء ا كان المتشابه عندهم معن واحد؛ وهو اللفظ الذي دل على 

معناه دلالة غير واضحة. وإ كان هذان الفريقان قد يختلفان في تطبيق القاعدة على بض الحزئيات. 

والاحتلاف قي الجزئيات لا يعن الاحتلاف ف القاعدة المتفق عليها؛ فكون الفريقان يصدران عن أصل واحد 

وقاعدة واحدة لا يعن بالضرورة الاتفاق على جميع الحزئيات والتطبيقات على القاعدة المتفق عليها ابتداء. 

۲- الحنفية بديا من القرن الخامس؛ وهولاء جعلوا المتشابه في اللفظ الذي حفي معناه قي ذاته» ثم هو لا 

ترحى معرفة المراد منه في الدنيا. 
والفرق بينهما واضح؛ فالأولون ترحى عندهم معرفة المتشابه في الدنيا. وليس كذلاك الآحرون 

فالمتشابه عندهم ما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته في الدنيا. 

العصلب الشانن: الثعرة العلعبة العتر تب حملن معرنفة 

| مععم و متشا منم امام لون 


e2 


وهذه اللمرة هي تلك القاعدة الأصيلة الي توحب رد التشابه إلى الحكم» كما أفادته آية آل عمران. 


.۱١١ص الشیرازې. اللمع؛‎ )١( 

(۲)الىریي؛ البرهان؛ ۱/ .٤1۹‏ 

(٣الآمدي؛‏ الإحکام في أصرل الأحکام؛ ۸/۳. 

. ٠١۸ /۲ )ابن الحاحب؛ منتصر للنهی؛‎ ٤( 

(ه )ومن أبرز مظاهر الاختلاف بين جمهرر المتكلمين وبين متقدمي الحفبة في الطب على قاعدة المعشابه: 

أ أن للتشانه عند متقدمي الحنفية تطلب حقيقته برده إلى مكمه ولا يجوز عندهم استعمال الظرن في الكشف عن معاه. لي حين لا قف 
جمهرر التكلمين في معرفة معن المتشابه برده إلى محكمه» بل بعكن عندهم أن يعرف ممناه بالقرائن والاحتهاد. 

ب- أن التشابه عند متفدمي الحفية بحاله الأحكام الفغهبة. أما «مهرر للنكلمين فلم روه لي الأحكام الفقهية بل هو عندهسم بكرن لي 
الأحكام الفقهية؛ ویکرن في غیرها. (انظر: د. خمد أدیب صا تفسير اللصرص ل الفقه الإسلامي؛ ۳۲۲/۱» ٤۳‏ ۳). 


() انظر: د. محمد آديب صال؛ تفسير النصوص في الفقه الإسلامي؟ .۴٤۳ /١‏ 
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يقول الإمام الطحاو بة ق الآيات الحكمات اللاي هن 


ام الکتاں"' , 


ويو كد ذلك بقوله: ٠.٠"‏ فهكذا يكون أهل الحق في المتشابه يردونه إلى عالمه وهو الله عز وحل» 
ثم يلتمسون تأويله من احكمات اللات هن أم الكتاب"". 

وهذه القاعدة أيضا قد نص عليها أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن؛ فبعد أن عرض لقراءة 
لإيطهرن) بالتخفيف والتشديد يقول: "فصارت قراءة التخحفيف محكمة» وقراءة التشديد متشاههة» وحكم 
امتشابه أن يعمل على انحكم ويرد إليه» فيحصل معنن القراءتين على وجه واحد وظاهرها يقتضي إباحة 
الو طء بانقطاع الدم الذي هو خحروح من ا 

ثم هذا هو منهح الصحابة والتابعين والأئمة كالشافعي وأحمد ومالك وأي حنبفة وأي يوسسف» 
وإسحاق بن راهويه؛ فم يردون المتشابه إلى الحكم ويأخحذون من احكم ما يفسر هم المتشابه ويبينه» فتتفق 
دلالته مع دلالة الحكم وتوافق النصوص بعضها بعضاً؛ فاا كلها من عند الله وما كان من عد الله فلا 
احتلاف فيه ولا تناقض» وإغا الاحتلاف والتناقض فيما كان عند غيره. 

وهكذا ند الحميع - الإمام الطحاوي وغيره- يتفقون على تقرير هذه القاعدة؛ قاعدة رد المتشابه 


إلى احكم. 


.۳٣۳۷ /٩ الطحاوې؛ الشرے؛‎ )١( 

,۳٤٠١ /٦ امرحم السابق؛‎ )۲( 

(۳) قرأ ابن كتير ونافع وأبو عمرو وان عامر وعاصم من رواية حفص (يَطَهّرن) بالنحفيف. وقر؟ حمزة والكسائي وعاصم من رراية أي بكر 
والفضل ريطن باتشديد. انظر: ابن حاهد؛ السعة؛ ص ۱۸۲. 

() الحصاص؛ احکام القرآن؟ ۱/ ۴۳٣؟.‏ 


(ه) انظر: ابن قيم ابغوزية؛ إعلام المرقعین؛ ۲/ .۲۹٤‏ 
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لقد حاء کتاب شرح مشکل الائار حاقلا بقضايا النسخ وموضوعاته» وال بعكن إجاله في الأمور 
التالية: 
١-تعريف‏ النسخ. 
۴- جال اللسخ ودائرته. 
٣-أقسام‏ النسخ - نسخ القرآن بالسنة. 
ء-أنواع النسخ - نسخ الحكم والتلاوة. 
ه-النسخ إلى بدل. 


لعب الأول: تعريف (لنسخ عنم اعام اللعاون: 

مم يضع الإمام الطحاوي في كتابه شرح مشكل الآثار حدا للنسخ يعرف به» لكننا ومن خلال 
النظر في تطبيقاته على موضوع النسخ نستطيع القول بأنه يتوسع قي مفهوم النسخ؛ فهو يشمل عنده حلنبين 
اثنين: النسخ الأصولي» ورفع البراءة الأصلية. 
أولاً: اللسخ الأصولي: 

وهذا يشمل النسخ الكلي والنسخ الحزئي. وكلاها عند علماء أصول الفقه يسمى نسخاً؛ لأن 
حقيقتهما حقيقة النسخ» وهي رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأحر أو متراخ عنه. 

والفرق بينهما أن النسخ الكلي يلغي الحكم العام كليأء فينتهي معه أمد العمل بالعام بالنسبة لجميع 
أفراده. 

أما النسخ الحزئي فهو يلغي حكم بعض أفراد الحنس العام بدليل شرعي متراخ زمنا عن دليل الحكم 
العام ا 
وأود هاهنا أن أنبه إلى مسألة ها صلة موضوعنا وهي أن النسخ الحزئي والتحصيص ليسا شينا واحدا» بل إن 
النسخ المحزئي جختلف عن التخصيص من جهات ثلانة: 
-١‏ أن التحصيص بيان للإرادة الأولى من العام» وهي إرادة الخصوص من الحكم ابتداء؛ عع أن المشوع ¿ 
يرد من العام شموله منذ بدء تشريع حكمه بل راد قصر القكليف على البعض ابتداء. 

أما النسخ الحزئي؛ فهو إلغاء للإرادة الأول» ورفع ها بالنسبة لبعض أفراد العام» بعد أن استقرت 
أو عمل بعقتضاها زمناء طال أو قصر. 


() انظر: د. فتجي الدريي؛ انامح الأصولية؛ ص۷٦١٠‏ حاضية رقم .)١(‏ 


of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


i 
أن التحصيص يجوز أن يكون بالنص» والإ جما ع» والقياس» والعقل» والعرف» والمصلحة المرسلة.‎ - 
أما النسخ فلا بد أن یکون بنص شرعي موحی به؛ لان القاعدة الأصولية تقول: إن من کان بيده‎ 


سلطة التشريع» له وحده الحتق في نسخ ما كان قد شرع. 
-٣‏ أن التحصيص دان یی ا للعام ي زمن تشريعه. 

أما النسخ فلا يكون إلا بص شرعي لاحق؛ أي متأخر عن العمل بالعام إجماع. 

وبعد هذه العجالة نننتقل إل تطبيقات الإمام الطحاوي على النسخ الأصولي بقسميه الكلسي 
والحرئي. 

فمن تطبيقاته على النسخ الكلى: 
أ نسخ تعرمم الأكل والشراب والحماع بعد النوم ي ليل رمضان بإباحة ذلك» بدليل قوله تعالى: (أحل 
لکم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس هن. علم الله أنكم كتعم تختانون أنفسكم 
فتاب علیکم وعفا عنکم. فالآن باشروهن» وابتغوا ما کتب الله لکم. وکلوا واشربوا حی یتبین لكم الخبط 
الأييض من الئيط الأسود من الفحر4"". 

يقول الإمام الطحاوي: "فتأملنا هذا“ لنقف على المعن الذي أريد به ما هو ؟. فوحدنا أهل 
الكتاب من شريعتهم اَم إذا ناموا قي ليلهنم حرم عليهم بذلك في بقيته ما يحرم على الصائم من إتيان النساء 
ومن الأكل ومن الشرب إلى حروحيم من صوم غد تلك الليلة» وكذلك أهل الإسلام قي صدر الإسلام 
حي نسخ الله ذلك ما نسخه من کتابه". 
ب- نسخ فرض قيام الليل. يقول الإمام الطحاوي: "ومن قوله تعالى: يا أيها ازمل قم الليل إلا قيا 
إلى قوله: (ترتيلا) ”. فكان ذلك مفروضاً عليه وعلى أمته في قيام الليل» ثم نسخ الله ذلك رحمة منه له 
وهم بقوله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدن من ثلفي الليل) إلى قوله: (فاقرعرا ما تيسر منه©) 7 


٠‏ ومن تطبيقاته على النسخ الجرئي: 


.٠۷١ - ٥٦۷ انظر: أ.د. قحي الدريي؛ الماهح الأصونة؛ ص‎ )١( 

(۲) البقرة / ۱۸۷. 

(۳) بشم ال حدیث عمرو بن العاص ري الله عنه - آن رسول الل چ قال: ( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر). 
الحاو ي؛ الشرح؛ ۲۲۱۷/۱ برقم .)٤۷۷(‏ وهر عند مسلم لي صحیحه برقم .)١١۹٩(‏ 

.٤١۷ /١ الطحاوي؛ الشرح؛‎ )( 

(ه) المرمل/ .٤-١‏ 

ر المزمل/ .٠١‏ 

(۷) الطحاوي؛ الشر؛ ۱ ۴۰ وانظر: .۷۰/٤‏ 
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أً- تسخ القرعة في القضاء 
ونفي الظنون. 
ب- نسخ الأمر بقتل الحيات ذوات البيوت» دان كان داحلة في عموم الأمر بقتلها هي وغيرها مدة ممن 
الزمن. يقول الإمام الطحاوي: "ففي هذه الأحاديث في رسول اله ي عن قتل ذوات البيوت بعد ان کان 
أمر بقتل الحيات كلهاء فكان ذلك أو من الأحاديث الأرل؛ لأن فيها نسخ بعض ما ف الأحاديث 
اول 
ثاناً: رفع البراءة الأصلية 

ورفع البراءة الأصلية عند الإامام الطحاوي يعد نسخاً. ومن ذلك ترم التبي - بعد أن كان 
مستعملاً عند العرب ف الحاهلية وف الإسلام-؛ حيث حعله الإمام الطحاوي نسخا مع أنه في حقيقة الأمسر 
رفع للبراءة الأصلية. يقول الإمام الطحاري: "غير أنا تأملنا ما كان من رسول الله سعليه السلام- في هذا 
احدیث" من إطلاقه لزید السفر بزینب فوحدنا زیدا قد کان حینئذ ف تبن رسول الله إیا حی کان يقال 
له بذلك: زيد بن محمد وم يزل بعد ذلك إلى أن نسخ الله ذلك فأحرحه من نبوتهء ورده إلى أبيه في 
الحقيقة بقوله: (ما كان مدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النببين) "» وبقوله لزيد وأمثاله 
من المتبدين: (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) ") 
ويقوله تعالى: وما حعل أدعياءكم أبناءكم) ‏ وعا أنزل الله ي زيد خحاصة في إباحته تزويج زينب بنت 
ححش الي کانت قبل ذلك زوجا رید وعا أنزل فی ذلك: (فلما قضی زید منھا وطرا زوحناکها) إلى 
قوله: لرطرا)" 0 

والذي أراه أن رفع الراءة الأصلية من مثل تحرم التبني» وتحرع التوارث بالتبني والحلف» وتحرع 
الظهارء» لا يعد نسخا. ولتوضيح ذلك نقول: 

إن البراءة الأصلية تتعلتق بأفعال الكلفين وعاداتمم الي ل برد فيها حكم من الشار ع ابتداء لا بإباحة 
ولا بغيرها. فإذا ما ورد عليها حكم يخاطب المكلفين بأفعاهي فإما حينها تنتقل من البراءة الأصلية إلى ذلك 


(۱) انظر: الطحاوي؛ الشرح؟ ۲/ ۲۰۸ - ۲۱۸ . وانظر: ۱۲/ ۲٢٢‏ 

(٣)انظر‏ الأحادیٹ ۷/ ۲۷۲ = ۳۷۸ برقم )۲۹۳٦(‏ - (۴۹۳۷). 

(۳) الطحاوي؛ الشرے؛ ۳۷۸/۷. 

.)١٤١( برقم‎ ۱۱١١ ۱٣۳۳ /۱ وهر حديث عائشة - رضي الله عنها - ا أفضل بات الي 4 من هي منهن ؟۴. الطحاري؛ الشرے؛‎ )٤( 
وقال: "صحبح على شرط الشيحين)".‎ )44 4۳ /٤( ورواه الحاكم لي المستدرك‎ 

(ه) الأحزات / e‏ 

)٦(‏ الأحزاب / د. 

(۷) الأحزاب / ٤۔‏ 

ره الأحزات ر ٣۷‏ . 

٣٣۰ ۱۳ و‎ ۲۲۹ ۲۲٣ /۷ وانظر:‎ ۱١١ /۱ الطحاوي؛ الشرے؛‎ )٩( 
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الحكم الذي أراده المشرع. وها ر 2 
الأحكام والبراءة الأصلية قبل رفعها م تكن من الأحكام التكليفية حي يلحقها النسخ. 
وهكذا نحد أن الإمام الطحاوي يتوسع في مفهوم النسخ؛ بحيث يدخل فيه النسخ عند علماء أصول 


الفقه» كما يدحل غيره وهو رفع البراءة الأصلية. 
العدب الثاني : محال النسخ ودانزرت من اإمام اللعاون. 

لكل علم ولكل فن محال يعمل فيه ودائرة يتحرك فيهاء وكذلك علم الناسخ والمنسوخ لا يخرج عن 
هذه القاعدة. والإمام الطحاوي في كتابه شرح مشكل الآثار يحدد وبدقة اججال الذي يعمل فيه النسخ. فهو 
عنده يلحق الشرائع والأحكام فقط» ولا جوز أن يلحق الأخبار من مثل الإخبار عا هو كائن جال من 
الأحوال. 

يقول الإمام الطحاوي ف سياق توجيه آيات سورة الحح وهي قول الله تعالى: إهذان حصم ان 
احتصموا في ركم) إل قوله عز وجحل: (إوهدوا إل الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد) ‏ يقسول 
سره الله تعالى- : "وهذا ما لا يلحقه نسخ لان النسخ لا يلحق الإخبار عا يكون» وإنما يلحق الشرائع الي 
حول من تحرمم إلى تحليل» أو من تحليل إلى تحرم» لا ما سوى ذلك ما قد أخبر عز وحل أنه يكون ذلك 
کائنا لا عالۃ " , 

وما ذهب إليه الإمام الطحاوي هو المستقر عليه قي كتب أصول الفقه. فالشوكان في كتابه إرشاد 
الفحول يقول في الشرط السابع من شروط النسخ: "أن يكون تما يجوز نسخه فلا يدخسل اللسخ أصل 
التوحيد؛ لان الله سبحاته بأسمائه وصفاته م يزل ولا يزال» ومثل ذلك ما علم بالنص أنه يتأبد ولا يتأقت» 
وكل ما لا يكون إلا على صفة واحدة كمعرفة الله ووحدائيته ونحوه فلا يدخله النسخ» ومن هنا يعلم أنه لا 
نسخ في الأحبار؛ إذ لا يتصور وقوعها على حلاف ما أحبر به الصادق". 
المعصبس الغارف. أقعاح (النعخ - نسخ القران بالسنة. 

وفي هذه المسألة يذهب الإمام الطحاوي إلى ما ذهب إليه الإمام مالك بن أنس» وأصحاب أي 
حنيفة» وجمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة» من القول بجواز نسخ القرآن بالسنة“. 

يقول الإمام الطحاوي: " ومذهبنا أن السنة قد تنسخ القرآن؛ لأن کل راحد منهما من عند الله 
ینسخ ما شاء منھما عا شاء منهماء ولأنا قد وحدنا كتاب الله قد دلنا على ذلك وهو قوله فيه: (واللات 


(۱) انظر: الررقان؟ مناهل العرفان؛ ۲/ 1۷7 و ۳/ .۲٣٤ ۲٤۳‏ 
(۲) الحے/ ۱۹ .۲٢‏ 

(۳) الطحاوي؛ الشرے؛ ۱۲/ ۰۱۸. وانظر: ۴۹٤ /٤‏ د١٣.‏ 
)٤(‏ اشر کاڼ؛ إرشاد الفحرل؛ ص .۱۸١‏ 


(ه) انظر: الشر کان؛ إرشاد الفحول؟ ص ۱۸۸. 
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N EERE EET وتغریب عا‎ kA i 
"فلا تری أن الله تعالى قد قال في كتابه اللا يأتين الفاحشة ما قال» ثم قال: اد قن يي‎ 
فكان حدهن قبل أن يجعل طمن سبيلاً ما ذكره ني الآيةء فدل ذلك أن السنة قد تنسخ القرآنء كما سخ‎ 
."" القرآن القرآن» وبال التوفيق‎ 

وهذا حلاف مذهب الإمام الشافعي الذي يصرح به في رسالته من أن السنة لا تنسخ القرآن» وإغل 
هي تبع له عثل ما نزل. 

وأرى أن مناقشة هذا الموضوع من حيث جوازه عقلا وشرعا قد لا يوصالنا إلى نتيجة حاسمة ومقنعة 
ف نفس الوقت. فما ذهب إليه الحمهور عتمل» وكذلك ما ذهب إلبه الإمام الشافعي فإنه حتمل أيضاً. 

لذا ارتأيت أن أتاقش المسألة من زارية أحرى غور زاوية الحواز عقلاً وشرعا. 

سأناقش المسألة من زاوية ثبوت وقوع مثل ذلك الأمر وهو نسخ القرآن بالسنة. 

وهذا هو الطريق الحاسم والقاطع في المسألة؛ فإذا ما ثبت وقوع نسخ القرآن بالسنة قلنا بجوازه 
بدليل ثبوت وقوعه. أما إذا لم يثبت وقوعه نفينا القول بنسخ القرآن بالسنة بدليل عدم ثبوت وقوعه. 

فأقول: إن للعلماء في ثبوت وقوع نسخ القرآن بالسنة أدلة أربعة؛ هي كما يلي مع مناقشتها: 
-١‏ آية الحلد؛ وهي: (الزانية والزان فاحلدوا كل واحد منهما مأئة حلدة) ) تشمل الحصنين وغيرهي ثم 
حاءت السنة فنسخحت عمومها بالسنة إلى الحصنين» وحكمت بأن حزاعحم الرحم. 

وهذا الذي أسموه نسضا هو في حقيقة الأمر تخصيص لعموم الزناة في الآية الكرعة؛ فالله عز وحل م 
يرد من هذا النص ايتداء عموم الزناةء وإما أراد بعض أفراد هذا الجنس العام وهم الزناة ع غور الحصنين. بدليل 
سنة الني يج ال لم يثبت ت الدليل على جيتها متأخرة زمنا عن نزول آية الد حن نقول بالنسخ. 
ق تمال: EE)‏ ر وا ال مي ل الد الا قر سین 


ياعروق( . منسوخ بقوله ج : ( لا وصية لوارث N‏ 


.٠١ الساء/‎ 0( 

(۲) الطحاري؛ الشرح؛ ۱| ۰۲۲۱ ۳۲۲ برقم (۲۹۰)- .)۲١۲(‏ والحديث رواه مسلم في الصحيح؛ برقم .)1۹۹١(‏ ` 

(۳) الطحاوي؛ الشرے؟ ۱/ ١۴۲۱ء .۲٢٢۲‏ 

(ة) انظر؛ الشافعي؛ الرسالة؛ ص١ .٠١‏ 

(ه) الور/ ۲. 

.۱۸۰ البقرة/‎ )٦( 

(۷) الحديث رجه الترمذي لي سنه برقم )۴٠١١(‏ من حديث أي أمامة الباهلي سرضى الله عنه- قال: معت رسول الله ب يقرل لي خحطبته 
عام سمجة الوداع: ( إن ال قد أعطى كل ذي حت حقه فلا وصية لوارث (. وهو عنده أیضا من حدیٹ عمرو بن حارحه رقم (۴۲۱۲۱)» وقال 


ه٠‏ “هذا 1 N‏ 
عفبه: هدا حذیت جسن صحح . 
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۷ 


كل ذي نحق حقه فلا وصية لوارث ). 

ويويد ذلك أيضا ما أحرحه أبو داود في سننه عن اين عباس رضي الله عنهما- في قوله تسالى: 
إن ترك حرا الوصية للوالدين والأقربين) قال سرضي الله عنهما-: "فكانت الوصية كذلك حى نسختها 
OR IT‏ 

وهكذا نحد أن الناسخ للقرآن في الحقيقة هو القرآن تفسه وإغا حاءت السنة عن المصطفى يا 
تیان ان آیات الواريك تحت الرصة للوارزت: وكلنا نعلم أن السنة مبينة ومفسرة لا ق القرآن الكرع. 
۳- قوله سبحانه: (راللان بأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكسم. فإن شهدوا 
فأمسکوهن في البيوت حي يتوفاهن الموت أو بجعل الله ههن سبيلا) . منسوخ بقوله ب : (خذوا عي 
خحذوا عي. فل ا شن سد الك الك جلف اة وريت اة و ال جا عة اة 
والرح). 

وهذا كالدليل الأول؛ نخصيص لا نسخ؛ لأن الحكم الأول حعل الله له غاية هو الموت أو صدور 
تشريع جحيد قي شأن الزانيات. والتحقيق أن رفع الحكم بېلو غ غایته المضروبة في دليله الأول ليس نسخا. 
٤‏ - قوله سبحانه: (قل لا أحد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا 
أو لحم خترير» فإنه رحس» أو فسا أهل لغير الله به) *.منسوخ بنهي الي ي من كل ذي ناب مسن 
السباع وكل ذي علب من الطير. 

وهذا رد بأنٌ الآية الكريعة م تتعرض لإاباحة ما عدا الذي ذكر فيهاء إا هو مباح بالبراءة الأصلية 
والحديث المذكور ما رفع إلا لا ا ا ا ی سا کا سلف اد 
رمعصب الرابح: اواج النسخ - نحخ العكع والنون. 

النسخ عند الإمام الطحاري ينقسم قسمين: 
الأول؛ نسخ الحكم مع بقاء التلارة. ويسميه نسخ العمل. 
الثان: نسخ التلارة. 
)١(‏ أبو داوة؛ الستن؛ برقم (۲۸1۹). وصححه الألبان. انظر: الآلان؛ صحیح سنن آي داود؛ برقم .)۴٤۹۳(‏ 
(۲) الساء/ .٠١‏ 
(۳) سبق خفریمه. 
(غ) الأنعام/ .٠٤١‏ 


(ه) الحدیٹ رواه النخاري لي صححه برقم (۷۸۰). ومسلم لي صحیحه برقم .)۱۹۳٤(‏ 


() انظر: الررقان؛ مناهل العرفان؛ ۲/ ۲-۲٤۲‏ ۲۶, والشرکان؛ إرشاد الفحول؛ ص ۱۹۲. 
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يقول الإمام الطحاواق هر كز انان 


أحدها: نسخ العمل ما قي الآي المنسوحة» وإن كانت الآية المنسوحة قرآنا كما هي. 
والآحر: إحراحها من القرآنء وهي محفوظة قي القلوب أو خارجة من القلوب غير محفوظة 

والأول؛ وهو نسخ الحكم مع بقاء التلارة. بعشل له الإمام الطحاري بعثالين» يقول سرحمه الله-: 
"فأما المنسوخ من القرآن تما نسخ العمل به» وبقي قرآنا هو» فمثل قول الله عز وحل في سورة الأنفال: (إن 
یکن مدکم عشرون صابرون يغلبوا مأتتين رإن يكن منكم مائة يغابوا ألفا) ٠”‏ ثم نسخ الله ذلك بقوله: 
(الآن حفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فان يكن منكم مأثة صابرة يغلبوا مأئتين وإن يكن منكم آلف 
يغابوا ألفين) . 

رمغل ذلك قوله عر وحل في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً تصفه أو انقص مه 
قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً) ٠”‏ ثم نسخ ذلك بقوله: (علم أن سيكون منكم مرضى وآحرون 
يضربون في الأرض يبتغون من فضل الل وآخحرون يقاتلون ي سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه) » فهذا 
المنسوخ العمل به الباقي قرآنا کما کان قبل ذلله". 

وهذا الفسي وهو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة لا حلاف فيه بين العلماء. 

وأما الثان؛ وهو نسخ التلاوة» فعلى ضربين عند الإمام الطحاري: 
الأول: ما حرج من القلوب كما حرج من القرآن. 
الثاني: ما حرج من القرآن وبقي في القلوب. 

يقول الإمام الطحاري: "وأما المنسوخ الذي بخرج من القرآن فينقسم قسمين: 

أحدها: يخرج من قلوب المؤمنين حي لا يبقى فيها منه شيء ٠ ٠٠‏ 

والقسم الآحر: أن يخرج من القرآن ويبقى في صدور المؤمنين على أنه غير قرآن". 

ودليل ما حرج من القرآن والقلوب معا عند الإمام الطحاوي» حديث أي أمامة بن سهل بسن 
ب ان رهطا من الأتضار م امات الي و اي افا ق ر س و جرف اليل 


(r 


TV. fo الطحاوي؟! الشرع؛‎ )١( 

.٠١ الأتقال/‎ )( 

1٦ الأنفال/‎ )۳( 

(ع) الرمل/ 4-١‏ 

(ه) لترمل/ ۲۰. 

() الطحاوي؛ الشرح؛ ه/ .۲۷١ ۲۷٠١‏ وهذه الآيات المذكررة في هذا اللص !تلف لي نسخهاء والصراب أا منسرحة كما بين الإممام 
الطحاوي. وانظر: الزرقان؛ مناهل العرفان؛ ۲/ ۲۹۵ ۲۹۹ و ۲/ ۲۹۹ .۲۷١‏ وانظر أبضاً: أ.د. فضل حسن عباس؟ اتفسان الرهان » 
Ti otf‏ 


e0 
.۲۷۳-۲۷۱ الطحاوي؛ اشر ح؛ د/‎ )۷( 
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ر لر اغبا ت ا ا ا | ن الرحيي فأتی باب الي 
ج حين أصبح يسأل الي عن ذلك م حاء آحر و أخر حي احتمعوا فسأل بعضهم بعطاً ما جعهم؟. 
فأخبر بعضهم بعضا بشان تلك السررةء تم أذن م الني جل فأخبروه خبرهيې وسألوه عن السورة 
فسكت ساعة لا يرحع إليهم شيعأ ثم قال: ( نسخت البارحة)» فنسخت من صدورهم ومن كلل شيء 
کانت فی" 

وأما ما حرج من القرآن وبقي في القلوب» فيمثل له الإمام الطحاوي بخمس آيات هي على النحو 
الآن: 
١-آية‏ الرحم؟ وهي (الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جموها البتة) ۳ 
٣-آيي‏ الرضعات؛ الأرلى: (عشر رضعات معلومات يرمن) نسختها الثانية وهي: مهس رضعات 

معلومات بحرمن) . 
٣-آية‏ الجهاد؛ وهي: (جاهدوا كما حاهدع أول مرة). 
٤-آية‏ (لو کان لابن آدم واديان من ذهب لتمن ثالث و لا بعلا حوف ابن آدم إلا التراب ويتوب اله على 
من تاب). 

ه-آية ل(بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه). 

وهذا الأحير عند الإمام الطحاري بعد أن حرج من القرآن عاد إلى السنةء يقول بعد أن ساق 
حديث آية الرحم: "فكان ف هذا الحديث من قول عمر رضي الله عنه- أن الرحم ما أنزله الله عز وجل 
ف کتابه» و کان هذا عندنا من حنس ما قد ذکرنا فیما تقدم منا في کتابنا هذا نما ئرل قرآنا فوقف عمسر 
على ذلك م نسخ فأحرح من القرآن فلم يقف على ذلك فقال ما قال هذا المعئ» ووقف على ذلك غيره 
من أصحاب رسول الله ّج منهم أبو بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم-» فلم يكتبوها في الققرآن 
لعلمهم أن النسخ قد لحقهاء فأحرحت من القرآن فأعيدت إلى السنة". 

ويقول أيضاً بعد أن ساق حديث عائشة في الرضعات الحرمات: "ولكن حقيقة الأمر كان في ذلك 
- والله أعلم- أن ذلك ما قد نزل قرآناء ثم نسخ» فأحرج من القرآن» وأعيد سنة كما سواه من هذا الجنس 
ما قد تقدم ذکرنا له فی کتابنا هذا" . 


.)٠١۹ /۱( والحدیث أورده السیوطی ف الدر النارر‎ .)۲۰۳٠( الطحاوي؛ الشرع؛ د ۷۱ ۷۲ برقم (۲۰۳۲) و‎ )١( 
.۳١۰۳ ٣۳۰۲ /۰ انظر: الطحاوي؛ الشرح؛‎ )۲( 

.۳١ ١ ۳۱۴۳ /١ انظر: الطحاوي؛ الشرے؛‎ )۳( 

() انظر: الطحاوي؛ الشرے؟ ۰/ ۲۷۹-۲۷۲. 

(ه) الطحاري؟ الشرح؛ ٭/ ٠١١‏ 


(ت) امرحم السابق؛ .٣١١ / ٥‏ 
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هو النهاية قي الحجة في اللغةء يقول FETT‏ "فعقلنا بذلك آن الذي تلي في هذه ا 
کتاب الله عز وحل» قد کان م ن کتاب الله کما قد تلي فيه e a‏ 
أن يكون من فصيح الكلام الذي هر النهاية في الحجة في اللغة". 

وموقف الإمام الطحاوي ف أقسام النسخ على هذا انحو لا بختلف كتير عن موقف من اء 
بعده» إلا ن من جاء بعده حعلوا التسخ أقساما لائة؛ِ هي كما يلي: 
١-نسخ‏ الحكم مع بقاء التلاوة. 
٣-نسخ‏ التلاوة مع بقاء الحكم. 
٣-نسخ‏ التلارة والحكم جميعا". 

ونلاحظ في هذه القسمة الثلاثية أن القسم الأول فيها هو نفسه القسم الأول عند الإمام الطحاري. 
في حين نحد أن القسم الثاني والثالث يدحلان تحت ما حرج من القرآن وبقي في القلسوب عند الإمسام 
الطحاوي. ثم إن الإمام الطحاوي أضاف ضرباً آخر على نسخ التلاوة؛ هو ما حرج من القرآن والقلسوب. 
فكان نسخ التلاوة عند الإمام الطحاوي بذين الضربين أشمل وأعم 

وهاهنا لابد من مناقشة اللإمام الطحاوي قي هذه التقسيمات. 

أما القسم الأرل؛ وهو نسخ الحكم مع بقاء التلارة. فجماهير علماء هذه الأمة متفقة على جحوازه 
ووقوعه ما يقطع حهيزة كل قول سواه. 

وأما القسم الثاي؛ وهو نسخ التلاوة. فالضرب الأول؛ وهو ما حرج من الققرآن والقلوب. 
لا نسلم به؛ لأَنْ القرآن بعد نزوله وتبليغه وتلارته لا ينسى ولا خرج من القلوب. بدليل ما حاء لي 
القرآن الکرم من آنه کتاب أحکمت آیاته» ومن کونه قرآنا جیدا في لوح محفوظ ومن أنه هدى ورحمة 
وموعظة وشفاء إلى غير ذلك من الآيات الكرعة ال تبين حفظ القرآن وبقاعه وخلوده. وكل هذايمنع 
القول بخروج القرآن من القلوب إذ کیف یتعهد الله بحفظ القرآن وبقائه بعد نزوله وتبلیغه څم هو خرحه 
من قلوب عباده ؟!. وهذا تناقض في حت الله عز وحل لا يليق» وكل ما أوحب ذلك في حقه سبحانه فهو 
مردود. والقول بخروح القرآن من القلوب يوجحب هذا التناقض؛ لذلك فهو قول مردود لا يقبل. 


.١١ /۱١ الطحاوي؛ الشرح؛‎ )١( 

(۲) انظر: الررقاي؛ مناهل العرفان؛ ۲/ ۶٤۲۱ء .١٠١‏ 

(۳) إطلاق اللسخ على التلاوة من باب التحوز؛ لأن النسخ كما سلف لا بلحق إلا الأحكام التكليفية. 

() لا نقصد بالسيان هنا السيان الذي بل عليه الإنسان وطبم علبه. وأا نقصد به خروج القرآن من القلب؛ يث لا بعرد إلبه حال مسن 
الأحرال. 


(ه) انظر: آ.د. فضل حسن عباس؛ اتقان البرهانء .١۸-٥٩/۲‏ 
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به القول. على الرغم من نظافة 


وحديث أي أمامة ! : 
إسناده وقوته »إلا أنه يثبت ما يعارض القرآن وينالفه. وهنا نقدم ما حاء قي القرآن وإن كان الممارض في 


الحقيقة حديثا صحيح الإسنادء ويتأكد هذا المع إذا ما عرفنا أن الحمع بين ما حاء في القرآن وبين هذا 
الحديث متعذر ومستحيل. 

أما الضرب الثانٍ؛ وهو ما حرج من القرآن وبقي في القلوب لا نسلم به أيضا؛ وذلك لأمرين: 
الأول: أن مل ذلك يتاج بوته إلى التواتر؛ ضرورة أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. و هذا م يبت فيه 
التوات وعا أنه كذلك لا جوز أن ننسبه إلى القرآن وإِن کان قد حرج منه کما يقولون. 
والثاني: أن فصاحة ما ذكروه من آيات على هذا النوع قاصرة عن فصاحة القرآن» وهذا تأكيد حديد على 
أا م تكن من القرآن أصلاً حي نرج منه". 

وغاية ما يقال في هذا أنه ليس هناك قرآنا نسحت تلاوته ثم بقي ف القلوب» ولكن ماذا تفعسل 
بالأحادیثٹ الصحيحة الي تشبت ذلك؟. 

أقول: هي صحيحة» ومعمول ها على أا سنة من سنن الي ب . أما ما تثبته من وحود آيات 
نسخت تلاو تما ثم بقيت في القلوب» فأخاله وهم وقع فيه بعض رواة هذه الأحاديث. 
العطب الغامعس. النعخ إلى بدل. 

الإمام الطحاوي بجعل النسخ إلى بدل على ضربين: 
الأول: نسخ التغليظ بالتحفيف. 
الثاني: نسخ التخفيف بالتغليظ. 

ويقول في ذلك: "إن نسخ الأشياء تكون معن من معنيين؛ فمعئ منها للعقوبة» وهو نسخ التخفيف 
بالتغليظ» وهو قول الله تعالى: ( فبظلم من الذين هادوا) الآية. 

ومعن منها بخلاف العقوبة» وهو نسخ التغليظ بالتخحفيف» وذلك رحة من الله» وتخفيف عن عباده 
ومته قوله تعالى: ( يا أيها التي حرض المومنين على القتال) إلى قوله: (من الذين كفروا) » فكان فرض 
الله تعالى عليهم في هذه الآية أن لا يفروا من عشرة أمثالهم» وكان معقولاً في ذلك أنه حاثئز حم أن يفروا تما 
هو أكثر من هذاء ثم نسخها رحهمة منه هم وتخفيفاً لضعفهم فقال: ( الآن خفف الله عنكم) الآية»فرد 
الله فرضه عليهم أن لا يغروا من مثليهم وكان معقولاً في ذلك أن م أن يغروا من أكثر من مثليهم مسن 


(۱) انظر: الطحاوي؛ الشرم؛ د/ ۲۷۲» ۲۲۷۳ حاشة رقم .)١(‏ 
(۲) انظر: أ.د. فضل حسن عباس؛ اتقان الرهان؛ ۲/ ۳۸-٦ء٠.‏ 
(۳) السام ,١ ١٠١‏ 

(غ) الأنفال/ .٠١‏ 

(ه) الأنفال/ .1١‏ 
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العدد. ومنه قله تعال: (يا | بفكان ذلك مفروضاً عليه 
N E Sas‏ م أدن من ثلفى 
البل) إل قرله: (فأقرمرا ما تسر مند) ۲" 7 

إل انب خلين الضرين ضيف غلماء أصول اله ضرا ناا هو اتخ إل بل مار لحك 
الأول في خفته أو ثقله على نفس المكلف. 

يقول الش و كان: "المسألة السادسة: النسخ إلى بدل يقع على وحوه: الأول أن يكون الناسخ مل 
المنسوخ قي التخحفيف والتغليظ وهذا لا حلاف فيه» وذلك كنسخ استقبال بيت:المقدس باستقبال الكعبة. 
الثاني نسخ الأغلظ بالأحف وهو أيضاً ما لا حلاف فيه» وذلك كنسخ العدة حولاً بالعدة أربعسة أشهر 
ET‏ الثالث نسخ الأحف إل غ فتن هرز ال جرا فاو للام ج ,اق ارا 
والوقوع» كما في نسخ وضع القتال في أول الإسلام بفرضه بعد ذلك» ونسخ التخييز بين الصوم والفدية 
بفرضية الصوم» ونسخ تحليل الخمر بتحرعهاء ونسخ نكاح المتعة بعد تحوزيهاء ونسخ صوم عاشوراء بصوم 
ا 


.٤-١ الرمل/‎ ١( 

(۲) للزمل/ ۲۰. 

(۲۳) الطحاوي؛ الشرح؛ ۱/ .٤١١‏ وانظر: ۲/ 1۸, 
( ) الشرکان؛ ارشاد الفحرل؛ ص .١۸۸‏ 
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الحمد لله أولا و آخراء والصلاة و السلام على نبينا محمد » و بعد : 
فإنه بعكننا بعد هذا العرض أن نلخحص أهم النتائج الي توصلنا إليها في هذا البحث : 
-١‏ إن الإمام الطحاوي يعد واحدا من الشخصيات العليمة المحميزة في التاريخ الإسلامي ؛ اتقن العديد من 
العلوم و المعارف الإسلامية كالفقه و الحديث و اللغة و التفسير و القراآت و غيرها . 
-٣‏ إن الإمام الطحاوي أحد الأعلام الذين كان فم دور هام وفاعل في حدمة النص القرآيي » فقد قدم في 
كتابه شرح مشكل الآثار حهودا واضحة في التفسير و علوم القرآن توحت في هذه الدراسة . 
۳- إن الإمام الطحاوي فسر العديد من آيات الذ كر الحكيم في كتابه شرح مشكل الآثار » و كان الطابع 
العام لتفسيره الإحابة عن العديد من الإشكالات الي قد ترد على النص القرآيي » وهذا قيمة عليمة ممن 
جهتین : 
الأولى : إثبات سلامة النص القرآن من أي فساد أو حلل في النظم أو الQعن‏ » فهذا القرآن لا يأتيه الباطل 
من بین يديه و لاهن حلفه . 
الثانية : في المنهجية العلمية المتميزة التي اعتمدها الإمام الطحاوي في دراسة هذه الإشكالات . 
٤‏ - إن المصادر الي اعتمدها الإمام الطحاوي في التفسير ؛ قامت على مصدرين أساسين : الأول معلن 
القرآن للفراء » والثاني ماز القرآن لأبي عبيدة . 
-٠١‏ إن الدراسة قي منهج الإمام الطحاوي في التفسير أوضحت الحقائق الآتية : 
أ- إن الاتحاه العام الذي يز تفسير الإمام الطحاوي ؛ هو الاتجحاه الأثري » وبذلك يكون الإمام الطحاوي 
أحد أعلام مدرسة التفسرر بالمأئور . 
ب- إن الإمام الطحاوي نم يكتف في تفسيره بالمأثور و المنقول » و إنما جمع إلى ذلك التفسير بالرأي 
الممدوح بألوانه المحتلفة ؛ كالتفسير اللغوي » والفقهي » والعلمي » والموضوعي . 
ج- لقد كان في تفسير الإمام الطحاوي ما بعثل البذور الأولى والنواة لبعض أغاط التفسم الي نضجت في 
العصر الحديث ؛ من مثل : التفسر العلمي › و التفسرر الموضوعي . 
د- إن الإمام الطحاوي لم يقدم لنا موقفا واضحا عن رواية الإسرائيليات في التفسير » و إنما غاية ما قدمه 
القول بجواز روايتها في التفسير للاعتبار و الاتعاظ . 
-٦‏ إن المقارنة الي عقَدكا بين منهج الإمام الطحاوي ومنهج الإمام الطبري في التفسير أظهرت لنا حوانب 
التقارب و التباعد بينهما في المنهج على النحو التالي : 
أ- في التفسير بالأثور : وكان هذا هو الطابع العام الذي ميز تفس رهما » وكان واضحا اعتمادها الرواية 
بالإسناد » غير أن الإمام الطحاوي امتاز عن قرينه بنقد الحديث و الروايات سندا ومتنا » وهذا بالكاد 


نحده عند الإمام الطبري . 
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3E‏ نر مسالل ية قر بالمأثور بأنمما جمعا بين 
بالمأثور و التفسرر بالرأي EET‏ عندهما : التفسير اللغوي » و التفسير الفقهي › والتفسرر 
العقدي . 

ففي التفسير اللغوي توسع الإمام الطيري في مباحث اللغة ف التفسير فتوسع في المعان و اللغات 
و الاشتقاق و النحو و التصريف و البلاغة و الشعر بي حين م يعاج الإمام الطحاوي من موضوعسات 
اللغة إلا القدر الذي يتم به المعين المراد من الآية الكرعة . 

وقي التفسر الفقهي امتاز الإمامان بدراسة العديد من مسائل الفقه الإسلامي في التفسيبر » 


دون أن يرجا بالتفسير عن مقصده الرئيس . 
وف التفسير العقدي وحدنا الإمام الطبري يكثر من دراسة و مناقشة مسائل الإعتقاد الي دار 
حوها نقاش طويل في تلك الحقبة الزمنية من التاريخ الإسلامي . 
أما الإمام الطحاري فإنه ۾ يكثر من دراسة تلك المسائل في التفسر في كتابه شرح مشكل الآثار » وقد 
رجعنا ذلك إلى أنه حسم القول في مثل هذه المسائل تي متنه الشهير في الاعتقاد . 
۷- إن الإمام الطحاوي كانت له أراء و دراسات متعددة في علوم القرآن في كتابه شرح مشكل الآثار ؛ 
ملت : المكي و ا مدن » و آحر ما نزل » و تحزيب القرآن الكرم » و أسباب الترول » و الأحرف السبعة 
و القراآت » والعام والخاص › و الحكم و المتشابه » والنسخ . 
۸- إن الإمام الطحاوي توسع قي عدد من المصطلحات في علوم القرآن و اللغة -كماهو الخال عند 
أغلب المتقدمين- ؛ وهذه المصطلحات : سبب الرول » النسخ . 
- إن الإمام الطحاوي اعتمد التقسيم الكاني في تعريف المكي و المدي » كما آنه ذهب إلى القول بجواز 
جحيء آيات مدنية في سور مكية . 
-٠‏ في موضوع آخر ما نزل من القرآن الكرم » رحح الإمام الطحاوي أن تكون سورة المائدة هي آخر 
ما نزل على الإطلاق . 
-١‏ لقد رحع الإمام الطحاري تي مسألة أول المفصل من القرآن أن يكون أوله سور ( ق ) . 
-١‏ إن الإمام الطحاوي كان له منهح دد في دراسة روايات أسباب التزول في الحادثة ثة الواحدة » أو في 
الحوادث المتعددة . 
E‏ بالألقاظ المختلفة » وهذا ما 
يعرف باحتلاف اللفظ ف المعي الواحد » وهذا رأي جمهور أهل الفقه و الحديث . 
-١ ٤‏ إن الإمام الطحاوي أفرد في كتابه شرح مشكل الآثار العديد من الأبواب عاج فيها موضسوع 
القراآت . و أبرز مابمكن أن نسجله في هذه الخاتمة موقفه من الترحيح بين القراآت المتواترة . فقد ذهب 
الإمام الطحاوي إلى جحواز ذلك » وسلاك في الترحيح بينها مسلكان : 
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الأول : التر حيح الذي ية 
و البلاغة و التفاوت بينها في درحة الصحة . 

الثاني : الترحيح الذي يقوم على أساس التمايز المنقارب بين القراآت المتواترة في الفصاحة و البلاغة › 
أو كثرة المعاني و اللطائف و الخصوصيات . 

-٠‏ إن كلام الإمام الطحاوي في دلالة العام و الخاص و امحكم و المتشابه بمكن أن يخرج على أصول 
الذهب الحنفي . 

-١١‏ إن الإمام الطحاوي عالح قي موضوع النسخ مفردات متعددة » وأهم النتائح الي بمكن أن تسحل 
هنا : 

أ- إنه ذهب إلى القول بنسخ التلاوة . 

ب- إنه نم يتوسع في ادعاء النسخ في كتابه شرح مشكل الآثار . 


( و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ) 
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ه القرآن الكرع . 
ه الآمدي ؛ سيف الدين أبو الحسن علي بن أي علي بن محمد ( (AT!‏ 
الإحکام في أصول الأحکام ؛ حقق ؛ ط ۸٩۱۹م‏ . 
ه الأتابكي ؛ مال الدين أبو احاسن يوسف بن تخري بردي ( ٤۸۷ھ‏ ). 
النحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ؛ نحقيق محمد حسين سمس الدين ؛ دار الكتب العلمية 
بیروت؟ طا ؛ ۱41۳ ھ-= 1۹۹۲م . 
ن أحمد أن . 
ظهر الإسلام ؛ مكتبة النهضة المصرية ؛ مصر ؛ ط٣‏ ؟ ۲٦۱۹م.‏ 
ت امد بن حنبل ؛ بو عبد اله ( ١٤۲ه)‏ . 
مسند الإمام أحمد بن حنبل ؛ موؤسسة قرطبة ؛ د.ط . 
ت الأسنوي ؛ مال الدين عبد الرحيم . 
طبقات الشافعية ؛ رئاسة ديوان الأوقاف و إحياء التراث ؛ بغداد ؛ د.ط ؟ ١۱۹۷م.‏ 
ت البخاري ؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الحعفي ( ٠١٠‏ ه). 
صحيح البخاري ؛ انظر ابن حجر العسقلان ؛ فتح الباري . 
ت أبو الب ركات ؛ ابن الأنبياري ( ٥۷۷‏ ه). 
البيان فى غريب إعراب القرآن ؛ تحقيق د. طه عبد الحميد طه ؛ اليعة المصرية العامة للكتاب ؛ 
ط ۱٤۰۰‏ ھ= 1۹۸۰م . 
0 برو کلمان . 
تاريخ الأدب العربي ؛ ترحمة د . عبد الحليم النجار ؛ طه ؛ دار المعارف ؛ القاهرة . 
ت البزار ؛ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي ( ۲۹۲ ه) . 
البحر الرحار المعروف بسند البزار ؛ تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله ؛ مكنبة العلوم و الحكم - 
المدينة المنورة 4 طا ؟ ۱٤٩1۸‏ ۵= 1۹۹۷م . 
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ت البغوي ؛ أبو محمد ! 
معام التريل ؛ تحقيق خحالد عبد الرحمن العك » و مروان سوار ؛ دار المعرفة ؛ بيروت ؛ طا ؛ 
7ھ = 1۹۸1م 


ت ابن بلبان ؛ الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ( ۷۳۹ه) . 


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ؛ تحقيق شعيب الأرنووط ؛ مؤسسة الرسالة - بيروت ؛ ط١‏ ؛ 
.AIAAA — AIA‏ 
ت البيهقي ؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ( ٤٥۸‏ د ) 
-١‏ السنن الكيرى ؛ دار المعرفة + بيروت ؛ د.ط . 
¥ شعب الإعان ؛ تحقيتى أبوهاحر محمد السعيد بن بسیون زغلول ؛ دار الكتب العلمية ؟ بيروت ؛ 
طا ؟ ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹4۰م. 
û‏ الترمذي ؛ ابو عیس محمد بن عیسی بن سورة ( ۲۹۷ ھ). 
اللحامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي ؛ تحقيق و شرح أحمد محمد شاكر ؛ دار إحياء التراث 
العري~ بیروت ؟ د. ط . 
a‏ ابن تيمية ؛ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ( ۷۲۸ ھ). 
مقدمة في أصول التفسیر ؛ تحقیتی عدنان زرزور ؛ دار القرآن الکریم - الکویت + ط۱ + ۳۹۱٠ھ‏ - 
۱م 
0 ابن الأثير ؛ جحد الدين المبارك ببن محمد الجزري ( ٠٠١‏ ھ). 
النهاية في غريب الحديث و الأثر ؛ تحقيق محمود محمد الطناحي ؛ دار الفكر ~ بيروت . 
ت ابن الأثير الحزري ؛ أبو الحسن علي بن أي الكرم ( ٠۳١‏ ه). 
-١‏ الکامل في التاریخ ؛ دار الكتب العلمية ~ بیروت ؟ ط۱ ؟ ۱٤۰۷‏ هھ = 1۹۸۷م . 
-٣‏ اللباب في تمذيب الأنساب ؛ مكتبة القدسي - القاهرة ؛ ط ٠۳١١١‏ هھ 
ه ابن الحزري ؛ أبو الخر محمد بن محمد الدمشقي ( ۸۳۳ ه) . 
-١‏ طيبة النشر في القراآت العشر ؛ تحقيق علي محمد الصباغ ؛ مطبعة مصطفى البابي الحلي و 
أولاده- مصر ؛ طا ؛ ۱۳١۹‏ ھ = 0۰م . 
“٣‏ منجد المقرثين و مرشد الطالبين ؛ مكتبة القدسي - القاهرة ؛ ط ٠٠٠١٠١‏ ه . 
۳- النشر في القراآت العشر ؛ دار الكتب العلمية = بيروت ؛ د . ط . 
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a‏ الحصاص ؛ أبو ب 


أحكام القرآن ؛ تحقيق عبد السلام محمد علي شاهين ؛ دار الكتب العليمة - بيروت + ط١‏ ؛ 
۵ھ - ۹۹4م 
ته ابن حي ؛ أبو الفتح عثمان بن حي ( ۳۹۲ ه) . 
الحتسب ف تبيين وحوه شواذ القراآت و الإيضاح عنها ؛ نحقيق محمد عبد القادر عطا ؛ دار الكتب 
العلمیة = بیروت ؛ طا ؟ ۱٤١۹‏ ھ = ۱۹۹۸م, 
5 ابن الحوزي ؛ أبو الفرح جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجحوزي القرشي ( ٥۹۷‏ ا 
-١‏ زاد المسر في علم التفسير ؛ المكتب الإسلامي ¬ بیروت ؛ ط۳ ۱٤١٤ ٩‏ ھ -٤۱۹۸م.‏ 
۲- المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك ؛ تحقيق محمد عبد القادر عطا » و مصطفى عبد القادر عطا » 
و نعیم زرزور ؛ دار الكتب العلمية - بیروت ؛ ط۱ ؛ ۱٤١۲‏ ھ - ۱۹۹۲م . 
۳- نواسخ القرآن ؛ تحقيق محمد أشرف علي اللباري ؛ اللحامعة الإسلامية - المدينة المنورة ؛ الجلس 
العلمي - إحياء الترث الإسلامي ( ١١‏ ) ؛ طا ؟ ٠٤١٤‏ ه - ٤1۹۸م‏ . 
ته الجوهري ؛ إسماعيل بن ماد . 
الصحاح ؛ تحقيق أحمد عبد الغغور عطار ؛ دار العلم للملايين - بيروت ؛ ط٣‏ ؛ 
PVAAL~A IEE‏ 
حه الحويي ؛ إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ( ٤۷۸‏ ه) . 
البرهان في أصول الفقه ؛ تحقيق د . عبد العظيم الديب ؛ طبع على نفقة الشيخ خليفة بن مد آل ثا 
مر دولة قطر + ط۱ ؛ ۱۳۹۹ ه. 
ص ابن أي حاتم الرازي ؛ أبو محمد عبد الرحمن بن أي حاتم الرازي ( ۳۲۷ ه). 
-١‏ تفسير القرآن العظيم مسندا عن الرسول يي و الصحابة و التابعين : 
أ- تحقيتق د. حكمت بشير ياسين ؛ مكتبة الدار - المدينة المنورة » دار طيبة ¬ الرياض » دار ابن 
القيم ¬ الدمام ؛ ط١‏ ؛ ٠١١۸‏ ه. 
ب- تحقيق أسعد سحمد الطيب ؛ المكتبة العصرية ¬ صیدا ؟ ط۲ ؟ ۱٤١۹‏ ھ ٩۱۹۹م‏ . 
- الحرح و التعديل ؛ جحلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد الدكن » هند ؛ طا ؛ 


۲ ھ = 14۳م . 
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o‏ ابن الخاحب الا 
مختصر المنتهى » و معه شرح القاضي عضد الدولة و الدين ( ۷١١‏ ه ) ٠‏ و بالهمامش حاشية العلامة 
سعد الدین التفتازانن ( ۷۹۱ ه ) ؛ المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق ؛ ط۱ ؛ ١۳١۷‏ ه. 

ج حاحي خليفة ؛ العلامة امول مصطفى بن عبد الله القسطنطي الرومي ( ٠١١۷‏ ه) . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون ؛ دار الفكر = بيروت + د . ط . 

0 الحاكم النيسابوري ؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله ( ٠٠٠‏ ه) . 

۱ لمستدرك على الصحيحين في الحديث ؛ مكتبة و مطابع النصر الحديثة - الرياض ؛ د . ط . 

3 ابن حزم ؟ أبو محمد علي بن سعيد الأندلسي ( ١٥؛‏ ھ). 

جمهرة أنساب العرب ؛ تحقيق |. ليفي بروفدسال ؛ دار المعارف - مصر ؛ ط۹۸١۳١‏ ھ = ۱۹۸4م . 
Qa‏ د. حسن إبراهیم حسن . 

تاريخ الإسلام السياسي و الديي و اللقافي ؛ مكتبة النهضة ¬ مصر ؛ ط۷ + ١٦۱۹٠م.‏ 

ته آبو حیان الأندلسي ؛ محمد بن يوسف ( ۷٤١‏ ه) . 

البحر الحيط ؛ تحقيتق عادل أحمد عبد الموحود و آحرون ؛ دار الكتب العلمية - بيروت ؛ ط١‏ ؛ 
۳ ھ - ۹۹۳م. 

0 ابن خحلدون ؛ عبد الرحمن بن حلدون . 

مقدمة ابن حلدون ؛ دار القلم -بیروت ؛ ط۱ ؟ ۱۹۷۸م. 

a‏ ابن خحلكان ؛ أبو العباس مس الدين أحمد بن محمد بن أي بكر ٦۸1(‏ ھ). 

وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان ؛ تحقيق د . إحسان عباس ؛ دار الثقافة - بيروت ؛ د . ط . 

ه الدارقطي ؛ علي بن عمر ( ۳۸۵ ھ) . 

سنن الدراقطي » و بذيله التعليق المي على الدارقطي لأي الطيب محمد شس الحق العظيم آبادي ؛ 
عام الکتب = بیروت + ط ۱٤١١‏ ھ = ٩۱۹۸م‏ . 

ت الدارمي ؛ أو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ( ٠٣۵‏ ه) . 

سنن الدارمي ؛ دار إحياء السنة النبوية + د . ط . 

3 ابو داود السجستان ؛ سليمان بن شعیب ( ۲۷١‏ ھ). 


سنن أي داود ؛ تعلیق عزت عبید الدعاس ؛ دار الحدیث - بیروت ؛ ط۱ ؟ 1۳۸۹ - ۱۹۷۰م. 


مسند أي داود الطيالسي ؛ بحلس دائرة العارف النظامية - حيد آباد الد كن » اند ؛ ط ۱ ھ. 
a‏ الداوودي ؛ الحافظ سمس الدين محمد بن علي بن أحمد ( ه٤‏ ھ). 

طبقات المفسرين ؛ تحقيق م حنة من العلماء بإشراف الناشر ؛ دار الكتب العلمية - بيروت . 

0 الدمياطي ؛ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغي البناء ر ١١١١‏ ھ). 

إتحاف فضلاء البشر في القراآت الأربعة عشر ؛ لحقيتق أنس مهران ؛ دار الكتب العليمة ؛ ط١‏ ؛ 
۹ = ۹۹4۸م . 

0 الذهي ؛ الإمام مس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ( ۷٤۸‏ هھ ). 

. تذكرة الحفاظ ؛ دار الكتب العلمية - بيروت‎ -١ 

٩١ سير أعلام النبلاء ؛ تحقيتق شعيب الأرنووط ؛ مؤسسة الرسالة - بيروت ؛ ط‎ “٣ 

۷ ھ ٩۱۹۹م‏ . 

۳- العبر قي حير من غير ؛ تحقيق أبو هاحر محمد السعيد بن بسيون زغلول ؛ دار الكتب العلمية - 
بیروت + طا ؟ ٤٠.٥‏ هھ ¬ ٩۱۹۸م‏ . 

ته الرمان ؛ أبو الحسن علي بن عیسی ( ۳۸١‏ ه) . 

النكت في إعجاز القرآن ؛ ضمن ثلالة رسائل في إعجاز القرآن ؛ تحقيق د. محمد خحلق الله ء 

و د. حمد زغلول ؛ دار العارف ¬ مصر + ط٣‏ ؟ ۱۳۸۷ ھ - ۱۹۹۸م . 

ت ابن الزبير الغرناطي ؛ أبو حعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الأندليس ( ۷١۸‏ ه) . 

ملاك التأويل ؛ تحقيق د. حمود كامل أحد ؛ دار النهضة العربية = بيروت؛ طه ١٤١‏ ھ- ٩۱۹۸م.‏ 
a‏ الزحاج ؛ أبو إسحاق إبراهيم السّري ( ٣٠٣١‏ ھ). 

معان القرآن و إعرابه ؛ تحقيق د. عبد الجليل شلي ؛ عام الكتب - بيروت ؛ ط١‏ ؛ 

ھ = ۹۸م . 

ته الزركشي ؛ الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله ( ۷۹٤‏ ه). 

البرهان في علوم القرآن ؛ تحقيتق د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي و آخحرون ؛ دار المعرفة = بيروت ؛ 
ط۲ ۲ ۱٤0‏ ھ = ٤۱۹۹م.‏ 


الأعلام ؛ دار العلم للملايين ~ بيروت ؛ ط٤‏ ؛ ۱۹۷۹م . 
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الكشاف عن حقائق غوامض التتريل و عيون الأقاريل في وحوه التأويل؛ نحقيق مصطفى حسين أحمد؛ 
دار الریان - القاهرة ؛ دار الکتاب العریي ¬ بیروت ؛ ط٣‏ ؟ ۱٤۰۷‏ ھ = ۱۹۸۷م . 

lal‏ السبكي ؛ أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ( ۷۷١‏ ھ). 

طبقات الشافعية الكبرى ؛ تحقيق محمود محمد الطناحي » و عبد الفتاح محمد الحلو ؛ مطبعة عيسى 
الباں الحلي و شر کاه ¬ مصر ؛ طا ؟ ۱۳۸۳ ۾ - ٤۱۹1م,‏ 

» السخاوي ؛ أبو الحسن نور الدين علي بن أحمد بن عمر بن خحلف بن حمود الحنفي . 

تعفة الأحباب و بغية الطلاب في الخطط و المرارات و التراحم و البقاع المباركات ؛ د . ط . 

ت السرحسي ؛ آبو بکر محمد بن أحمد ( ٤۹٩۰‏ س ). 

أصول السرخحسي ؛ مطابع دار الكتاب العربي ¬ مصر ؛ ط ۱۳۷۲ ه. 

)= سعد بشير أسعد شرف . 

الإمام أبو جعفر الطحاوي و منهجه في الفقه الإسلامي ؛ دار النفائس - عمان ؛ طا ؛ 

ھ - ۸۱۹۹۸. 

ت السمعان ؛ الإمام أبو سعد عبد الكرم بن محمد بن منصور التيمي ( ٠1۲‏ ه). 

الأنساب ؛ تحقي محمد عوامه ؛ الناشر محمد أمين دمج - بوروت ؛ مطبعة محمد هاشم الكتي - 
دمشق ؛ ط۲ ؟ ١٤۰١‏ ھ = 1۹۸۰م . 

: سيد قطب . 

. م۱۹۹٤‎ - ١٤١٥١ في ظلال القرآن ؛ دار الشروق ؛ ط٣۲ ؛‎ ٠ 

. الإتقان في علوم القرآن ؛ المكتبة الثقافية ¬ بیروت ؛ ط ۱۹۷۳م‎ -١ 

- تدريب الراوي قي شرح تقريب النووي ؛ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ؛ دار الكتب الحديثة ؛ 
ط۲ ؟ ٩٩۱۹م‏ 

“٣‏ حسن الحاضرة قى أحبار مصر والقاهرة ؛ دار الكتب العلمية ¬ بيروت ؛ ط١‏ ؛ 

۸ ھ = ۱۹۹۷م . 

. ھ = 1۹۸۳م‎ ۱٤١۳ الدر المنثور قي التفسیر بالمائور ؛ دار الفکر - بیروت ؛ ط۲ ؛‎ - ٤ 

-٥‏ طبقات الحفاظ ؛ تحقيق نة من العلماء بإشراف الناشر ؛ دار الكتب العلمية - بيروت ؛ ط۲ ؛ 


4 هھ - ۹۹41م . 
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الرسالة ؛ تحقيق أحمد محمد شاكر ؛ دار الكتب العلمية - بيروت ؛ د . ط . 

أبو شامة المقدسي ؛ شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم ٠٠١(‏ ه). 

المرشد الوحيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز ؛ نحقيتق طيار آل قولاج ؛ در صادر ¬ بيروت ؛ 
٥‏ ھ - ٩۹۷م‏ . 

ج الشنةي ؛ محمد الأمين بن محمد المختار الحكي . 
دفع إيهام الاضراب عن آيات الكتاب ؛ و هو الحزء العاشر من أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن ؛ عام الکتب = بیروت ؛ د . ط . 

a‏ الشهاب الخفاحي ؛ أحمد بن محمد بن عمر ٠١١۹۹(‏ ھ). 

عناية القاضي و كفاية الراضي على تفسم البيضاوي ؛ تحقيق الشيخ عبد الرزاق المهدي ؛ دار الكتب 
العلمية “ بیروت ؛ طا 4 ٤1۷‏ ھ 1۹۹۷م . 

ت الشو کان ؛ محمد بن علي بن محمد ۱۲٣٣١(‏ ھ) . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ؛ دار الفكر - بيروت ؛ د.ط . 

ت ابن أي شيبة ؛ أبو بكر عبد الله بن محمد العبسي ٠٣٣(‏ ه) . 

مصنف ابن أي شيبة ؛ مراحعة عبد الخالق الأفغاني ؛ إدارة القرآن و العلوم الإسلامية - باكستان ؛ 
ط ۱٤۰١‏ ھ = ٩۱۹۸م.‏ 

الشيخ زاده ؛ محمد بن مصلح الدين مصطفى القوحوي الحنفي ٩١۱(‏ ه). 

حاشية حيي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي ٦۸٥(‏ ه ) ؛ نحقيق محمد عبد القادر 
شاهین ؛ دار الكتب العلمية = بیروت ؛ طا ؛ 1٤1٩۹‏ ھہ - ۱۹۹۹م . 

ه الشيرازي ؛ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشافعي ٤۷ ١(‏ ه) . 

. م۱۹۷١ طبقات الفقهاء ؛ تحقيق د. إحسان عباس ؛ دار الرائد العريي = بيروت ؛ ط‎ -١ 

› اللمع قي أصول الفقه ؛ تحقيق بي الدين ديب » و يوسف علي بدوي ؛ دار الكلم الطيب‎ -٣ 

و دار ابن کثیر ¬ دمشق » بیروت ؟ ط۱ ؟ ۱٤١١‏ ھ - ۱۹۹۰م . 

ته الصفدي ؛ صلاح الدين خحليل بن أيبك . 

کتاب الوافي بالوفیات ؛ يطلب من دار التشر فراتز شتاینر بفیسبتادن + ط٣‏ ؛ ۱٤١۰۲‏ ھ -۱۹۸۲م. 
ته الصنعان ؛ ابو بكر عبد الرزاق بن همام ۲۱٣۱(‏ ه) . 

المصنف ؛ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ؛ منشورات انحلس العلمي ؛ ط۱ ؛ ۱۳۹۲ ھ - ۱۹۷۲م. 
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ه طاش کبری زاده ؛ 
مفتاح السعادة و مصباح السيادة في موضوعات العلوم ؛ تحقيق كامل بكري و عبد الوهاب أبو 
النور؛ دار الكتب الحديثة ¬ مصر ؛ د.ط . 

. الطبران ؛ أبو القاسم سليمان بن أحمد ٣٠٠(‏ ھ). 
المعحم الكبير ؛ تحقيق مدي عبد الحيد السلفي ؛ الدار العربية للطباعة - بغداد ؛ طا ؛ 

۹ ھ ۱۹۷۹م . 

a‏ الطبري ؛ بو حعفر محمد بن حریر ۳٠٠۰(‏ ه). 

. تاريخ الأمم و الملوك ؛ دار الكتب العلمية - بیروت ؛ ط۲ ؛ ۱۹۸۸م‎ -١ 
: حامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ -۲ 

أ- دار الفكر = بيروت ؛ د.ط . 

ب- دار الکتب العلمية ¬ بیروت ؛ ط۳ ؟ ۱٤١١‏ ھ۱۹۹۹م . 

ت الطحاوي ؛ أبو حعفر أحمد بن محمد بن سلامة (۳۲۱۲ ه). 

1- بيان عقيدة أهل السنة و الجحماعة ؛ دار ابن حزم - بيروت ؛ مؤسسة الريان = بيروت ؛ طا ؛ 
۲ هھ ¬ ۹۹۲م . 

۴- شرح مشكل الآثار ؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط ؛ مؤسسة الرسالة - بيروت ؛ ط١‏ . 

التمهيد لما في الموطاً من المعاني و الأسانيد ؛ تحقيق محمد الفلاح ؛ المغرب - وزارة الأوقاف ؛ 

۰ هھ = ۱۹۸۰م . 

د د.عبد الله نذير أحمد . 
مقدمة كتاب مختصر احتلاف العلماء للحصاص ؛ دار البشائر الإسلامية = بيروت ؛ ط١‏ ؛ 
7 ھ ٩1۹4م‏ . 

0 عبد ابحيد حمود . 
أبو حعفر الطحاوي و أثره في الحديث ؛ المكتبة العربية - القاهرة ؛ ط ۱۳۹۰ هھ - ١٥۹۷م‏ . 

. أبو عبيدة ؛ معمر بن المثى التيمي ۲٠٠١(‏ ھ ). 


جاز القرآن ؛ نحقيق محمد فؤاد سز كين ؛ مؤسسة الرسالة = بیروت ؛ ط۲ ؟ ۱٤١١‏ هھ = 1۹۸۱م . 
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a‏ العراقي ؛ الحافظ زد 


التقييد و الإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ؛ تحقيق عبد الرحمن عثمان ؛ مطبعة العاصمة - القاهرة؛ 
ط۱ ؛ 1۹٦۹م‏ . 

ت ابن العري المالكي ؛ أبو بكر محمد بن عبد الله ٣۳(‏ ٤ه‏ ه) . 

أحكام القرآن ؛ تحقيتق محمد عبد القادر عطا ؛ دار الفكر - بيروت ؛ دار الكتب العلمية - بيروت ؟ 
ط ٤۰۸١‏ وھ - ۹A۸‏ 

0 د. عريرة البابي . 

الإطار الأدي قي مطلع العصر العباسي ؛ دار الشمال - طرابلس ؛ ط١۱‏ » ٩۱۹۸م‏ . 

ابن عساكر ؛ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعي ( ۵۷١‏ ه) . 

تاريخ دمشق الكبير ؛ تمذيب و تريب الشيخ عبد القادر بدران ؛ دار إحياء الترث العربي ¬ بيروت ؛ 
ط|غT‏ ¢ .PIAAY = EY‏ 

ه العسقلان ؛ أحمد بن علي بن حجر الشافعي ۸٥۲(‏ ه) . 

1- تقريب التهذیب ؛ تحقيق محمد عوامة ؛ دار الرشید = حلب ؛ ط۳ ؛ ۱٤١١‏ ھ~ ١۱۹۹م‏ . 
٣-تمذيب‏ التهذيب ؛ تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحا و آخرون ؛ دار المعرفة ¬ بيروت ؛ طا ؛ 
۷ هھ = 1۹۹7م . 

-٣‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ؛ دار الريان للتراث - القاهرة ؛ ط١‏ ؛ 

. م‎ AAT a ¥ 

٤‏ - لسان الميزان ؛ تحقيتق الشيخ عادل أحمد عبد الموحود » و الشيخ علي محمد معوض ؛ دار الكتب 
العلمية ‏ بیروت ؛ طا ؟ ۱٤١١‏ ھ -٩1۹۹م‏ . 

a‏ ابن عطية ؛ أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي ٦(‏ ٤ه‏ ھ). 

الحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ؛ طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثا أمير دولة قطر ¬ 
الدوحة 4 |1۳۹۸ - 1۹۷۷م . 

تا ابن عقيل ؛ عبد الله بن عقيل الممدان المصري ۷٠۹(‏ ه) . 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ؛ ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل جحي الدين 
عبد اللحمید ؛ دار الخر = بروت › دمشق ؛ طا ؟ ۱٤١۰‏ ھ۱۹۹۰م . 
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ه علي باشا مبارك . 


الخطط التوفيقية لمصر والقاهرة و مدا و بلادها القدعة و الشهيرة ؛ المطبعة الکیری ¬ بولاق ؛ طا؟ 
٥۰ا‏ ھ. 

شذرات الذهب قي أخبار من ذهب ؛ تحقيق حمود الأرنووط ؛ دار ابن کئیر ” دمشق › بیروت ؟ 
ط۱ ؟ ۱٤۰۹‏ ھ = ٩۱۹۸م‏ . 

. عمر رضا كحالة‎ a 

معحم قبائل العرب القديعة و الديثة ؟ المكتبة انماشمية = دمشق ؛ |۱۳۹۸ -۹٩٤۱۹م‏ . 

. ابو عمرو الداني ؛ عثمان بن سعيد (٤٤؟ ه)‎ ٩ 

المقنع في رسم مصاحف الأمصار ؛ تحقيق محمد الصادق قمحاوي ؛ مكتبة الكليات الأزهري - 
القاهرة ؛ د.ط . 

ت الغزالی + أبو حامد محمد بن محمد ٠۰٥(‏ ھ). 

إحياء علوم الدين ؛ دار الكتب العلمية ¬ بیروت ؛ ط۱ ؟ ۱٤١۰٩‏ هھ ¬ ١۱۹۸م‏ . 

0 د. فؤاد سزکین . 

تاريخ التراث العربي ؛ حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض ؛ ط ١٤١١١‏ ھ -۱۹۹۱م. 
a‏ أ.د. فتحي الدريي . 

المناهح الأصولية في الاحتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي ؛ دار الكتاب الحديث - دمشق ؛ ط١‏ ؛ 


. م۱۹۷٩‎ - ھ‎ ٥ 


ج الفراء ؛ آبو زکریا یی بن زیاد (۲۰۷ ھ) . 


معان القرآن : 
أ- اللحزء الأول ؛ تحقيقق أحمد يوسف نحاني » و محمد علي النجار ؛ مطبعة دار الكتب المصرية - 
القاهرة + ط٤۴۳۷١‏ وس ٥0-‏ 0٥4۹م‏ , 
ب- الحزء الثاني ؛ تحقيق الإستاذ محمد علي النجار ؛ الدر المصرية للتأليف و الترحمة . 
ج- الحزء الثالك ؛ تحقيق د. عبد الفتاح إسماعيل شلي ؛ اهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ ط۱۹۷۲م . 
1a‏ أ.د. فضل حسر عباس . 
-١‏ إتقان البرهان في علوم القرآن ؛ دار الفرقان - عمان ؛ ط۱ ؛ ۱۹۹۷م . 


۲- إعجاز القرآن الكرعم ۽ د,ط. 


. البلاغة فنوكا و أف : بق 4 ۰۹ھ ۹۸۹م‎ -٣ 
ھ -۱۹۸۷م.‎ ۱٤۰۷ البلاغة فنوما و أفنافما - علم المعان ~ ؛ دار الفرقان ¬ عمان ؛ ط۲ ؛‎ - ٤ 
. ] رسالة الرماني - النكت في إعجاز القرآن - تعليل و نقد [ بث‎ -٥ 

-٦‏ لطائف المنان و روائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن ؛ دار النور ¬ بيروت ؛ طا ؛ 
۰ هھ = ٩1۹۸م‏ .۰ 
ت ابن قتيبة ؛ ابو محمد عبد الله بن مسلم (۲۷۹ ه) . 
تأويل تختلف الحديث ؛ تحقيق محمد محيي الدين الأصفر ؛ المكتب الإسلامي - بيروت ؛ مؤسسة 
الإشراق - الدوحة + ط۲ ؟ ۱٤۱٩۹‏ ھ 1۹۹۹م . 
ته القرشي ؛ أبو محمد عبد القادر بن محمد بن أي الوفاء الحنفي ۷۷١(‏ ه) . 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية ؛ تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو ؛ موسسة الرسالة ~ بيروت ؛ 
ط٣ ٤۱۳‏ ھ -۳ ۹۹م . 
ت القرطي ؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد ٦۷١(‏ ه) . 
الجامع لأحكام القرآن ؛ موسسة مناهل العرفان = بيروت ؛ د.ط . 
ه القزویي ؛ محمد بن عبد الرحمن الخطیب (۷۳۹ ه). 
تلحيص الفاح في لمعا و البيان و البديع » و كامشه شرح مختصر المعاني لمسعود بن عمر بن عبد الله 
المعروف بسعد الدين التفتازانی (۷۹۱ ه ) ؛ مطبعة مصطفى الباي الحلي و أولاده ~حمصر ؛ طا ؛ 
۷ ھ = ۱۹۳۸م . 
a‏ ابن قطلوبغا ؛ زين الدين أبو العدل قاسم الحنفي (۸۷۹ ھ). 
تاج التراحم في من صنف من الحنفية ؛ تحقيق إبراهيم صا ؛ دار المأمون للتراث - دمشق » بيروت ؛ 
طا ؟ ۱4۲ ھ = ۹۹۲م . 
ده القلقشندي ؛ أبو العباس أحمد بن علي ۸۲١(‏ ه) . 
فاية الأرب قي معرفة نساب العرب ؛ تحقيق إبراهيم الإبياري ؛ الناشر الشركة العربية للطباعة 
و النشر - القاهرة ؛ طا ؛ ۹١1۹م‏ . ۰ 
ته ابن قيم المحوزية ؛ أو عبد الله محمد بن أي بکر ۷١۱(‏ ه). 
-١‏ إعلام الموقعين عن رب العالين ؛ دارا لحيل ~ بيروت ؛ د.ط . 
-٣‏ زاد المعاد في هدي خر العباد ؛ دار الكتاب العريي = بيروت + د.ط . 
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أماني الأحبار في شرح معان الآثار ؛ مطبوعات الحمعية بریس دلي ۽ ط۱۳۷۹ د . 
ه ابن كثير ؛ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ۷۷٤(‏ هد ). 
-١‏ البداية و النهاية ؛ تحقيتق د. أحهمد أبو ملحم و آخحرون ؛ دار الكتب العليمة “ بيروت ؛ ط٣‏ ؟ 
۷ ھ ۹۷م . 
-٣‏ تفسرر القرآن العظيم ؛ الدار المصرية اللبنانية + ط١ .PIAAA= A ILIA!‏ 
ص الكندي ؛ محمد بن يوسف . 
الولاة و القضاة ؛ مطبعة الآباء اليسوعيين - بيروت ؛ د.ط ؛ ٠۱۹۸م.‏ و انظر طبعة افيئة المصرية 
العامة للكتاب - القاهرة ؛ ط ۱۹۷۷م . 
ت الكوثري ؛ محمد زاهد الكوثري . 
الحاوي في سير الإمام أي حعفر الطحاري -رضي الله عنه-؛ مطبعة الأنوار-القاهرة؛ ط ۱۳۹۸ ه . 
ت اللكنوي . 
الفوائد البهية قي تراحم اللحنفية ؛ مكنبة ندوة المعارف = بنارس » اند + ط ۷٩۱۹م‏ . 
ت ابن ماحة ؛ بو عبد الله محمد بن يزيد القزوین ۲۷٣(‏ ه) . 
سنن ابن ماحة ؛ تحقيق ؛ حمد فواد عبد الباقي ؛ دار إحياء التراث العرني ¬ بيروت ؛ 
ط ۱۳۹١‏ ھ ٥1۹۷م‏ . 
ص ابن ماکولا ٤١٥(‏ ھ). 
الإكمال في رفع الإرتياب عن الموتلف و المختلف في الأسماء و الكى و الأتساب ؛ تحقيق الشيخ عبد 
الرحمن بن محى المعلمي اليمان ؛ الناشر محمد آمين دمج = بيروت . 
ص مالك بن انس (۱۷۹ ه). 
الموطاً ؛ نحقيق محمد فواد عبد الباقي ؛ دار إحياء الكتب العربية ¬ عيسى الباي الحلبي و شر كاه - 
مصر ؛ ط۳۷۰ ھ ۱٥۱۹م‏ . 
ه لمرد ؛ آبو العباس محمد بن یزید ۲۸١(‏ ه ). 
القتضب ؛ تحقیق محمد عبد النالق عضيمة ؛ ط۲ ؛ ۱۳۹۹ ھ ۱۹۷۹م . 
۵ ابن جحاهد . 


السبعة في القراآت ؛ تحقيق د. شوقي ضيف ؛ دار المعارف ¬ مصر ؛ د.ط . 


تفسير جحاهد ؛ تحقيتق عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورق ؛ طبع على نفقة أمير دولة قطر الشيخ 
خليفة بن مد آل تان ؛ طا ؟ ۱۳۹٩١‏ ھ ٦۱۹۷م‏ . 

0 جحموعة من الأساتذة الجامعيين . 

تاريخ العلوم عند العرب ؛ المؤسسة الوطنية ( بيت الحكمة ) -قرطاج » تونس ؛ د.ط. 

0 د. محمد أديب صاخ . 

تفسير النصوص ف الفقه الإسلامي ؛ ط۳ ؟ ۱٤۰٤‏ د = ٤1۹۸م‏ . 

0 د. محمد حسن الذهي . 

الإسرائليات في التفسير الحديث ؛ جحمع البحوث الإسلامية - دار النصر للطباعة ؟ ۱۹۷۱م . 
٥‏ تمد أبو زهرة . 

المعجزة الكبرى القرآن ؛ دار الفكر العربي + د.ط . 

0 عمد الطاهر بن عاشور . 

تفسير التحرير و التنوير ؛ الدر التونسية للنشر - تونس ؛ ط ٤۱۹۸م‏ . 

. محمد عبد العظيم الزرقان‎ a 

مناهل العرفان في علوم القرآن ؛ دار الفکر - بیروت ؛ ط ۱٤١۰۸‏ ھ ۱۹۸۸م . 

0 د. حمد بن محمد أبو شهبة . 

المدحل لدراسة القرآن الكرم - الطبعة الحديدة - ؛ مكتبة السنة - القاهرة ؛ ط١‏ ؛ 
۲ ھ ۱۹۹۲م . 

ج محمد ناصر الدين الألبان . 

صحیح سنن أي داود ؛ الناشر مكتب التربية العریي لدول الخلیج + ط۱ ؟ ۱٤١۹‏ ھ -۱۹۸۹م . 
0 المرادي ؛ الحسن بن قاسم . 

الجئ الداني في حروف المعاني ؛ تحقيق د. فخر الدين قباوه » و الأستاذ محمد نلم فاضل ؛ 
دار الكتب العلمية ‏ بیروت ؛ طا ؟ ۱٤١۳‏ ھ = ۱۹۹۲م . 

0 مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ؛ أبو الحسين ۲٠١(‏ ه). 


صحیح مسلم ؛ تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ؛ دار الفکر - بیروت ؛ ط۲ ۲ ۱۳۹۸ ھ ۱۹۷۸م . 
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-١‏ ابن العريي المالكي الإشبيلي و تفسيره أحكام القرآن ؛ دار الجيل = بروت » دار عمار ¬ عمان؛ 
طا ؟ ۱٤١١‏ ھ۹۹۱م . 

. ھ ۱۹۸۹م‎ ۱٤١١ مدرسة التفسير في الأندلس ؛ موسسة الرسالة ¬ بیروت ؟ طا‎ -٣ 

0 د.مصطفی زید . 

النسخ في القرآن الكرم - دراسة تشربعية تاريخية نقدية ؛ دار الفكر العريي ؛ ط١‏ ؛ 

۴۳ ھ - ۹۹۳م . 

ج المقريزي ؛ أبو العباس أحمد بن علي ۸٤٥(‏ ه ). 

المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الآثار - المعروف بالخطط المقريزية ؛ دار صادر ~ بيروت ؛ طبعة 
حديدة بالأوفست . 

ه مکي بن أي طالب ٤۳۷(‏ ھ). 

الإبانة عن معان القراآت ؛ تحقيق د. حيبي الدين رمضان ؛ دار المأمون للتراث - دمشق ؛ ط١‏ ؛ 
۹ ھ = ۱۹۷۹م . 

ه الميرزا محمد باقر الموسوي الخراسان الأصبهان . 

روضات الحنات فى أحوال العلماء و السادات ؛ تحقيتق أسد الله إ“ماعيليان ؛ دار الكتاب العريي - 
بیروت ؟ د.ط. 

ت ابن النسع ؛ أبو الفرح محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالوراق . 

كتاب الفهرست ؛ تحقيق رضا - جحدد ابن علي بن زين العابدين الحائري المازندران . 

ت النسائي ؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب ۳٠۰۳(‏ ه). 

السنن الكبرى ؛ تحقيق ؛ د.عبد الغفار سليمان البنداري » و سيد كسروي حسن ؛ دار الكتب 
العلمية ~ بیروت ؛ طا ؟ ۱٤١١‏ ھ۱۹۹۱م . 

ه أبو نعيم الأصبهان ٤٠١(‏ ه). 

دلائل النبوة ؛ تحقيق محمد رواس فلعجي ؛ المكتبة العربية ¬ حلب ٩‏ ط۱ ؛ ۱۳۹۰ ه- ١۱۹۷م‏ . 
0 د. نور الدين عتر . 

-١‏ الإمام الترمذي و الموازنة بين حامعه و بين الصحيحين ؛ موؤسسة الرسالة ~ بيروت » ط۲ ؛ 
۸ ھ -۱۹۸۸م. 

۲- منهج النقد في علوم الحدیث ؛ دار الفکر ¬ دمشق ؛ ط۳ ؟ ۱٤١١‏ ھ 1۹۸۱م . 
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ھ اوري ؛ ابو زکر| مر کر اها ج الرسان جا ی 


شرح صحيح مسلم ؛ دار الكتب العلمية ¬ بيروت ؛ د.ط . 
ته ابن هشام الأنصاري ۷٠١(‏ ه) . 


-١‏ أوضح الملسالك إلى ألفية ابن مالك » و معه كتاب هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك محمد 
حيبي الدين عبد الحميد ؛ دار إحياء التراث العريي ¬ بيروت ؛ طا ؟ ١۱۹۸م‏ . 

ط ۱٤۰۷‏ ھ ۱۹۸۷م . 

0 الميثمي ؛ نور الدين علي بن أي بكر (۷ ۸٠‏ هھ ). 

جحمع الزوائد ومنبع الفوائد ؛ مكتبة المقدسي - القاهرة ؛ د.ط. 

جه الواحدي ؛ أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري ٤1۸(‏ ه) . 

أسباب الترول ؛ طبعة حمَقة ؟ دار و مكتبة املال = بیروت ؛ طا ؛ 1۹۸۳م. 

0 ياقوت الحموي + ابو عبد الله بن عبد الله الرومي البغدادي ر٦٤٦‏ ھ). 

معجم البلدان ؛ مكتبة الأسدي - طهران ؛ ط ١٦۱۹م‏ . 

ه أبو يعلى الموصلي ؛ أحمد بن علي بن المثئ التميمي ۳١۷(‏ ه). 

مسند أي يعلى الموصلي ؛ تحقيق حسين سليم أسد ؛ دار المأمون للتراث - دمشق ؛ ط١‏ ؛ 
PIAL NEE‏ 
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س 3 م 


This is a study In which the researcher introduced one of the 


distinguished personalities of glorious Islamic heritage who had a great 
role in service of Koran and its sciences. He is Imam Abu Ja'fer Tahawi. 
The study dealt with Imam Tahawi's efforts in interpretation and 
sciences of Koran in his book "Explanation of Equivoca! Traditions," in 
accordance ` with research and methodological principles approved in 
scientific research field. The research discussed many items, arranged in 


three chapters as follows: 


- Chapter one: 
It was designated for study and analysis of Imam Tahawi's 


biography. It came in three parts: The first dealt with condition of 
Abbasyd Caliphate in Imam Tahawi's era and its influence over him. The 
second treated personal life of Imam Tahawi. The third studied scientific 


culture of Imam Tahawi, 


- Chapter two: 
It dealt with Imam Tahawi's interpretation, methodology and 


comparison with Imam Tabari's methodology. This chapter was divided 
into introduction and two parts. The introduction discussed stages of 
interpretation emergence and development. The first part induced the 
verses interpreted by Imam Tahawi in his book "Explanation of 
Equivocal Traditions" and they were classified according to belief, call 
and jurisprudence. The. second part studied the fundamentals on which 
Imam Tahawis' methodology of interpretation was based and comparing 


them with Imam Tabari's principles of methodology of interpretation. 


Chapter Three: f iiss. 
It was designated lor Study Ol koran sciences of Imam Tahawi, 


This chapter included an introduction and two parts. The introduction 
talked about meaning of Koran sciences and subjects of Imam Tahawi. 
Part one discussed history and virtues of Koran as viewed by [Imam 
Tahawi. Part two dealt with Koran vocabularies and significance of its 


terms with Imam Tahawi’ 


